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شكرا غينغرتش.. وقاحتك مطلوبة
عبد الباري عطوان

بعــد 18 عاما من المفاوضات، والتنازل عن اكثر من ثمانين في المئة 
من ارض فلســطين التاريخية، وتوقيع اتفاقات اوســلو التي اضفت 
الشرعية على اسرائيل وكسرت عزلتها العربية والدولية، ونبذ الكفاح 
المسلح باعتباره ارهابا، ها هي الولايات المتحدة تكافئ الفلسطينيين 
مرتــين، الاولى على يــدي الرئيس باراك اوباما الذي رفض الســماح 
بعضوية رمزية لفلســطين فــي الامم المتحدة، والثانيــة من قبل نوت 
غينغرتش المرشــح الجمهوري الأبرز لانتخابات الرئاسة، الذي اعتبر 

الشعب الفلسطيني شعبا «مفبركا» لا يستحق دولة او كيانا.
قبل المفاوضات العبثية المهينة، والتخلي عن المقاومة ، لم يجرؤ اي 
مســؤول امريكي على الإدلاء بمثل هذه الاقوال، بل كانوا يتوســلون 
الى الفلســطينيين للقبول بالحلول الســلمية، ويرفضون الاستيطان 
باعتباره ممارســة غير شــرعية مخالفة للقانــون الدولي، ويتعهدون 

بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
مــاذا تغيــر؟.. الامريكيــون لم يتغيــروا، بــل نحن باستســلامنا، 
والعــرب مــن خلفنا الذين غيرناهــم، ودفعنا بهم اكثــر فأكثر لمنافقة 
اليهــود والاســرائيليين، والارتماء فــي احضانهم، والاســتماتة في 

استرضائهم.
غينغرتش يتخذ مثل هــذه المواقف وهو مطمئن الى انه لن يتضرر، 
ولا مصالح بلاده ســتتضرر ايضا، لانه لا يوجد عرب في الاســاس، 
والســلطة الفلســطينية مــا زالــت تعتبــر الولايــات المتحــدة حليفــا 
اســتراتيجيا، وتغازل مبعوثيها الذين يتدفقــون الى رام الله حاملين 

صيغا لاحياء مفاوضات السلام مجددا.
عندمــا يتحول الشــعب الفلســطيني من شــعب مقاتل الى شــعب 
متســول، تنســق قواته الامنيــة مع نظيرتهــا الاســرائيلية، وتحمي 
المستوطنات من العمليات الفدائية، وتجعل من الاحتلال الاسرائيلي 
الأرخص في التاريخ، والاقل كلفة، فلماذا لا يخرج غينغريتش وامثاله 
عــن كل الاعــراف والآداب، ويذهــب الى ابعــد من بنيامــين نتنياهو 

ومواقفه المتطرفة، ويزوّر مثلهم التاريخ والجغرافيا؟
٭ ٭ ٭

العيب ليــس في غينغرتــش او نتنياهــو او باراك اوبامــا.. العيب 
فينــا نحن العرب، واقصد عرب الطغاة، وليس عرب الثورات، فهؤلاء 
اذلوا المواطن العربي، عندما تذللوا للامريكان والاســرائيليين، تحت 
مفاهيــم الواقعية البراغماتية، والخلل في موازين القوى، وســخروا 
كل ثرواتهــم واراضيهــم فــي خدمة مشــاريع الهيمنة الاســرائيلية ـ 
الامريكية، وشــاركوا امريكا في كل حروبها ضد العرب والمســلمين 

بحماس يحسدهم عليه الامريكان انفسهم.
فــي الولايــات المتحــدة هنــاك ثلاثــة «لوبيــات» رئيســية، الاول 
الاســرائيلي، والثاني لوبي شــركات النفط، والثالث لوبي شــركات 
الســلاح وصناعتــه، وهنــاك مــن يضـــيــف لوبيــا رابعا هــو لوبي 
المتقاعديــن. وبنظــرة ســريعة يمكــن القول بــان اكبر «لوبيــين»، اي 
شــركات النفط والســلاح، يعتمدان اعتمادا كليا على العرب ونفطهم 
وصفقاتهم، ومع ذلك لا تأثير على الاطلاق لنا في السياسة الامريكية 

الخارجية.
مــن المفارقة ان الحزب الجمهوري هو الصديق والحليف التقليدي 
لمعظم العرب، والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، حتى 
ان الارتيــاح الذي تردد في اروقة الرياض بعــد نجاح الرئيس جورج 
بــوش الابن فــي الانتخابات الامريكيــة لم يضاهــه اي ارتياح داخل 
الحــزب الجمهــوري نفســه، ونقل عن مســؤول ســعودي كبير فور 

اعلان المحكمة الدستورية فوز بوش رسميا قوله «لقد حكمنا».
غينغرتــش يعرف التاريــخ جيدا، ولا يحتاج منــا او غيرنا لتذكيره 
بأن فلســطين موجودة قبل ان تكتشــف امريكا بآلاف السنين، ولكن 
مــا يمكن ان نلفت نظــره اليه، ان انهيار امبراطورية بلاده ســيبدأ في 
بلاد العرب والمسلمين، وان مثل هذه السياسات التي لا ترى العالمين 
العربي والاســلامي الا من منظار التطرف الاسرائيلي، هي التي ادت 
الــى هزيمتها فــي العراق وافغانســتان، وخســارتها تريليون دولار 
وخمســة آلاف قتيل، واربعين الف جريح، والهزيمة المقبلة ســتكون 

اكبر، والايام بيننا.
تحتــاج الامبراطوريــة الامريكية الى رئيس آخــر مثل جورج بوش 
الابن، لكي تتحول الى امبراطورية ســابقة، ولا شك ان غينغرتش هو 
الأنســب لأداء هذه المهمة، خاصة انــه اكد على اختياره جون بولتون 
احــد ابرز صقور الحربين على العراق وافغانســتان لكي يكون وزيرا 

لخارجيته، ومهندسا لسياسته في العالم الاسلامي.
٭ ٭ ٭

غينغرتش اعماه الغرور، والتزلف للوبي اليهودي الاســرائيلي من 
رؤية حقائق السياســة، ناهيك عن حقائــق التاريخ، والتحولات التي 
تجري حاليــا في المنطقــة العربية والعالــم، وهذا من حســن حظنا، 
وســوء حظ اســرائيل، فهذا الرجل لا يدرك، لفرط غبائه، ان اصدقاء 
بــلاده من الطغــاة العرب يتســاقطون الواحــد تلو الآخــر على ايدي 
الشــباب العربي الثائر، وان اوباما ســحب جميع قواتــه من العراق 
اعترافا بالهزيمة، ويســتعد ليكرر الاعتراف نفسه بعد عشر سنوات 

من حرب استنزاف اذلت قواته في افغانستان.
شخصيا شــعرت بســعادة غامرة وانا اقرأ تصريحات غينغرتش 
هذه، وازددت ســعادة عندما اصرّ عليهــا، وكررها مرة اخرى، فنحن 
بحاجة الى شــخص مثله يصب المزيد مــن الزيت على نيران الثورات 
الشــعبية العربيــة، ويقرع الجرس لإيقــاظ بعض النيام فــي المنطقة 

العربية.
الســلطة الفلســطينية اســتنكرت التصريحــات هــذه، ووصفتها 
بالغبــاء، وطالبت بالاعتذار، وهــو موقف مخجــل، لأن الرد المنطقي 
هــو ان ينزل مئات الآلاف الى شــوارع رام الله ومدن الضفة والقطاع 
الاخــرى احتجاجــا وغضبا، فمن العــار ان يتحرك الشــباب العربي 
فــي كل مكان طلبا للعدالة والتغيير الديمقراطي، واســتعادة الكرامة 
المسلوبة، بينما يغط الشباب الفلسطيني في احلام اليقظة، منتظرين 
دولة لن تقوم الا بســواعد المقاومة، وليس عبر الاســتجداء، وانتظار 

راتب آخر الشهر.

العسكر يتعهدون بانهاء دور المجلس الاستشاري بانتخاب رئيس للجمهورية

«مصر الثورة» لم تتلق سوى مليار دولار من أصل 8.2 مليار وعد بها العرب 
القاهرة  ـ «القدس العربي»: 

 أكـدت فايزة أبو النجا وزيـرة التخطيط والتعاون 
الدولـي المصريـة أن إجمالي المسـاعدات العربية لمصر 
بعـد ثـورة 25 ينايـر، تصـل إلـى 8.2 مليـار دولار،لم 
تتسـلم منها سـوى مليار دولار فقط،منهـا 500 مليون 
من السـعودية التـي وعدت بـ 3.7 مليـار و500 مليون 
دولار مـن قطـر بينما لم تتسـلم أي مبلغ مـن الإمارات 

التي وعدت بـ 3 مليارات دولار. 
وأضافـت أنه يجري حاليا التفاوض مع هذه الدول 

لتحويل المبالغ والمساعدات التي وعدت بها. 
وأشـارت أبو النجا فـي تصريحات الاثنـين إلى أن 
الديـن الخارجي لمصر بلغ حتـى الآن 34.4 مليار دولار 

وهو يمثل 15ه من إجمالي الناتج المحلي. 
ونقلـت بوابـة «الأهـرام» عـن أبـو النجـا قولها إن 
«الديـن الخارجـي لـم يصـل مرحلـة الخطـر» وإنـه 

«سيصل إلى هذه المرحلة عندما تصل نسبته 30ه». 

أما بالنسـبة لحزمة المسـاعدات الأمريكية ، فقالت: 
«ما زلنا في مرحلة التفاوض مع الولايات المتحدة وبما 

لا يتعارض مع المصالح المصرية». 
ونفـت أبـو النجـا تماما أن تكـون هناك مسـاعدات 
مشروطة من أي دولة من الدول أو أن تكون هناك دول 

عرضت على مصر مساعدات مشروطة. 
من جهة اخرى جدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
تأكيده على انتهاء دور المجلس الاستشـاري بانتخاب 

رئيس الجمهورية.
وأكـد أن دور المجلس الاستشـاري في إبـداء الرأي 
والمشـورة فيما يتعلـق بالقضايـا والأحـداث المتعلقة 
بشـؤون البـلاد، وطبقـا لقـرار إنشـائه وبمـا يحقـق 
التواصـل بـين المجلـس الأعلـى والقـوى والتيـارات 
السياسـية والوطنية خلال هذه المرحلة الحاسـمة من 
تاريخ مصر. وشـدد المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة 
في بيـان له امس على الالتـزام باقتصار مهمة المجلس 
الاستشاري على ذلك، وبشكل توافقي بين الجميع وألا 

يعـد بديلا عـن مجلس الشـعب أو أي مجالـس أخرى 
منتخبة وسينتهي دوره بانتخاب رئيس الجمهورية.

ودعـا المجلـس الأعلـى للقوات المسـلحة فـي بيانه 
كافة الأحزاب والقوى السياسية إلى المزيد من الحوار 
والمساهمة الإيجابية في الرأي والمشورة، واضعين في 
الاعتبار المصلحة العليا للوطن التي تفرضها متطلبات 
هذه المرحلة الهامة مـن تاريخ أمتنا حتى يكتمل البناء 
المؤسسي للديمقراطية، وتسليم المسؤولية إلى حكومة 
مدنية ورئيس جمهورية منتخب بإرادة حرة للشعب.

وأكـد المجلس في بيانه على يقينـه بالدور الحيوي 
والفعـال لشـعب مصـر العظيـم فـي عمليـة التحـول 
الديمقراطي، ودعا في هذا الصـدد المواطنين المصريين 
لتنفيـذ المراحل التالية من الانتخابـات بنفس الدرجة 
مـن الوعي والجدية التي أبهرت العالم أجمع من خلال 
الإقبال غير المسبوق والمشـاركة الإيجابية من الجميع 
لـلإدلاء بصوتـه واختيـار الأصلـح ووضـع مصالـح 

الوطن العليا فوق أي اعتبار.

المعارضة تقول إن المرحلة الحالية في البلاد لا تؤسس لمنظومة ديمقراطية

انتخاب المنصف المرزوقي رئيسا للجمهورية التونسية
■ تونـس ـ وكالات: انتخب المجلس التأسيسـي التونسـي 
الاثنين المنصف المرزوقي، المعارض الشرس لزين العابدين بن 

علي، رئيسا للجمهورية.
وانتخـب المرزوقـي (66 عامـا) زعيم حزب المؤتمـر من اجل 
الجمهورية (يسـار قومي) بغالبية 153 صوتـا مقابل معارضة 
ثلاثة اصوات وامتنـاع اثنين عن التصويت و44 بطاقة بيضاء 
مـن اجمالي 202 عضو من اعضاء المجلـس البالغ عددهم 217. 
وسـتكون مهمتـه الاولـى اختيار رئيـس الحكومـة المتوقع ان 

يكون الاسلامي حمادي الجبالي. 
وعزف النشيد الوطني في القاعة التي ترددت فيها هتافات 

انصار المرزوقي تطالب بـ «الوفاء لشهداء الثورة». 
وشـكر المرزوقي الذي درس الطب النـواب الذين حضروا، 
واعرب عن شعوره بالفخره بتحمل مسؤولية ان يكون حامي 
«الشعب والدولة والثورة».  ومن المقرر ان يقلد المرزوقي اليوم 

الثلاثاء بعد ان يؤدي اليمين في قصر قرطاج الرئاسي. 
لكنـه  الخطابيـة  وبمواهبـه  بعنـاده  يشـتهر  والمرزوقـي 
يتعـرض للانتقاد بسـبب تحالفه مع اسـلاميي حـزب النهضة 

الذين سيشكلون الحكومة. 
والمرزوقـي عـرف بدفاعـه المسـتميت عـن حقوق الانسـان 
وبمعارضته الشرسـة لنظـام الرئيس المخلوع زيـن العابدين 
بن علـي الذي اطلق بشـأنه عبارتـه الشـهيرة «لا يصلح ولن 

يصلـح». ويـرأس المرزوقـي المتحدر مـن الجنوب التونسـي، 
حـزب المؤتمر من اجل الجمهورية (يسـار قومي) الذي اسسـه 
فـي 2001.  وحقـق هـذا الحزب بفضل سـمعة زعيمـه وحنكته 
بشـكل خاص، نتيجة لـم يتوقعها المحللون، وفـاز بـ 29 مقعدا 
فـي انتخابـات المجلس الوطنـي التأسيسـي ليحـل ثانيا بعد 

حزب النهضة الاسلامي (89 مقعدا). 
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن الجريبي قولها 
مسـاء امس الإثنين في أعقاب انتخاب أعضاء المجلس الوطني 
التأسيسـي منصـف المرزوقـي رئيسـا لتونس خـلال المرحلة 
الإنتقاليـة، إن «تصويـت المعارضـة بورقة بيضاء هو رسـالة 
إلـى جميع التونسـيين مفادها أن هذه المرحلة ليسـت بمرحلة 

التأسيس لمنظومة ديمقراطية».
وكانـت المعارضة قد أعلنت أنها قـررت التصويت بالأوراق 
البيضاء في انتخابات رئيس البلاد، باعتبار أن منصب رئيس 
الجمهوريـة «أُفرغ مـن محتواه». وعلى هذا الأسـاس، إنتخب 
أعضـاء المجلس الوطني التأسيسـي منصف المرزوقي رئيسـا 
للجمهوريـة بـ 153 صوتا مقابل 3 أصوات وصوتين متحفظين، 
بينمـا قدمـت المعارضـة أوراقـا بيضـاء وصلت إلـى 44 صوتا 

إحتجاجا على عدم احترام مبدأ التوازن بين للسلطات.
وقالت الجريبي إن هذه المرحلة التي تمر بها تونس، ليست 
بمرحلة التأسـيس لمنظومـة ديمقراطية لأنه «تم سـلب رئيس 

الجمهورية صلاحياته مقابل اسـتئثار رئيس الحكومة بجميع 
الصلاحيـات». واعتبـرت أن «تجريد الرئيس مـن صلاحياته 
هو انتهاك لمبدأ رئيسـي وأساسي في المنظومة الديمقراطية ألا 

وهو التوازن بين السلطات».
وحـذرت مـن أن المرحلة القادمـة «خطيـرة وتقتضي وضع 
مـدة زمنيـة محـددة وبشـكل قانوني لعمـل المجلـس الوطني 
التأسيسـي»، وأشـارت إلـى أن حزبهـا سـيعمل مـع منظمات 
المجتمـع المدني مـن أجل إرجاع المسـار الديمقراطـي إلى نهجه 
النهضـة  حركـة  إتهامـات  المقابـل  فـي  ورفضـت  الصحيـح. 
الإسـلامية للمعارضة بأنها تخلت عن مطالب الشـعب، وقالت 
فـي هذا السـياق «إن هـذه العبـارات هي مماثلة إلـى حد كبير 
للعبارات التي كنا نسـمعها في العهد السابق، وان النهضة قد 

ضاق صدرها بالديمقراطية».
وكان نورالديـن البحيـري رئيـس كتلة حركـة النهضة في 
المجلس التأسيسـي قد اعتبر أن تخلي المعارضة عن المشـاركة 
فـي عمليـة الانتخاب «هو في بعـض أوجهه تخل عـن المطالب 

التي أوكلها إياها الشعب التونسي».
ومـن جهتـه، وصف القيادي فـي حركة النهضة الإسـلامية 
عامـر العريض قـرار المعارضـة التصويت بـأوراق بيضاء في 
انتخـاب رئيس الجمهورية، بأنه «رسـالة سـلبية» إلى الرأي 

العام.

ازدياد المخاوف من انزلاق سورية نحو حرب أهلية
ومفوضية اللاجئين تستعد لتدفق سوريين على الأردن

عمان ـ نيقوسيا ـ دمشق 
«القدس العربي» ـ وكالات:

مع اسـتمرار أعمال العنف في سورية يستعد مكتب 
المفوضيـة العليـا لـلأمم المتحـدة للاجئين فـي الأردن 
لتدفـق محتمل للسـوريين بأعداد كبيـرة عبر الحدود 

طلبا للجوء.
جاء ذلـك فيما دعا رئيـس الوزراء السـوري عادل 
سـفر المواطنين إلى التصويت فـي الانتخابات المحلية 
الاثنـين لانقـاذ البلاد مـن «المخططات التآمريـة»، لكن 
النشـطاء الذيـن يكافحـون للاطاحة بالرئيس بشـار 
الأسـد رفضوا الانتخابات قائلين إنها ليست في محلها 

في وقت يشهد اضطرابات عنيفة.
ومع بدء التصويت اشتبكت قوات الأمن مع منشقين 
عن الجيـش مؤيدين للمعارضة في معارك بدأت تفوق 
حملـة الاحتجاجات السـلمية بالشـوارع التي أطلقت 

الانتفاضة ضد الأسـد قبل نحو تسـعة اشـهر مما اثار 
مخاوف من انزلاق سورية نحو الحرب الأهلية.

وشـهد الاثنـين ايضا ثاني أيـام «إضـراب الكرامة» 
الذي حظي بدعم واسـع فـي معاقـل الاحتجاجات في 
أنحاء البلاد والذي قال نشطاء إن قوات الأمن حاولت 
كسـره بالقـوة والتهديـدات. ووردت تقارير عن مقتل 
اربعة اشـخاص امس على يد قوات الأمن في محافظة 
حمـص حيـث تقـول الحكومـة إنهـا تقاتـل «عصابات 
إرهابية مسـلحة» يتم التحكم فيها من الخارج. وقالت 
الوكالة العربية السـورية للأنباء (سـانا) إن الجيش 

قتل متمردا وأصاب آخرين واعتقل زعيما.
وقتـل شـخص واحـد وأصيـب سـبعة فـي ادلـب 
عندمـا فتحـت قـوات الأمن النـار عليهم. وقال سـكان 
إن دبابـات فتحـت نيرانها على أحياء تسـكنها أغلبية 
سـنية في حمص حيث تماسك الإضراب وقاطع الناس 
الانتخابات إلى حد كبير. وقتلت شظية صبيا عمره 14 

عاما.

وأبلغت المفوضيـة العليا للأمم المتحدة للاجئين في 
الأردن عـن تزايد أعداد اللاجئين السـوريين الوافدين 
إلى الأردن هربا من حملة القمع التي تنفذها السلطات 

السورية ضد المعارضين للنظام.
وذكـر عرفات جمال ممثـل المفوضية فـي الأردن أن 
المفوضية اسـتعدت لتدفـق أعداد كبيـرة من اللاجئين 

السوريين.
الشـهرين  نحـو  وفـي  (آذار)  مـارس  «منـذ  وقـال 
الماضيـين.. زادت الحركـة بعض الشـيء. وفي الوقت 
الحالـي يوجـد 1500 سـوري مسـجلين لدينـا. ليـس 
هـذا العـدد الإجمالـي في المملكـة. هناك ما يقـدر بعدة 
آلاف لكـن العدد الرسـمي لا يتوفر لدينـا. لكن الحركة 
مسـتمرة بالتأكيـد ونأمـل أن يتحقـق الأفضـل ونحن 
نسـتعد لأسـوأ الاحتمـالات». وأوضـح أن المفوضيـة 
تعمل بالتنسـيق مع الدول المانحة لتفادي حدوث أزمة 

إنسانية على حدود الأردن الشمالية مع سورية.
(تفاصيل ص 5 و6)

الرئيس المنتخب منصف المرزوقي

سوريون يتظاهرون في اسطنبول للمطالبة باسقاط نظام الرئيس بشار الاسد

ناشطون يطالبون بـ«اسقاط» المجلس الانتقالي 
تجدد الاشتباكات بين قبيلتي الزنتان 

والمشاشية جنوب غرب طرابلس

اسرائيل توافق على بناء 40 وحدة 
استيطانية قرب بيت لحم.. والسلطة تندد

حماس تنفي تسلل أفراد ينتمون
لتنظيم «القاعدة» من سيناء إلى غزة

بدء محاكمة 31 شخصا من البدون في 
الكويت على خلفية المشاركة في تظاهرات

وكالات:  ـ  بنغـازي  ـ  طرابلـس   ■
تجدّدت الإشـتباكات المسـلحة فـي ليبيا 
بـين قبيلتـي الزنتـان والمشاشـية، 180 
كلم جنوب غـرب طرابلس، بعد اتهامات 
العقيـد  بمـوالاة  للمشاشـية  وجهـت 
الراحل معمـر القذافي. واتهم المشاشـية 
ثوار الزنتان بقصف مدينتهم بصواريخ 
(غراد) وانتهاك حرمات بيوت العائلات، 
فيما قال ثوار الزنتان إن المشاشية قاموا 
باختطاف عدد من الأشـخاص من بينهم 

ضباط في الجيش الوطني.
وأكد ثوار الزنتان في بيان نشـر على 
موقع المركز الإعلامـي لمدينتهم، أن «ثوار 
17 شـباط (فبرايـر) مـن جميـع مناطـق 

هجومـاً  الآن  يشـنون  الليبـي،  الغـرب 
كاسـحاً لتطهيـر ليبيـا مـن بقايـا قوات 
القذافـي المتمركـزة فـي منطقة الشـقيقة 

التي يقطنها المشاشية».
مـن  عشـرات  بـدأ  اخـرى  جهـة  مـن 
الشـباب الناشـطين في منظمات المجتمع 
المدنـي الليبيـة في مدينة بنغازي شـرق 
ليبيـا بعد ظهر الاثنـين اعتصاما مفتوحا 
بميدان الشـجرة، وذلك فـي ما وصفوها 
بــ «ثـورة لتصحيـح المسـار». وطالـب 
هؤلاء الشـباب الذيـن دعـوا للاعتصام 
التواصـل  موقـع  عبـر  اليـوم  هـذا  فـي 
الاجتماعـي (الفيسـبوك)، بـ «اسـقاط» 

المجلس الوطني الانتقالي.

■ القـدس ـ ا ف ب: ذكـرت صحيفـة 
«هآرتـس» الاثنـين ان اسـرائيل وافقـت 
على بناء 40 وحدة اسـتيطانية ومزرعة 
في مسـتوطنتين يهوديتـين جديدتين في 

مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.
«المؤسسـة  ان  الصحيفـة  وقالـت 
علـى  وافقـت  الاسـرائيلية  العسـكرية 
تأسـيس حي دائـم جديـد ومزرعة قرب 

مستوطنة عفرات في الضفة الغربية». 
هـذه  تتجـاوز  «سـوف  واضافـت 
الحالـي  البنـاء  مجـال  المشـاريع 
وستشـكل امتدادا فعـالا لكتلة عتصيون 
الاسـتيطانية باتجاه الشـمال والشمال 
الـى  الصحيفـة  واشـارت  الشـرقي». 

انهـا «مـع اكتمالهـا سـتصل المسـتوطنة 
اليهوديـة في شـمال كتلـة عتصيون الى 
حواف ضواحي بيت لحم في الجنوب». 

واوضحت الصحيفـة ان وزير الدفاع 
ايهود بـاراك هو الذي وافـق على خطط 
المسـمى  الجديـد  الاسـتيطاني  الحـي 
بجفعـات هداغـان واصدر عطـاء البناء 
هذا الاسـبوع، بينما وافـق الجيش على 
خطـط المزرعـة التـي ستسـمى جفعـات 

ايتام. 
ونددت السـلطة الفلسـطينية الاثنين 
بإقرار إسرائيل أربع وحدات استيطانية 
جديدة في مسـتوطنة بمدينـة بيت لحم 

في الضفة الغربية. 

غزة ـ «القدس العربي» 
 من أشرف الهور:

التابعـة  الداخليـة  وزارة  أكـدت 
حركـة  تديرهـا  التـي  المقالـة  للحكومـة 
حمـاس يـوم أمـس ان أيـا مـن أعضـاء 
تنظيـم «القاعـدة» لن يدخلـوا إلى قطاع 
غزة تسللاً من الأراضي المصرية المتاخمة 
للحـدود. وقال إيهـاب الغصـين الناطق 
باسـم الداخليـة فـي تصريـح صحافـي 
ان مـا ذكـر عن تسـلل أفـراد مـن تنظيم 
القاعدة من منطقة سـيناء إلى قطاع غزة 
عبر الأنفاق الحدودية مجرد «شائعات» 

أطلقها الإعلام الإسرائيلي.
وقـال ان مـا كشـفته وسـائل الإعلام 

العبريـة الاثنـين مـن أن منفـذي عمليـة  
إيلات منتصـف آب (أغسـطس) الماضي 
هم 12 بدوياً دون مشـاركة أي فلسطيني 
فيها، يؤكـد رواية وزارته عقـب العملية 
والتـي أكـدت أنـه لا علاقـة لغـزة لا مـن 

قريب ولا من بعيد في الهجوم.
إلـى ذلـك، أكـد الغصـين أن الاحتلال 
يقوم دائماً بتحميل قطاع غزة مسؤولية 
أي هجوم يتعرض له، وأنه «يقصف على 
إثـر ذلك المدنيين الفلسـطينيين ويواصل 

جرائمه المستمرة بحق شعبنا».
وجاء نفي الغصين فـي أعقاب تقارير 
إسـرائيلية ذكـرت أن عدد أفـراد الخلية 
التـي نفـذت هجمـات إيـلات مكثـوا في 
سـيناء لمدة شـهر على الأقل، وعاد قسـم 

منهم إلى قطاع غزة عدة مرات.

■  الكويـت ـ ا ف ب: بـدأت الاثنـين 
مـن  شـخصا   31 محاكمـة  الكويـت  فـي 
البدون (جنسـية) على خلفية المشـاركة 
مطلـع العام فـي تظاهرات غيـر مرخصة 
للمطالبة بالجنسـية والضلوع في اعمال 

عنف ضد الشرطة.
المحكمـة  امـام  هـؤلاء  مـن   26 ومثـل 
بحضـور ممثلـين عـن منظمـات حقوقية 
وناشـطين يدافعـون عـن حـق البـدون 

بالجنسية الكويتية. 

ثلاثـة  محاكمـة  تبـدأ  ان  ويفتـرض 
فيمـا  الاربعـاء،  البـدون  مـن  اخريـن 
سـتبدأ محاكمة مجموعة ثالثة تشمل 16 
موقوفا من هذه الفئة في 18 كانون الاول 

(ديسمبر). 
واعتقـل هـؤلاء بعـد مشـاركتهم فـي 
احتجاجات في شباط (فبراير) تخللتها 

مواجهات مع الشرطة. 
احـد  وهـو  الشـمري،  مبـارك  واكـد 
يواجهـون  المتهمـين  ان  الدفـاع  محامـي 
احكامـا بالسـجن مـا بين ثـلاث وخمس 
«السياسـي»  بالطابـع  ونـدد  سـنوات، 

للمحاكمات على حد قوله. 
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■ طهـران ـ ا ف ب: نقـل التلفزيـون 
الايراني الرسـمي عـن مسـؤول برلماني 
ايرانـي كبيـر قولـه ان ايـران ستنسـخ 
طائرة المراقبـة الامريكية بدون طيار من 
طـراز ار كيـو ـ 170 التي اسـتولت عليها 

الاسبوع الماضي، لتجهز بها قواتها.
الفرعيـة  اللجنـة  مسـؤول  واكـد 
البرلمانية لشـؤون الامـن القومي برويز 
سـروري «نحـن بصـدد الانتهـاء من فك 
رمـوز» الطائـرة بـدون طيـار و»المرحلة 

المقبلة ستتركز على نسخ الطائرة». 
واضاف «في مسـتقبل قريب سـنكون 
قادريـن علـى انتاجها بكثـرة» مؤكدا ان 
النسـخة الايرانيـة للطائرة بـدون طيار 
سـتكون «متفوقـة» حتـى عـن الطائـرة 

الامريكية. 
وحداتهـا  ان  طهـران  اعلنـت  وقـد 
الخاصة بالحـرب الالكترونية اسـتولت 
فـي الرابـع من كانـون الاول (ديسـمبر) 
على طائرة ار كيو ـ 170 سـانتينل دخلت 
الـى الاجـواء الايرانية من افغانسـتان، 
واجبرتهـا علـى الهبـوط بـدون اضـرار 
كبيـرة علـى بعـد 250 كلـم مـن الحـدود 
في منطقـة طبـاس الصحراوية (شـمال 

شرق). 
وبـث التلفزيـون الايرانـي الخميـس 
لهـذه  صـور  انهـا  علـى  قدمـت  صـورا 
الطائـرة المتطـورة والمحاطـة بالسـرية 

التي كانت بحسـب الصحافـة الامريكية 
في مهمة مراقبة للمواقع الايرانية لوكالة 
الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) عند 

وقوع الحادث. 
وعبـرت واشـنطن عـن قلقهـا مـرات 
عـدة منذ 2010 من اعداد طائرات ايرانية 
بدون طيـار وتأثير ذلك على امن القوات 

الامريكية في المنطقة. 
وقال سروري ان ايران «ستحصل على 
معلومات هامة بشـأن تقنيات التجسس 
الامريكية بعد كشـف الرمـوز». واضاف 
«ليس بوسـعي القول متى سيحصل ذلك 

لكننا على الطريق الصحيح». 
واكـد المسـؤول البرلمانـي ان طهـران 
«ليسـت بحاجة لمسـاعدة من روسـيا او 
الصين» لنسـخ الطائـرة الامريكية بدون 
طيـار، وان البلدين اللذيـن يعتبران مع 
كوريـا الشـمالية من ابرز مـزودي ايران 
بالاسـلحة والتكنولوجيا «لن يشـاركا» 
في تفحص الطائرة وفي نسـخها من قبل 

ايران. 
واضاف «اننا سـنحتفظ بهذه القدرة 
ولسـنا  (الجديـدة)  الكبيـرة  الدفاعيـة 

مستعدين لتقاسمها مع دول اخرى». 
واعلنت ايران في 2010 انها تعمل على 
برنامـج طائرة مراقبة خفية بدون طيار، 
لكنهـا لـم تعط تفاصيـل حـول اداء هذه 
الطائـرات او مـدى التقـدم في المشـروع 

المفترض انجازه في 2011. 
الجنـرال  اعلـن  الماضـي  والاسـبوع 
حسـين سـلامي القائد المسـاعد للحرس 
الثوري «لقد سبق وطورنا طائرات بدون 
طيار مستخدمين التكنولوجيات الخفية، 
وقمنـا بتجربتهـا مع افضل الـرادارات». 
ولـم يعط اي تفاصيل لكنـه لم يتردد في 
التأكيـد ان ايـران هـي «البلـد الثاني في 
العالـم بالنسـبة لتكنولوجيـا الطائرات 

بدون طيار» بعد الولايات المتحدة. 
الامريكيـين  المسـؤولين  بعـض  لكـن 
عبروا عن شـكوكهم بشـأن قـدرة ايران 
على الاسـتفادة تكنولوجيـا من الطائرة 
التـي اسـتولت عليهـا فيما يخشـى ذلك 

بعض الخبراء الغربيين. 
والاسـبوع الماضـي قـال احـد هـؤلاء 
المسـؤولين لوكالـة فرانـس بـرس طالبا 
عـدم كشـف هويتـه «ان التكنولوجيات 
الامريكيـة متقدمة جـدا ومن غيـر المؤكد 
ان الايرانيـين يملكـون الخبـرة الكافية» 

لكشف اسرار الطائرة بدون طيار. 
والطائـرة ار كيو170- سـانتينل هي 
من انتـاج المجموعة الامريكيـة لوكهيد-

مارتن. وهـي طائرة مراقبة بـدون طيار 
سـرية جـدا تحلق علـى علو شـاهق ولم 
تؤكـد قـوات الجـو الامريكيـة وجودهـا 

سوى في العام 2010. 
وزيـر  حـذر  اخـرى  جهـة  مـن 

الاسـتخبارات الايرانـي حيـدر مصلحي 
مـن  الشـبان  وخصوصـا  الايرانيـين 
الدخول الى موقع «السفارة الافتراضية» 
الـذي افتتحتـه الولايـات المتحـدة على 
الانترنـت ويهدف فـي نظره الـى دفعهم 

نحو «التجسس».
ونقلـت وسـائل الاعـلام عـن الوزير 
الموقـع  هـذا  انشـاء  ان  الاثنـين  قولـه 
الالكتروني يشكل «طعما او شبكة لايقاع 
شـعبنا في شرك التجسـس، وخصوصا 

الشبان الذين يتوجب عليهم التيقظ». 
واضاف مصلحي محذرا ان السـفارة 
الامريكية في طهران المغلقة بعدما هاجمها 
ثوار ابان الثورة فـي 1980، «كانت وكرا 
للجواسـيس اسـتولت عليه الامـة (...) 
وكذلـك هـي السـفارة الافتراضيـة التي 

ستلقى المصير نفسه». 
الدبلوماسية مقطوعة بين  والعقلاات 
الولايـات المتحـدة وايـران منـذ الهجوم 
علـى السـفارة الامريكية واحتجـاز اكثر 
مـن خمسـين دبلوماسـيا رهائـن خـلال 

خمسة عشر شهرا. 
وكانت واشنطن اعلنت الثلاثاء اقامة 
«سـفارة افتراضية» يمكن الوصول اليها 
من خلال عنوان «ايران.يو اس امباسي.

غوف» وفيها بيانات امريكية بالانكليزية 
والفارسـية ومعلومـات حول تاشـيرات 
الدخـول الى الولايـات المتحـدة واخبار 

من وكالة انباء «صوت اميركا» بالاضافة 
الـى ادوات للتواصل من خلال المنتديات 

الاجتماعية. 
وقالـت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة 
فيديـو  رسـالة  فـي  كلينتـون  هيـلاري 
علـى الموقـع «بمـا ان الولايـات المتحـدة 
وايـران لا علاقـات دبلوماسـية بينهمـا، 
ضاعت فرص مهمـة للحوار معكم، اقصد 

المواطنين الايرانيين». 
واضافـت «اليـوم يمكننـا اسـتخدام 
تقنيـات جديـدة لجسـر الهـوة وتعزيـز 
وشـعبي  بلدينـا  بـين  اكبـر  تفاهـم 
السـفارة  هـذه  اسسـنا  ولهـذا  بلدينـا، 

الافتراضية». 
لكن طهـران حجبـت هذا الموقـع على 
الفور مثلما فعلت بالنسـبة لالاف المواقع 
الاخـرى مثـل فيسـبوك ومواقـع معظـم 

وسائل الاعلام الغربية. 
لمتصفحـي  يمكـن  ذلـك  مـن  وبـدلا 
الانترنـت الايرانيـين ان يقـرأوا رسـالة 
بالفارسية تقول «بموجب قوانين جرائم 
الكمبيوتر، فانه لا يمكن الدخول الى هذا 

الموقع». 
الا ان واشـنطن دانـت حجـب الموقـع 
الايرانيـة  «الحكومـة  ان  واعتبـرت 
بوضـع  التزامهـا  جديـدة  مـرة  اظهـرت 
سـتار الكتروني للمراقبة والرقابة حول 

الشعب». 

■ طهــران ـ رويتــرز: قــال عضو فــي لجنة الأمن 
القومــي فــي البرلمــان الإيرانــي الإثنــين إن الجيش 
يعتزم التدريب على امكانيــة غلق مضيق هرمز أهم 
ممر في العالم لمرور شــحنات النفط أمام الملاحة إلا 

أنه لم يصدر تأكيد رسمي.
وتابع برويــز ســارواري لوكالة الطلبــة للأنباء 
«قريبا ســنجري مناورة عسكرية حول كيفية اغلاق 
مضيق هرمــز. إذا أراد العالــم أن يجعل المنطقة غير 

آمنة فسنجعل العالم غير آمن».
ورفض متحدث باســم الجيش الإيراني اتصلت 

به رويترز التعليق.
وقــال وزير الطاقــة الإيرانــي لقنــاة «الجزيرة» 
الشــهر الماضــي إن طهــران يمكن أن تســتغل النفط 

كأداة سياســية فــي حالــة نشــوب أي صــراع في 
المستقبل حول برنامجها النووي.

وتصاعد التوتر بشــأن البرنامــج النووي منذ ان 
أصــدرت الوكالــة الدولية للطاقة الذريــة تقريرا في 
الثامن من تشــرين الثاني (نوفمبــر) قال إن طهران 
عملت فيما يبدو على تصميم قنبلة نووية وإنها ربما 
ما زالت تواصل البحــث لتحقيق هذه الغاية. وتنفي 
إيران هذا بشــدة وتقول إنها تســعى لتطوير الطاقة 

النووية لأغراض سلمية.
وحــذرت إيران مــن أنها ســترد علــى أي هجوم 
بضــرب المصالح الاســرائيلية والمصالــح الأمريكية 
في منطقة الخليج ويقول محللون إن إحدى وسائل 

الانتقام ستكون إغلاق مضيق هرمز.

وفي عــام 2009 مــر عبر مضيق هرمــز نحو ثلث 
النفــط المنقول بحرا في العالم طبقا لإدارة معلومات 
الطاقــة الأمريكيــة وتحرس ســفن حربيــة أمريكية 

المنطقة لضمان المرور الآمن للشحنات.
ويتعــين مــرور أغلــب النفــط الخام المصــدر من 
المتحــدة  العربيــة  والإمــارات  وإيــران  الســعودية 
والكويت والعــراق إلى جانب الغالبيــة العظمى من 
صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر أكبر مصدر 
له فــي العالم عبــر المضيق الــذي يبلغ اتســاعه 6.4 

كيلومتر بين عمان وإيران.
من جهة اخرى نقلت وكالة فارس شــبه الرسمية 
للانبــاء عن مســؤول كبير فــي اقليم يــزد الايراني 
قوله ان ســبعة عمال بينهم أجانب قتلوا في انفجار 

بمجمع لانتاج الصلب في وسط ايران.
وقال عزيز الله سيفي حاكم اقليم يزد «الانفجار 
فــي مصنــع غديــر للصلــب أدى الــى مقتل ســبعة 
اشــخاص واصابــة 12 آخريــن باصابــات خطيرة 

نقلوا على اثرها للمستشفي للعلاج».
وأضاف دون ان يعطي تفاصيل بشــأن عدد من 
قتلــوا من الاجانب وجنســياتهم «وقــع (الانفجار) 
يوم الاحد وأدى الى وفاة عدد من العمال الاجانب». 
وصرح سيفي بأن سبب الانفجار لم يعرف بعد وان 

التحقيق جار.
وقــال «المصنــع مملــوك للقطــاع الخــاص وتم 
استدعاء مديريه والمسؤولين فيه... يحاول الخبراء 

تحديد سبب الحادث».

■ كابـول ـ يـو بـي آي ـ ا ف ب: قتـل 
خـلال  آخـرون   33 واعتقـل  مسـلحاً   14
عمليات أمنية مشتركة في أقاليم مختلفة 
فـي أفغانسـتان خـلال السـاعات الــ24 

الماضية.
الأفغانيـة  (باجهـوك)  قنـاة  ونقلـت 
الاثنـين عـن وزارتـي الدفـاع والداخلية 
إعلانهمـا أن 14 مسـلحاً قتلـوا واعتقـل 
33 آخـرون فـي عمليـات نفذتهـا القوات 
الأفغانية وقوات حلف شـمال الأطلسـي 
(الناتـو) في كونار وزابـول ونانغارهار 

وقندهار وبغلان.
وأشـارت وزارة الداخلية إلى العثور 
أيضـاً على أسـلحة وذخائـر ومتفجرات 

و4 درجات نارية. 
من جهة أخرى، نقلت صحيفة (خاما) 
الأفغانية عن مسؤولين في قوة المساعدة 
الدوليـة (إيسـاف) إعلانهـم الاثنين عن 
إعتقـال أحد القـادة في شـبكة (حقاني) 

خلال عملية في إقليم غازني.
الى ذلك اكدت حصيلة جديدة لوزارة 
وكالـة  تسـلمتها  الافغانيـة  الداخليـة 
الاعتداءيـن  ان  الاثنـين  بـرس  فرانـس 
اللذين اسـتهدفا شـيعة في كابول ومزار 
الاول  كانـون   6 فـي  (شـمال)  الشـريف 
(ديسمبر) اوقعا 84 قتيلا، 80 قتيلا منهم 

فـي الهجـوم الانتحـاري فـي العاصمـة 
الافغانية.

وقال المتحدث باسـم الـوزارة صديق 
صديقي لفرانس برس "بحسـب تعدادنا 
فـان 80 شـخصا قتلـوا في كابـول بينهم 
ستة اطفال، و150 اصيبوا بجروح. وقتل 

اربعة اشخاص في مزار الشريف". 
وكان الرئيـس الافغاني حميد كرزاي 
اعلن الاحد ان 80 شخصا قتلوا في هذين 

الاعتداءين. 
ففي كابول فجر انتحاري نفسه وسط 
مصلين مـن الشـيعة اثناء احيـاء ذكرى 
عاشـوراء. كما تم تفجيـر دراجة مفخخة 
مـرور  لـدى  تقريبـا  متزامـن  وقـت  فـي 
مجموعـة من الشـيعة في مزار الشـريف 

كبرى مدن الشمال. 
ويعـد هجوم كابول الاكثـر دموية في 
افغانسـتان منذ شـباط (فبرايـر) 2008. 
الـذي  الحجـم  بهـذا  الاول  يعتبـر  كمـا 
يسـتهدف بشـكل واضح الشـيعة الذين 
يشـكلون اقلية اذ يمثلون 20 في المئة من 
التعـداد السـكاني في افغانسـتان حيث 
اعمال العنـف الطائفية امر نادر فيما هي 

كثيرة في باكستان المجاورة. 
الذيـن  طالبـان  متمـردو  اعلـن  وقـد 
نفـذوا معظـم الهجمـات الانتحاريـة في 

افغانسـتان منذ عشر سـنوات "ادانتهم" 
"مخالفـين  واعتبروهمـا  للاعتداءيـن 

للاسلام". 
وكان طالبان وهم من السنة المتطرفين 

يمنعون الشـيعة من الاحتفال باعيادهم 
عندما كانوا في الحكم في افغانستان من 

1996 الى 2001. 
تـورط  المحللـين  معظـم  ويسـتبعد 

طالبـان الافغان فـي هذيـن الاعتداءين، 
اذ يرجحـون ان يكونا مـن فعل جماعات 
باكسـتانية متطرفـة قريبـة مـن تنظيـم 

القاعدة. 

■ كراتشـي ـ كويتـا ـ رويتـرز ـ ا ف 
باكسـتاني  عسـكري  مسـؤول  قـال  ب: 
رفيـع الاثنين ان قـرار الولايـات المتحدة 
اخلاء قاعدة عسـكرية نائية تستخدمها 
طائرات بلا طيار لاسـتهداف المتشددين 
لـن يكـون لـه تأثيـر كبيـر علـى الحملة 
الجويـة الامريكية لكن الخطوة مكسـب 

سياسي كبير لباكستان.
وأنهت القـوات الامريكية انسـحابها 
من قاعدة شمسـي الجوية على بعد 320 
كيلومترا الى جنوب غرب كويتا في اقليم 
بلوخسـتان. وبـدأت عملية الانسـحاب 
في الخامـس من ديسـمبر كانـون الاول 
بعد مقتل 24 جنديا باكستانيا في ضربة 
جوية لقوات حلف شـمال الاطلسـي في 

أفغانستان عبر الحدود الباكستانية.
وأغضبت هذه الضربة باكسـتان مما 
أعطاهـا مبـررا للضغط مـن أجل تحقيق 
مطلب قديم هو انسـحاب الامريكيين من 

قاعدة شمسي.
لكن مصدرا عسـكريا باكسـتانيا قال 
ان رحيـل القـوات الامريكيـة عـن هـذه 
القاعـدة لـن يكـون لـه تأثير كبيـر على 
الحملـة الامريكيـة التي تشـنها طائرات 
بلا طيـار وهي حملة لا تلقى تأييدا كبيرا 

داخل باكستان.
فـي  كانـت  شمسـي  "قاعـدة  وقـال 
الاغلب قاعدة للصيانة والتزود بالوقود 

للطائـرات بـلا طيـار بينما كانـت معظم 
العمليات تنفذ عبر الحدود".

وأضـاف "مـن الناحيـة الفنيـة.. نعم 
يجـب ان يكـون لاخـلاء هـذه القاعـدة 
تأثيـر على عمليـات الطائـرات بلا طيار 
لكـن علينـا ان ننتظر لنرى الـى أي مدى 

سيكون هذا".
وصرح المصدر بـأن الولايات المتحدة 
لديهـا علـى الاقل قاعدتـان أخريـان في 

أفغانستان يمكن استخدامهما.
واسـتطرد المصدر قائـلا "انها خطوة 
كبيـرة سياسـيا وتظهر تصميمنـا واننا 
لن نتهاون مع مثل هـذه الافعال أكثر من 

هذا.
"كما تظهر أيضا ان الجيش والحكومة 
متفقـان فـي هـذه المسـألة ولذلـك أصف 

اخلاء القاعدة بأنه خطوة هامة". 
الاثنـين  الشـرطة  اعلنـت  ذلـك  الـى 
لتزويـد  صهاريـج  شـاحنات  سـبع  ان 
فـي  بالبنزيـن  الاطلسـي  شـمال  حلـف 
فـي  سـائق  وقتـل  دمـرت  افغانسـتان، 
جنوب غرب باكسـتان حيـث بقيت هذه 
القوافل عالقة منذ اكثر من اسبوعين بعد 

خطأ للحلف.
وهـو ثانـي هجـوم تتعرض لـه هذه 
القوافـل خـلال اربعـة ايـام فـي اقيلـم 
بلوشسـتان معقل طالبان في اطار توتر 
شديد بين اسلام اباد وحليفتها واشنطن 

منـذ قصف الحلف الاطلسـي الـذي ادى 
الـى مقتـل 24 جنديـا باكسـتانيا في 26 

تشرين الثاني (نوفمبر). 
ووقع الهجوم مسـاء الاحـد في دادار 
علـى بعـد حوالـى 90 كلم جنوب شـرق 
كويتا عاصمة بلوشستان في حين كانت 
القافلـة التـي منعـت مـن عبـور الحدود 
ابـاد  اسـلام  رفـض  بسـبب  الافغانيـة 
السـماح بتحركهـا اثـر الهجـوم الدامي 
الـذي شـنه الحلف واسـفر عن سـقوط 
قتلـى في صفـوف الجيش الباكسـتاني، 

عائدة الى كراتشي (جنوب). 
وصرح المسـؤول في الشرطة المحلية 
ان  بـرس  لفرانـس  بوغتـي  عنايـات 
"ثمانية مسـلحين وصلوا علـى دراجات 
نارية قرب القافلة وطلبوا من السـائقين 
علـى  النـار  باطـلاق  وبـدأوا  التوقـف 

الشاحنات الصهاريج". 
واضاف ان "سائق احدى الشاحنات 
الفـور.  علـى  وقتـل  برصاصـة  اصيـب 
واحـرق المهاجمـون الشـاحنات قبل ان 

يلوذوا بالفرار". 
ولـم تتـبن اي جهـة مسـؤوليتها عـن 
السـلطات  تتهـم  مـا  وغالبـا  الهجـوم. 
متمـردي طالبـان الذين يقاتلـون جنود 
الذيـن  الفـا  ال140  الاطلسـي  الحلـف 
ينتشرون في افغانستان بشن مثل هذه 

الهجمات. 

حذرت من الدخول الى موقع «السفارة الافتراضية» الامريكية على الانترنت

ايران ستنسخ الطائرة الامريكية بدون طيار التي استولت عليها

7 قتلى و16 جريحاً بانفجار في مصنع فولاذ وسط إيران

الجيش الإيراني يرفض تأكيد التدريب على غلق مضيق هرمز

ارتفاع حصيلة الاعتداءين على الشيعة في افغانستان الى 84 قتيلا

مقتل 14 مسلحاً واعتقال 33 آخرين في أفغانستان

تدمير سبع شاحنات لحلف شمال الاطلسي ومقتل سائق في هجوم في باكستان

انسحاب امريكا من قاعدة
باكستانية لن يؤثر على حملتها الجوية

آلاف الروس ينشرون تعليقات انتقادية 
على صفحة ميدفيديف بموقع «فيسبوك» 
■ موسـكو ـ د ب أ: نشـر روس غاضبـون مـن نتائـج الانتخابـات البرلمانيـة التي 
أجريـت الأسـبوع الماضي فـي البـلاد آلاف التعليقات علـى صفحة الرئيس الروسـي 
دميتـري ميدفيديف بموقـع «فيسـبوك» الإلكتروني للتواصل الاجتماعـي حتى اليوم 

الاثنين. 
وكتب أكثر من 11 ألف شـخص تعليقات على صفحة ميدفيديف، الذي يصف نفسه 
بأنه مسـتخدم نشـيط للشـبكات الاجتماعية ، والتي ينتقدونه فيها بشـدة لسـماحه 
باعتماد نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الرابع من كانون الاول (ديسمبر) 

الجاري، والتي تردد أنها مزورة. 
ومـن بـين التعليقـات التـي نشـرت علـى صفحـة ميدفيديـف «يـا للعـار!» و»يـا 
للأسـف!»  و»ياله مـن كلام فـارغ!»، والتـي جـاءت ردا علـى تعليـق نشـره الرئيس 
الروسـي وقـال فيه إنـه لم يوافـق «علـى الشـعارات أو البيانـات التي أطلقـت أثناء 

المظاهرات الحاشدة» التي نظمت مؤخرا. 
وكتب أحد الأشـخاص: «كان من بين تلك الشعارات (انتخابات نزيهة). فلترحل يا 

ميدفيديف!». 
جـاء التعليق الذي نشـره ميدفيديف أمس الأحد ردا على الاحتجاجات الحاشـدة 
التـي نظمـت في البـلاد السـبت احتجاجا على مـا تردد حـول تزوير الأصـوات أثناء 

الانتخابات البرلمانية. 
وذكر مسـؤولون معنيون بالانتخابات الاثنين أن حزب «روسـيا الموحدة» الحاكم، 

الذي يتزعمه ميدفيديف، فاز في الانتخابات وسيحتفظ بالأغلبية في البرلمان. 
وانتقـد مراقبـون دوليـون الانتخابـات بدعوى حـدوث انتهاكات واسـعة لقانون 

الانتخابات. 
وتظهـر آلاف المقاطـع المصورة المنشـورة علـى الانترنت مشـاهد لحشـو صناديق 
الاقتراع وناخبون يدلـون بعدة أصوات، بل وإعطاء الناخبين أقلاما مليئة بحبر قابل 

للمسح لاستخدامه في وضع العلامات بأوراق الاقتراع، مما زاد من غضب الشعب. 
كان أكثر من مئة ألف روسـي نظموا السـبت أكبر احتجاجـات مناوئة للحكومة في 
روسـيا منذ عقدين تقريبا، وتمركزوا في العاصمة موسـكو ومدينة سانت بطرسبورغ 

الساحلية المطلة على بحر البلطيق. 
وتعتزم جماعات موالية للحكومة تنظيم مسيرة تأييد لحزب «روسيا الموحدة» في 

موسكو بعد ظهر امس. 
ويعتـزم قادة المعارضة تنظيم جولة جديدة من المسـيرات المناوئة للحكومة في 24 

كانون الاول (ديسمبر) الجاري. 

ـ رويتـرز: اسـتقبل ديفيـد  لنـدن   ■
البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  كاميـرون 
الشـيخ حمد بن عيسى آل خليفة في مقر 

رئاسة الوزراء بلندن الإثنين. 
وجاء الاجتماع بعد نحو ثلاثة أسابيع 
من إعـلان نتائج بعثة خاصـة صرح بها 
عاهل البحرين أفادت أن القوات الخاصة 
البحرينية استخدمت القوة المفرطة لقمع 
محتجين مطالـبن بالديمقراطية في وقت 

سابق هذا العام. 
وكان محتجون من الأغلبية الشيعية 
فـي البحرين قـد اسـتلهموا الانتفاضات 
التـي أطاحـت برئيسـي مصـر وتونـس 
شـباط  فـي  الشـوارع  إلـى  وخرجـوا 
الماضيـين  (مـارس)  وآذار  (فبرايـر) 
لكـن  سياسـية  بإصلاحـات  للمطالبـة 
احتجاجهـم تصاعـد بسـرعة إلى أسـوأ 
عنف سياسـي طائفي تشـهده البلاد منذ 

منتصف تسعينات القرن الماضي. 
وأقـرت القيـادة البحرينيـة التقريـر 
الـذي جاء في 500 صفحـة وأعدته لجنة 

محاولـة  فـي  القانونيـين  الخبـراء  مـن 
لتخفيـف حـدة التوتـرات مـع المعارضة 

الشيعية. 
ووجدت اللجنة التي عينتها الحكومة 
مـن خبـراء دوليين أدلـة علـى انتهادات 

منظمة ضد المحتجزين من المحتجين. 
وعينـت البحرين قـادة من الشـرطة 
في الولايات المتحدة وبريطانيا لإصلاح 

أجهزة الأمن في البلاد. 
وقالت هيئة الإذاعـة البريطانية (بي 
بي سـي) الإثنـين إن الزيـارة هي الأولى 
للملك حمد منذ اندلاع المواجهات الدامية 
في البحرين في وقت سابق من هذا العام 
بين قـوات الأمـن والمتظاهريـن، وتهدف 
إلى تحسـين العلاقات بـين البلدين عقب 

«الربيع العربي».
واضافـت أن حكومـة المملكـة المتحدة 
انتقـدت حملـة قمـع المتظاهريـن، لكنهـا 
ابدت استعدادها لمساعدة البحرين على 
ادخـال الإصلاحـات المطلوبـة وتحرص 

على عدم نشر تفاصيل الزيارة.

أن  إلـى  سـي)  بـي  (بـي  واشـارت 
العلاقـات بين المملكة المتحـدة والبحرين 
السـفير  المنامـة  منـع  عقـب  توتـرت 
البريطانـي السـابق مـن التواصـل مـع 
وزراء المملكـة لكونـه انتقد علنـاً معاملة 
المحتجـين ونُظر إليه علـى أنه مقرّب جداً 
تقريـر  وكان  الشـيعية.  المعارضـة  مـن 
اصدرتـه لجنـة تحقيـق الشـهر الماضـي 
باسـتخدام  البحرينيـة  الشـرطة  اتهـم 
القوة المفرطة، بما في ذلك التعذيب، ضد 
المتظاهرين، ونفّذ الملك توصياته سـريعا 
وقام باقالـة رئيس جهـاز الأمن الوطني 

وتشكيل منظمة لحقوق الإنسان.
واشـارت (بـي بي سـي) إلـى أن ملك 
البحرين يتطلع الآن إلى حليفته القديمة 
بريطانيا للحصول على الدعم والمشورة 
مسـؤول  إلـى  ونسـبت  والإسـتثمار. 
بـوزارة الخارجيـة البريطانيـة قوله إن 
المملكة المتحـدة «حريصة على مسـاعدة 
البحرين في السـير على طريق الإصلاح 

الديمقراطي».

■ الريـاض ـ د ب أ: بحـث وزيـر الدفـاع السـعودي الأميـر 
سـلمان بن عبد العزيـز مع نظيـره البريطاني فيليـب هاموند، 

الذي يزور المملكة حاليا، الأوضاع الإقليمية والدولية. 
وذكرت وكالـة الأنباء السـعودية الرسـمية (واس) الاثنين 
أن الجانبـين السـعودي والبريطانـي اسـتعرضا خـلال اللقاء 
«علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها 
بالإضافـة إلى بحث الأوضاع الراهنة على السـاحتين الإقليمية 
والدوليـة».  يذكر أن السـعودية كانت وقعت مـع بريطانيا عام 

1986 مـا يعـرف بصفقة اليمامـة والتي بلـغ قيمتهـا حوالي 43 
مليار جنيه استرليني (86 مليار دولار أمريكي). 

ووقـع وزيـر الدفـاع البريطاني الأسـبق، مايـكل هيزلتاين 
مـع السـعودية المرحلـة الأولـى من صفقـة اليمامـة التي نصت 
علـى تزويـد السـعودية بطائرات تورنيـدو وبي إيـه إي هوك 
المتعلقـة بهمـا،  الفنـي والصيانـة  الدعـم  الحربيتـين وتقـديم 
بالإضافة إلى إنشـاء قاعدة عسكرية ضخمة لهذه الطائرات في 

السعودية. 

■ باماكو ـ ا ف ب: اعلن سـفير فرنسا 
فـي باماكو الاحـد ان تنظيـم القاعدة في 
بلاد المغرب الاسـلامي يستهدف بصورة 
المعتـدل»  بـ»اسـلامها  مالـي  خاصـة 
وتقاليدهـا، مـن خـلال عمليـات خطـف 
الاجانب، متحدثا خلال اجتماع مخصص 

لازمات الساحل.
متحدثـا  روييـه  كريسـتيان  وقـال 
الـى نواب ماليـين «عليكـم ان تدركوا ان 
الاهداف الرئيسـية لتنظيـم القاعدة في 
بلاد المغرب الاسـلامي ليسـت الغربيين. 
الغربيون الذين يخطفون ليسـوا سوى 
انتـم  امـوال.  علـى  للحصـول  وسـيلة 
المسـتهدفون، بنمـط حياتكم واسـلامكم 

المعتدل وتقاليدكم». 
وكان السـفير يتحدث خـلال اجتماع 
حول ازمات الساحل نظم السبت والاحد 

فـي باماكـو في حضـور منظمـات دولية 
وبمشـاركة ممثلين عن احزاب سياسـية 
وعن المجتمع المدني في افريقيا واوروبا. 
الـى تهريـب المخـدرات فـي  وتطـرق 
ليسـت  «المخـدرات  ان  فقـال  المنطقـة 
شـأنا خاصـا بسـكان امريـكا اللاتينيـة 
والاوروبيين، انها شـأنكم ايضا» محذرا 
التقليـدي  «مجتمعكـم  ان  مـن  الماليـين 

سوف ينفجر». 
وابدى اسـفه لغياب اي نقاش بشـان 
انشـطة القاعدة في المغرب الاسلامي في 

الجمعية الوطنية المالية. 
كمـا دعا المندوبين الماليـين الموجودين 
في لقـاء باماكـو الـى اظهـار «تصميمهم 
على مكافحة الفساد، هذا السرطان الذي 

ينخر البلاد». 
وقـال الدبلوماسـي ان «فرنسـا تريد 

الاسـتقرار في مالي والنمـو وانتخابات 
طعـن  موضـع  تكـون  لا  وشـفافة  حـرة 
وانتقالا سلميا» للسلطة مع انتهاء ولاية 
الرئيس امادو توماني توريه في نيسان 
(ابريل) 2012 بعـد ولايتين متتاليتين كل 

من خمس سنوات. 
وتواجـه مالـي مـع دول اخـرى مـن 
الساحل مثل النيجر وموريتانيا انعداما 
فـي الاسـتقرار متزايـدا جـراء انشـطة 
القاعدة ودخول اسلحة قادمة من ليبيا. 

بـلاد  فـي  القاعـدة  تنظيـم  وينشـط 
المنطقـة  هـذه  فـي  الاسـلامي  المغـرب 
الشاسـعة انطلاقا من قواعدها في شمال 
مالي، وقـد ضاعف الاعتداءات وعمليات 
خطـف الاجانـب الذيـن اعـدم بعضهـم، 
وشـتى عمليـات التهريـب بمـا فـي ذلـك 

تهريب المخدرات. 

■ موسـكو ـ ا ف ب: رفضت السلطات 
الروسـية الاثنين رفضا قطعا الاستجابة 
لمطالب المعارضة بعد يومين من تظاهرات 
غيـر مسـبوقة فـي البـلاد فيما اسـتبعد 
متحدث باسم فلاديمير بوتين الطعن في 
صحة نتائج الانتخابات رغم ما تردد عن 

حدوث عمليات تزوير.
بيسـكوف  ديمتـري  المتحـدث  وقـال 
التزويـر  ان  الاثنـين  بـرس  لفرانـس 
الـذي تندد بـه المعارضة والـذي تعددت 
شـهادات بشـانه علـى شـبكة الانترنت 
الروسية منذ انتخابات الرابع من كانون 
الاول (ديسـمبر)، لا يمكن ان يشـكك في 

النتائج. 
واوضـح «حتـى لـو جمعتـم كل هـذه 
تتعلـق  فانهـا  المزعومـة،  الافــــادات 
مجمـل  مـن  فقـط  بالمئـة   0.5 بحوالـى 

البطاقات». 
وتابـع «حتى لـو افترضنـا نظريا انه 

يمكن الطعن فيها امـام القضاء، فان ذلك 
لا يمكـن اطلاقـا ان يشـكك فـي شـرعية 

الاقتراع او النتائج النهائية». 
نظمـت  التـي  المعارضـة،  وتطالـب 
السبت تظاهرات غير مسبوقة في البلاد 
منذ تولي بوتين السـلطة فـي العام الفين 
مـع نزول ما بـين 50 الى 80 الف شـخص 
الى الشارع في موسكو، بابطال الاقتراع 
الـذي فاز به الحـزب الحاكـم ب49 بالمئة 
مـن الاصـوات.  وقـد اعلـن وفـد مراقبي 
منظمـة الامن والتعاون فـي اوروبا عقب 
الاقتراع انه جمع «ادلة داغمة على حشو 
صناديق الاقتراع».  غير ان المدعي العام 
يـوري تشـايكا اعتبـر فـي تصريحـات 
نقلتها وكالة انترفاكس، انه «لا يوجد اي 
سند لتنظيم انتخابات جديدة او لاعادة 
فرز الاصوات».  ولم يدل فلاديمير بوتين، 
الرجـل القوي في البـلاد، حتى الان باي 
ان  سـيما  لا  التظاهـرات  بعـد  تصريـح 

الشـعارات اسـتهدفته هو بشكل خاص.  
وقـد اعلن بوتـين الذي كان رئيسـا حتى 
2008 قبـل ان يتولى رئاسـة الوزراء لان 
الدسـتور لا يخوله الترشح لولاية ثالثة 
على التوالـي، قبل الانتخابات انه ينوي 
العـودة الـى الكرملـين عبـر الانتخابات 

الرئاسية في اذار (مارس) المقبل. 
ديمتـري  الرئيـس  يـدل  لـم  كذلـك 
مدفيديف بأي تصريح رسمي منذ السبت 
مكتفيا بالتواصل عبر صفحته على موقع 

فايسبوك الاحد. 
واكد انه «لا يؤيد» مطالب المتظاهرين 
نتائـج  فـي  «بالتحقيـق»  امـر  لكنـه 

الانتخابات. 
لا  الـذي  الشـيوعي  الحـزب  واعلـن 
ينتمي الى ائتلاف الاحزاب الليبرالية او 
القومية ولا اليسار المتطرف التي شاركت 
في التظاهـرات، لكنه ينتقد التزوير، انه 

لا يصدق اجراء تحقيقات حقيقية. 

■ جوهانسبرغ ـ د ب أ: صرح مسئولون بأن القس ديزموند 
توتو رئيس أسـاقفة الكنيسـة الانجليكانية فـي جنوب أفريقيا 
سـابقا ، يقبع بالمستشـفي اليـوم الاثنين بعدما نقـل إليها مطلع 
هذا الأسـبوع ليخضع لعملية جراحية لم يكشـف عن طبيعتها.  
وكان من المفترض أن يتسـلم توتو - الشهير بنشاطه المناهض 
للعنصرية والذي احتفل الشهر الماضي بعيد ميلاده الثمانين - 
جائزة في وقت مبكر اليوم الاثنين في جامعة كيب تاون، ولكنه 

لم يتمكن من حضور الحفل نظرا لتواجده في المستشفي. 
وذكر المتحدث باسـمه روجر فريدمـان أن العملية الجراحية 
كانـت اختياريـة وأن توتو، الـذي دخل في صراع مع سـرطان 

البروستاتا في تسعينيات القرن الماضي، يتعافي. 
وقال لوكالة الأنباء الجنوب أفريقية (سـابا) إنه "من الممكن 
أن يغادر المستشفي بعد ظهر امس، رغم أن أسرته ترغب في أن 

يقضي ليلة أخرى في المستشفي حرصا علي صحته". 
ورفض فريدمان الإدلاء بمزيد من التفاصيل، غير أنه قال إن 

العملية كانت تهدف لجعل الأسقف "يعيش بشكل أكثر راحة". 
كان توتـو قد أعلن العام الماضي أنه سـيعتزل الحياة العامة 
. ومع ذلك ظل الرجـل - الذي وصفه أول رئيس جنوب أفريقي 
من السـود نيلسـون مانديـلا بأنه "صـوت من لا صـوت له" - 

ناشطا على الصعيدين المحلي والعالمي. 

كاميرون يجتمع مع ملك البحرين
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مستقبلا ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة

وزيرا الدفاع السعودي والبريطاني
يبحثان الأوضاع الإقليمية والدولية 

دبلوماسي فرنسي: القاعدة في المغرب الاسلامي
تستهدف مالي من خلال عمليات خطف اجانب

السلطات الروسية ترفض التشكيك في نتائج الانتخابات

القس الجنوب أفريقي توتو في المستشفى

ضابط بريطاني يواجه تهم ارتكاب
جرائم حرب لقطعه أصابع قتلى من مقاتلي طالبان 

■ لنــدن ـ يو بي آي: يواجه ضابط بريطاني برتبة ملازم في 
الخامســة والعشرين من العمر تهم ارتكاب جرائم حرب لقطعه 

أصابع قتلى من مقاتلي طالبان في جنوب افغانستان.
وقالــت صحيفة «الصــن» الإثنين إن المــلازم، الحاصل على 
وســام الشــجاعة، حــاول الحصول علــى بصمات مــن جثث 
مقاتلــي طالبان مع اثنين من جنوده بعد قيام مروحية من طراز 

أباتشي بتصفيتهم بغارة صاروخية. 
واضافت أن الملازم والجنديين اســتخدموا كاميرا بيومترية 
لأخــذ البصمات، لكنــه تلقى أوامــر بعد تعرضهــم لإطلاق نار 
بقطع الســبابة من مقاتلي طالبان القتلى بأمــل التعرف عليهم 

في وقت لاحق.
واشــارت إلــى أن تشــويه جثة العــدو تُعتبــر جريمة حرب 
بموجب معاهدة جنيف وتحتمل حكماً بالســجن لمدة تصل إلى 
30 عاماً. وقام فرع التحقيقات الخاصة في الشــرطة العسكرية 

الملكيــة البريطانية بفتــح تحقيق حول الحادث الــذي وقع في 
اقليم هلمند بجنوب افغانستان.

وقالــت الصحيفة إن مصدراً عســكرياً بريطانياً اكد أن قطع 
أصابــع مقاتلي طالبان «لم يتم على أســاس أنهــا غنائم أو أي 

شيء شنيع من هذا القبيل».
واضافــت أن مصــادر أخــرى ابــدت خشــيتها مــن أن بتر 
الأصابع يمكن أن يدفع مقاتلي طالبان للإنتقام بتقطيع أجسام 

الجنود البريطانيين بعد قتلهم.
ونســبت إلى متحدث باســم وزارة الدفــاع البريطانية قوله 
«يمكننــا أن نؤكــد أن فــرع التحقيقــات الخاصة في الشــرطة 
العســكرية الملكية دخل بإجــراءات احالة 3 أشــخاص عاملين 
بالقوات المســلحة إلى مديــر النيابة العامة لاتخاذ قرار بشــأن 
امكانيــة محاكمتهم، وســيكون من غير المناســب الادلاء بمزيد 

من التفاصيل».
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■ بغـداد - ا ف ب: تواصل القوات 
لتنهـي  العـراق  مغـادرة  الامريكيـة 
وجودهـا الذي اسـتمر ثمانيـة اعوام، 
الا ان مشاكل البلاد لا تزال على حالها.

- المناطق المتنازع عليها:
الاكراد، وان اكتفوا بالسـيطرة على 
اقليم كردسـتان العراق بدون المطالبة 
بالاسـتقلال، فانهـم ينازعـون حكومة 
بغداد المركزية على السيادة في مناطق 
تمتد على اربع محافظات بينها مناطق 

غنية بالنفط ابرزها كركوك. 
- المتمردون وتنظيم القاعدة:

العنـف  معـدلات  انخفـاض  رغـم 
مقارنة بالـذروة التي بلغتها بين عامي 
2006 و2008، وذلـك بفضـل التحالـف 
بـين العشـائر والقـوات الاميركيـة، لا 
تـزال الهجمـات والاغتيـالات واعمال 

القتل مستمرة. 
وتقوم «دولـة العراق الاسـلامية»، 
الفـرع العراقي لتنظيم القاعدة، بشـن 
هجمات دامية ضد قوات الامن والزوار 

الشيعة والمسيحيين. 
- التوتر الطائفي:

يلقي كثير مـن العراقيين اللوم على 
الامريكيـين متهمـين اياهم بـزرع توتر 
طائفـي فـي البـلاد لـم يكـن موجـودا 
وتتهـم  حسـين.  صـدام  نظـام  ابـان 
الحكومـة العراقية التي يسـيطر عليها 
الشـيعة انصار النظام السـابق السنة 
بالتخطيـط لاسـقاط النظـام الحالـي 

لاستعادة السلطة. 
- الازمة السورية:

تشـترك سـورية مع العراق بحدود 
تمتـد علـى طـول 600 كلـم، وقـد يدفع 
سـقوط النظام العلوي السوري الذي 
يرئسـه بشـار الاسـد ووصول السنة 
الـى السـلطة الاف اللاجئـين للتوجـه 
الـى العراق ما سـيعيد تاجيج الصراع 
الشيعي-السـني. كمـا يعتمـد العراق 
بشـكل كبيـر على سـورية فـي التزود 
الفاكهـة  خصوصـا  الغذائيـة  بالمـواد 

والخضار. 
- النفوذ الايراني:

يعتقد ان ايران تمارس نفوذا كبيرا 
علـى الحكومـة العراقيـة اضافـة الـى 
قيامهـا بتدريب الميليشـيات الشـيعية 
ضـد  هجمـات  تنفيـذ  عـن  المسـؤولة 
اتهامـات  وسـط  الاميركيـة،  القـوات 
امريكيـة بالعمل على تشـكيل «حكومة 
داخـل حكومة» على شـكل حـزب الله 

اللبناني. 
- ضعف وفساد المؤسسات:

العـراق  فـي  للداخليـة  وزيـر  لا 
الصـراع  بسـبب  وذلـك  عامـين،  منـذ 
وتعانـي  السياسـية.  الكيانـات  بـين 
الضعـف  مـن  الحكوميـة  المؤسسـات 
ويستشـري الفسـاد فيهـا، وقـد احتل 
العراق المرتبة الثامنـة بين دول العالم 
الاكثر فسـادا، وفقـا لمنظمة الشـفافية 

العالمية. 
المحافظـات  بعـض  تطالـب  كذلـك 

اقليـم  شـاكلة  علـى  اقليـم  بتشـكيل 
كردسـتان الشـمالي، فيمـا ان الجيش 
العراقـي لن يكـون جاهـزا للدفاع عن 
حدود واجـواء البلاد قبل عـام 2020، 
بابكـر  الجيـش  اركان  لرئيـس  وفقـا 

زيباري. 
- النفط:

مـازال قانـون النفـط الـذي ينظـم 
استغلال هذا المورد الرئيسي لاقتصاد 
النـواب  مجلـس  اروقـة  فـي  البـلاد، 

بانتظار التوصل لاتفاق حوله. 

- المشاكل الاجتماعية:
يعيش ربع سـكان البلاد تحت خط 
الفقـر. اوضاع النسـاء متدهـورة منذ 
ويوجـد   ،2003 عـام  البـلاد  اجتيـاح 
مليـون و750 الف نـازح داخـل البلاد 

ولاجئ خارجها. 
- الانفصاليون الاكراد:

حـزب العمال الكردسـتاني الكردي 
وحزب الحياة الحرة «بيجاك» الكردي 
الايرانـي المعارض يتخـذان من مواقع 
في شـمال العـراق معاقل لهـم. وتقوم 

بتنفيـذ  والايرانيـة  التركيـة  القـوات 
عمليات ضدهم. 

- الصراع مع الكويت:
العلاقات العراقية الكويتية متوترة 
حسـين  صـدام  قـوات  اجتيـاح  منـذ 
للكويت عام 1990، اضافة الى مشـاكل 
تتعلق بترسـيم الحدود بـين البلدين. 
باعاقـة  الكويـت  العـراق  يتهـم  كمـا 
وصولـه الى مياه الخليج بسـبب بناء 
مينـاء سـيعيق حركـة تصديـر النفط 

العراقي. 

ابرزها المناطق المتنازع عليها والقاعدة والتوتر الطائفي

القوات الامريكية تغادر العراق والمشاكل باقية

باراك اوباما اثناء استقباله نوري المالكي في واشنطن

النجيفي: البرلمان العراقي قد يوافق
على منح «حصانة جزئية» لمدربين اجانب 

بغداد ـ  من وليد ابراهيم:
لمَـح اسـامة النجيفـي رئيـس البرلمـان العراقـي 
الاثنين إلـى ان البرلمان قد يوافق على منح «حصانة 
جزئية» لقوات عسـكرية اجنبية للعمـل في العراق 
ابتـداء من العـام المقبل وهو أمر قد يكون من شـأنه 
حل خـلاف يحول دون ايجـاد غطـاء قانوني لبقاء 

قوات اجنبية في العراق بعد نهاية العام.
تتمكـن  لـم  مطولـة  محادثـات  إجـراء  وبرغـم 
الحكومـة العراقيـة والادارة الامريكيـة حتـى الان 
مـن الاتفاق علـى صيغة قانونية تضمـن بقاء قوات 
امريكية في العراق بعد نهاية العام بسـبب الخلاف 
علـى موضـوع الحصانـة. وتصـر الادارة الامريكية 
على الحصول على الحصانة لجنودها كشرط لبقاء 
اي من قواتها في العراق بعد نهاية العام وهو شرط 

ترفضه الحكومة العراقية.
وكبديـل لذلـك حاولـت الحكومـة العراقيـة فـي 
الفتـرة الماضيـة الاتفـاق مع حلف شـمال الاطلسـي 
الذي له قـوات في العراق منذ العام 2004 لمسـاعدة 
وتدريـب القـوات العراقيـة. لكـن هـذه المحـالاوت 
لـم يكتـب لهـا النجاح بسـبب اصـرار الحلـف على 
الحصـول على حصانـة لاي مـن قواتـه العاملة في 

العراق بعد نهاية العام.
ورغم اعـلان الحلف امس الاثنـين انتهاء «المهمة 

التدريبيـة» لقواته في العـراق فقد قال النجيفي ردا 
على سـؤال عن مـدى اسـتعداد البرلمـان لمنح قوات 
الحلف للعمل بدل عن القـوات الامريكية في العراق 

«المشكلة في الحصانة.»
وقال النجيفـي في مؤتمر صحفـي إن «الحصانة 
الجزئيـة» قـد توفـر ارضيـة لحـل وسـط للحكومة 
العراقيـة فـي اجـراء مفاوضاتها في هذا الشـأن من 

اجل التوصل الى «اتفاقية جديدة».
منـح  الـى  يتوجـه  لا  البرلمـان  «لكـن  واضـاف 
حصانة قضائية كاملة لاي جندي اجنبي على ارض 

العراق».
وتاتـي تصريحـات النجيفي في وقـت يقوم فيه 
رئيـس الحكومـة نـوري المالكـي بزيارة واشـنطن. 
وقال مقربـون ان الزيارة تهدف الـى تفعيل اتفاقية 
مـع  العـراق  ابرمهـا  التـي  الاسـتراتيجي  الاطـار 
الولايـات المتحدة فـي نهاية العـام 2008 وهي توفر 
اطارا عاما لعلاقات اسـتراتيجية مستقبلية واسعة 

بين الجانبين من ضمنها التعاون العسكري.
وكان قادة عراقيون من ضمنهم رئيس الجمهورية 
جـلال الطالباني قد عبروا عن القلق من عدم اكتمال 
جاهزيـة القـوات العسـكرية العراقيـة وخاصة في 

مجال الدفاع الجوي والبحري.
المباحثـات  الماضـي  الشـهر  الطالبانـي  وانتقـد 
التي انتهـت بالخلاف على منـخ المدربين الامريكيين 

الحصانـة لضمـان بقائهـم فـي العـراق مشـيرا إلى 
«عدم وجود تقديـر صحيح لضرورة وجود المدربين 

الامريكان في العراق».
وقـال الطالبانـي فـي تصريحـات تلفزيونية ان 
المالكـي سـيحاول فـي زيارته لواشـنطن ايجاد حل 

لمشكلة المدربين.
واشـار حيـدر العبـادي النائـب والقيـادي فـي 
حزب الدعـوة الذي يقوده المالكـي ان زيارة المالكي 
لواشـنطن سـينتج عنهـا توقيـع عـدد مـن مذكرات 
التفاهـم وانهـا سـتبحث فـي جوانب عسـكرية من 
ضمنها ايجاد وسيلة «تضمن للعراق حماية اجوائه 

والسيطرة عليها».
وقـال العبـادي لرويترز امـس الاحـد ان المالكي 
سـيعرض علـى الامريكيـين منـح مدربيهـم «حماية 
قانونيـة» مضيفـا انها توفـر لهم نوعا مـن الحماية 
بهـا  يطالـب  التـي  الحصانـة  عـن  تختلـف  لكنهـا 

الامريكيون.
وتاتـي هـذه التطـورات مـع اعلان حلف شـمال 
الاطلسـي انتهـاء «مهمتـه التدريبيـة» فـي العـراق 
بعـد سـبع سـنوات مـن الوجـود العسـكري. وقال 
الحلـف في بيان في موقعه على الانترنت انه باشـر 
سـحب قواته من العراق وسـيكمل هذا الانسـحاب 
بحلول 31 كانون الاول/ديسـمبر وهو تاريخ انتهاء 

التفويض الجاري.

التـي  المكثفـة  المفاوضـات  «رغـم  البيـان  وقـال 
اسـتمرت لاسـابيع والتـي كانـت تهدف الـى تمديد 
البرنامـج الناجح الا ان هـذه المباحثات لم يكتب لها 

النجاح».
لكن العبادي قـال ان المباحثات مع الحلف انتهت 
الى الفشـل بسبب اصرار الحلف على الحصول على 

الحصانة الكاملة لقواته.

القاهرة – «القدس العربي»
ـ من محمد نصر كروم:

بعد انتهاء المرحلـة الاولى من الانتحابـات البرلمانية والتي 
حصـل فيها حـزب الحرية والعدالـة الذراع السياسـي لجماعة 
الاخوان المسلمين على ما يزيد عن سبعين مقعدا، استعد الحزب 
للمرحلـة الثانيـة مـن الانتخابات والتي سـتبدأ غـدا الاربعاء 
لخوضها بعدد مئة وخمسـة وسـبعين مرشحا من بينهم خمسة 

وخمسون على المقاعد الفردية والباقي على القوائم.
واكد حزب الحريـة والعدالة أن هذه المرحلة تتطلب معاجلة 
الأخطـاء والتجـاوزات التـي حدثـت فـي المرحلـة الأولى حتى 
يخـرج المشـهد الانتخابـي بالصـورة والشـكل الـذي يترجـم 

حضارة وعراقة الشعب المصري.
والمرشـحين  الاحـزاب  والعدالـة  الحريـة  حـزب  وطالـب 
المتنافسـين الى التعامل مع العملية الانتخابية باعتبارها حلقة 

من حلقـات التنافس السياسـي وعدم تحويلها الى سـاحة من 
الحروب المعنوية والمادية كما حدث في الجولة الأولى. 

واكـد الحزب علـى التزامه الكامل بالتحالفـات التي ترجمها 
التحالـف الديمقراطي وأنه لم يتحالف مع أحزاب أو أشـخاص 
بخـلاف التحالـف معهـا، واكـد الحريـة والعدالـة انـه يقـوم 
الان برصـد تحـركات الأحـزاب والمرشـحين الذيـن يسـتغلون 
اسـمه فـي الترويـج لتحالفـات غيـر قائمـة من أجـل الحصول 
علـى أصـوات الناخبين، وانه سـوف يقوم باتخـاذ الاجراءات 
القانونيـة لمواجهة مثـل هذه الخروقات. وجـدد الحزب دعوته 
لوسائل الإعلام وخاصة المملوكة لبعض رجال الأعمال بعضهم 
منافسين له في الانتخابات البرلمانية بالتزام الموضوعية، وهو 
ما يتطلب من هذه الوسـائل الإعلاميـة الى وضع مصلحة مصر 

قبل أية مصالح أخرى مهما كان الفائز في الانتخابات.
واكـد الحـزب التزامـه والتـزام أعضـاءه بالجـدول الزمني 
الموضـوع للدعاية الانتخابية والتي سـوف تنتهـي قبل إجراء 

الانتخابات بـ 48 ساعة.

مصر: حزب الحرية والعدالة يخوض المرحلة
الثانية من الانتخابات بـ 175مرشحا

القاهرة ـ من جاكلين زاهر:
قال محمد غنيم المنسـق العام للكتلـة المصرية، وهي تحالف 
أحـزاب مدنيـة فـي الانتخابـات البرلمانيـة المصريـة الحاليـة، 
إن قيـادات وأعضـاء الكتلـة المصرية هـم أشـخاص مصريون 

مسلمون وأقباط عاديون. 
وأضاف أن الكتلة ليست كما يدعي البعض «أنها كتلة قبطية 
أوصليبيـة أو أشـخاص يريـدون إباحـة الحريات بمـا يخالف 

الشريعة الإسلامية أو رافضين للأخيرة». 
وأكـد غنيم فـي مقابلة مع وكالة الأنبـاء الألمانية عبر الهاتف 
«أنا سـمعت كثيرا عن أن الكنيسـة المصرية قـد وجهت رعاياها 
لانتخـاب مرشـحي الكتلة فيما يسـمى قوائم الكنيسـة، ولكني 

أقسم بالله أنني لم أرى تلك القوائم الى اليوم». 
يذكـر أن «الكتلـة المصرية» هـي إحدى قوى «التيـار المدني» 
وهـي تحالف انتخابي يضم حزبان وليدان هما «حزب المصري 
الديمقراطـي الاجتماعـي» و»حـزب المصريـون الأحـرار» إلـى 
جانب «حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي» وقد حصلت 
على ما يقرب من 15 ٪ من نتائج المرحلة الأولى في الانتخابات 

المصرية. 
وأضاف: «نحن نرفض اسـتغلال أي منبـر ديني في الدعاية 
السياسـية سـواء مسـجد أو كنيسـة هـذا مبدأنـا... ولكننـا لا 
نسـتطيع أن ندخل كل جامع ونمنـع الخطيب من أن يقوم بعمل 

دعاية لمرشح أو حزب معين وكذلك الأمر بالنسبة للكنيسة». 
وتابـع أن «الكتلـة رغم حداثـة عمرها الزمنـي حققت نتائج 
هائلـة وحصـدت ما يقـرب من نسـبة 15 ٪ من نتائـج المرحلة 
الأولى بالانتخابات ولا يمكن تصديق أن كل هذه النسبة جاءت 

من أصوات الأقباط فقط!». 
وأردف «نتائجنا أثبتت زيـف الاتهامات التي كيلت لنا بأننا 
كتلـة قبطيـة وكتلـة النخبـة.. نحن كتلـة مصريـة والمصريون 
بمختلـف طوائفهـم وشـرائحهم صوتوا لنـا .. من صوتـوا لنا 
يعرفـون أننـا نريد الحفـاظ على هويـة مصر وحريتهـا.. مصر 
بلد مسـلمة... أغلبية الشـعب مسلم وسـندافع ضد من يريد أن 
يحولهـا لأمريـكا أو لهولندا وبالمثل سـنقف بالمرصـاد وبنفس 

القوة ضد من يريد أن يحولها لأفغانستان». 
توجههـا  التـي  والادعـاءات»  «الاتهامـات  غنيـم  ورفـض 
بعـض القوى المتنافسـة للكتلة مـن أن أعضاءهـا وقياداتها هم 
«أشـخاص غير ملتزمـين دينيا ويدعـون لإباحـة الحريات بما 
يخالف الشريعة»، مشددا على أن «النتائج الهائلة التي حققتها 
الكتلة رغم حداثة وجودها هي السـبب الحقيقي في خروج تلك 

الاتهامات». 
وتابـع «نحن مصريون حتـى النخاع ومسـألة المزايدة على 
التديـن أمر مرفوض مـن جانبنا.. وليس مطلوب مني كمرشـح 
أو قيـادة بالكتلـة أن أقـول إنني أصلي وأصـوم حتى ينتخبني 
الناس فهـذه أمور بيني وبين الخالق عزوجل.. نحن مسـلمون 
عاديون رجال وشباب وسيدات فتيات محجبات غير محجبات 

وأقباط أيضا». 
وأردف «ولكننا نؤكد كما ذكرنا في كل بياناتنا أننا ضد إباحة 
الحريات بما يخالف الشـريعة وضد المساس بالمادة الثانية من 
الدسـتور.. الشـعب المصري شعب متدين ولا يسـتطيع أحد أن 
يغيـر ذلـك.. نحن شـعب محافـظ ولو قـام أحد بخـدش حياء 
المجتمـع فإن هـذا الأمـر لا يحتاج مع كامـل احترامنا الى شـيخ 
يمسـك بسـلطة سياسـية ليمنعه لأن المجتمع ذاته سـيردع هذا 

التصرف».  
ولفت غنيم في تقيمه لنتائج المرحلة الأولى بالانتخابات الى 
أن النتائج التي حققها تيار «الإسلام السياسي» في تلك المرحلة 
جاءت «أقـوى من حقيقته على الأرض»، في إشـارة إلى تصدر 
حزب «الحرية والعدالة» المنبثق عن جماعة الإخوان المسـلمين 

وحزب «النور» ممثل التيار السلفي، في نتائج الانتخابات. 
وأوضح أن «تيار الإسـلام السياسـي حقق مجتمعا ما يقرب 
من نسـبة 65 ٪ مـن نتائج تلك المرحلة ولكنـي لا أعتقد أن هذا 

توجه يعبر عن غالبية الشعب المصري ككل». 
وتابـع: «بالطبـع لا أقـول إننـا كنا مـن السـذاجة بحيث لم 
نتوقـع فوز حـزب الحرية والعدالـة الذراع السياسـي لجماعة 

الإخوان المسـلمون، وأن يكونوا الأقوى في السباق الانتخابي 
خاصـة مع وجودهم الطويـل على الأرض وخوضهـم لأكثر من 

تجربة انتخابية». 
وأردف «أنا فقط أقول إن هناك في المقابل تيارا آخر هو التيار 
المدنـي الذي يدافع عن بقاء مصر كما هـي كدولة مدنية... إلا أن 
هذا التيار لم يتحرك بالقدر الكافي في عملية التصويت وأعتقد 

انه لم يتم تحفيزه لينزل ويشارك أو لم يجد من يمثله». 
واعتـرف غنيـم بوجـود «تخاذل» مـن قبل قوى ذلـك التيار 
المدنـي فـي العمل علـى الأرض، قائلا إن «القـوى المدنية خذلت 
الشعب ولم تتح له بالقدر الكافي التواصل معها ومعرفة رؤيتها 
في عـدد مـن القضايـا الهامة كوضـع الدسـتور والتشـريعات 

وبرامجها الخاصة لخدمة المواطن والارتقاء بالمجتمع». 
وتابع أن «النتائج أثبتـت أن بعض الأحزاب المدنية العريقة 
مع الأسـف ليست لها وجود على الأرض.. البعض كان متذبذبا 
في مواقفه والبعض لم يعرف أحد هويته يسار أم يمين وخرجوا 
ليقولوا إنهم وسـط ثم تفاجأنا بأنه لا وجود لهم على الأرض.. 

وفي النهاية استطاع التيار الديني اليميني حصد الأغلبية». 
وأضـاف «وربما هذا يفسـر دعم المصريـين للكتلة التي كانت 
واضحـة فـي مواقفهـا من البدايـة ودعمهـا لمدنيـة الدولة دون 
المساس أو أي مخالفة للشريعة... مصر كما هي بشعبها المتدين 

الموحد بالله». 
وفـي معـرض رده علـى تسـاؤل بشـأن تصريحـات رجـل 
الأعمال المصري نجيب سـاويرس، والـذي يعد من أبرز قيادات 
الكتلـة المصريـة، حيـث دعـا فيهـا الـدول الغربيـة بضـرورة 
التدخل لدعم الأحزاب الليبرالية والمدنية من أجل «وقف زحف 
الإسـلاميين» نحـو السـلطة بمصر، أجـاب غنيم قائـلا « لا أريد 
الخوض في عبارات ساويرس تفصيلا.. ولكني أوكد أن حديثه 
كان بالأساس موجه لتسليط الضوء على أن هناك دولا أجنبية 
تتدخـل بشـكل كبير فـي العمليـة الانتخابية عبر دعـم تيارات 

بعينها وهو أمر مخالف للقانون». 
وتابـع «أوكـد أن الكتلـة والأحزاب المشـاركة بها لـم تتوجه 
فـي يوم من الأيام لطلب المعونـة لدى أي جهة أجنبية ولم تتلق 

مليما واحدا من أي جهة». 
وأردف: «مـن الواضح أن النتائج التي حققتها الكتلة أفزعت 
البعـض ولم يجد هـؤلاء بابا للهجـوم عليها إلا مـن خلال أحد 

قياداتها وهو ساويرس لأنه قبطي!». 
وأضـاف «إنني أتسـاءل مـا العيب أن يقوم شـخص مصري 
وطنـي دعم اقتصاد بلاده وأتـاح مئات الألوف من فرص العمل 
لشـبابها بدعم مشـروع سياسـي مع آخرون كثيـرون بالحزب 
والكتلة.. هل يعد هذا عملا سـيئا لأنـه في النهاية قبطي.. بينما 
عندمـا تتلقـى تيارات معينـة تمويلا من دول أجنبيـة يكون كل 
شيء تماما لأنهم مسـلمون!.. تلك هي الطائفية بعينها وذلك ما 

نرفضه». 
وكانت صحيفـة «الاهرام» المصرية قد نشـرت تقريرا ذكرت 
فيه أن سـاويرس وهو مؤسس حزب المصريين الأحرار قد أدلى 
بحديث لمحطة تليفزيون كنديـة قبل بدء الانتخابات طالب فيه 
الـدول الغربيـة بدعـم الأحـزاب المدنية مـن أجـل «وقف زحف 
الإسـلاميين نحو السـلطة» متهما إياهم بـ»التطرف والحصول 
على أموال من قطر والسـعودية» وشبه الوضع بمصر بالوضع 

في إيران بعد ثورة عام 1979. 
وفي معرض رده على تساؤل بشأن إمكانية التحالف ما بين 
«الكتلة» و»حزب الحرية والعدالة» إذا أوكلت إليه مهمة تشكيل 
الحكومة بالمسـتقبل، أجاب قائلا إن «هذه نقطة سـابقة لأوانها 
ولكن بالأساس وكمبدأ في التعامل نحن لا يوجد لدينا اعتراض 
للتعامل مـع أي طرف وأعضاء الجماعة وحزبها السياسـي هم 

أشخاص مصريون مثلنا ولا توجد لدينا اعتراضات عليهم». 
واسـتطرد قائلا: «لكـن بالتجارب الديمقراطيـة تكون هناك 
أغلبيـة ومعارضـة ومـن الـوارد أن تقبـل المعارضة الاشـتراك 
مـع الأغلبية فـي تشـكيل الحكومة، ومـن الوراد أيضـا أن تظل 
خارجهـا كمعارضـة مسـتقلة بالبرلمـان وكما قلت الأمر سـابق 
لأوانه والقرار سـيتخذ بهذا الشـأن عندما تنتهـي الانتخابات 
وسـيكون الأمر بقـرار جماعـي للكتلـة بكامل أعضائهـا وطبقا 

لمعطيات المناخ السياسي حينها». 

المنسق العام للكتلة المصرية: نحن مصريون
ولسنا كتلة صليبية أو رافضين للشريعة 

■ واشـنطن ـ  ا ف ب: فـي مـا يلـي المحطـات 
البـارزة المرتبطـة بالوجود الاميركـي في العراق 
منذ 2003، فيما سـيغادر اخر الجنـود الاميركيين 
كمـا هو مقـرر البلاد بحلول نهايـة 2011 بعد اكثر 

من ثماني سنوات من النزاع:
.2003 --

- 20 آذار/مارس: بدء عمليـة «حرية العراق» 
بغـارات علـى بغـداد ودخـول القـوات الاميركية 

والبريطانية جنوب البلاد.
- 09 نيسـان/ابريل: دخـول الاميركيـين الـى 

بغداد وسقوط نظام صدام حسين. 
ايار/مايو: الرئيس الاميركي جورج بـو  01  -
ش يعلن «نهاية المعارك» في العراق ومواصلة «ال

حرب على الارهاب». 
- 02 تشـرين الاول/اكتوبـر : الاعتـراف بعدم 

العثور على اي اسلحة دمار شامل. 
- 16 تشـرين الاول/اكتوبر : صدور القرار رق
م 1511 عن الامم المتحدة وينص على تشـكيل قو

ة متعددة الجنسيات بقيادة امريكية. 
- 13 كانـون الاول/ديسـمبر: اعتقال الرئيس 
(شـمال  تكريـت  قـرب  حسـين  صـدام  المخلـوع 

بغداد). 
2004 --

آب/اغسـطس:  الـى  نيسـان/ابريل  مـن   -
مواجهات بين قوات التحالف والميليشـيا التابعة 

للزعيم الشيعي مقتدى الصدر.
 : الثاني/نوفمبـر  - نيسـان/ابريل وتشـرين 
هجمات واسـعة على الفلوجة حيث كان يتحصن 

متمردون من السنة وعناصر من تنظيم القاعدة. 
معتقلـين  صـور  نشـر  نيسـان/ابريل:   28  -
عراقيين يسـيء عسـكريون اميركيـون معاملتهم 

في سجن ابو غريب. 
- 28 حزيران/يونيو: بعد 14 شـهرا من الاح

تلال، قوات التحالف تسلم السـلطة الى حكومة 
عراقية. 

2005 --   
ا ل  و ا  : يـر ينا / ني لثا ا ن  نو كا  3 0  -    

الاحـزاب  نتخابات تشـريعية متعددة 
في العراق يقاطعها السنة.

اول  انتخاب  07 نيسـان/ابريل:  -06  -  
في تاريخ العراق هـو  رئيس كردي (سـني) 

ي  لجعفـر ا هيم  ا بر ا تعيين  و ني  لبا طا ل  جلا
(شيعي) رئيسا للوزراء. 

ـ15 كانون الاول/ديسمبر: فوز الائتلاف الشي
عي الموحد في الانتخابات التشريعية. 

2006 --
- 22 شـباط/فبراير: تفجير مسجد شيعي في 
سامراء شمال بغداد يؤدي الى اندلاع اعمال عنف 

طائفية (450 قتيلا).
- 20 ايار/مايـو : نوري المالكي يصبح رئيسـا 

للوزراء. 
مصعـب  ابـو  مقتـل  حزيران/يونيـو:   07  -
الزرقاوي زعيم فرع تنظيم القاعدة في العراق في 

غارة امريكية. 
صـدام  اعـدام  الاول/ديسـمبر:  كانـون   30  -
حسين شنقا اثر ادانته في قضية مقتل 148 شيعيا 

في 1982. 
2007 --   

- 10 كانـون الثاني/ينايـر: الرئيس الامريكي 
جـورج بـوش يعلـن ارسـال ثلاثين الـف جندي 

اضافي الى العراق.
2008 --

- 23 آذار/مـارس: عـدد الجنـود الامريكيـين 
الذين قتلوا في العراق منذ ايار/مايو 2003 يرتفع 

الى اربعة آلاف.
- 27 تشرين الثاني/نوفمبر: البرلمان يصادق 
على الاتفاقية الامنية مع واشنطن التي تنص عل
ى انسحاب القوات الاميركية اواخر العام 2011. 

2009 --
   - 01 كانون الثاني/يناير: العراق يستعيد ال
منطقة الخضراء المحصنـة وخصوصا القصر الج

مهوري رمز السيادة.
   - 27 شـباط/فبراير: الرئيس الامريكي بار

اك اوبامـا يعلن سـحب الجزء الاكبر مـن القوات 
قبـل   2010 آب/اغسـطس  نهايـة  فـي  الامريكيـة 

انسحاب كامل في 2011. 
الامريكيـة  القـوات  حزيران/يونيـو:   30  -

تنسحب من المدن العراقية. 
- 19 آب/اغسـطس، 25 تشرين الاول/اكتوبر، 
8 كانون الاول/ديسمبر: اعتداءات في بغداد على 

مبان حكومية تؤدي الى سقوط 386 قتيلا. 
2010 --

لا  تشـريعية.  انتخابـات  آذار/مـارس:   07  -
غالبيـة حقيقية بين حزبيي ايـاد علاوي ورئيس 

الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.
- 31 اب/اغسـطس : انتهـاء المهمـة القتاليـة 

الاميركية. 
علـى  اتفـاق  الثاني/نوفمبـر:  تشـرين   10  -

تقاسم السلطة. 
- 21 كانـون الاول/ديسـمبر: حكومـة وحدة، 

تكتمل في شباط/فبراير 2011 
2011 --

- 03 آب/اغسـطس: ضوء اخضر عراقي لبدء 
مفاوضـات حـول الابقـاء على مدربين عسـكريين 
ايلول/سـبتمبر   8 وفـي   .2011 بعـد  اميركيـين 
البنتاغـون يؤكد تأييده لابقـاء ما بين ثلاثة الاف 

واربعة الاف جندي.
- 15 اب/اغسـطس: 74 قتيـلا فـي اعتـداءات 

يتبنى معظمها تنظيم القاعدة في العراق. 
- 21 تشرين الاول/اكتوبر: اوباما يعلن رحيل 
39 الف جندي امريكي ما زالوا في العراق بحلول 

نهاية العام. 
ويرغـب البلدان في ابقاء قوة لتدريب الجيش 
بالحصانـة  تطالـب  واشـنطن  لكـن  العراقـي 

القضائية لعسكرييها الامر الذي رفضته بغداد. 
- 9 تشرين الثاني/نوفمبر الى 7 كانون الاول/

العراقيـين  يسـلم  الامريكـي  الجيـش  ديسـمبر: 
قواعـده الجويـة في بلد (شـمال بغداد) والاسـد 

(غرب) وكذلك قاعدة فيكتوري قرب بغداد. 
وما زال اقل من سـبعة الاف عسـكري ومتعاقد 
مدنـي مـن وزارة الدفاع الامريكيـة متمركزين في 

اربع قواعد. 

المحطات الرئيسية المرتبطة بالوجود الاميركي في العراق

■ صنعـاء -  ا ف ب: يسـتعد اسـلاميو 
اليمـن بدورهـم لوراثـة حكـم علـى عبدالله 
صالـح في ظـل بـروز التيار الاسـلامي كقوة 
وانمـا  العربـي،  الربيـع  دول  فـي  اساسـية 
بالشـراكة مـع اليسـاريين والقوميين وحتى 

الزيديين الشيعة.
والتجمـع اليمنـي للاصـلاح الـذي يعـد 
الحزب المعـارض الرئيسـي، يجمع في حزب 
واحد الاخوان المسلمين وقسم من السلفيين، 
اضافة لشخصيات قبلية اساسية مثل الشيخ 
حميد الاحمر، نجـل الزعيم القبلي التاريخي 

ورئيس البرلمان السابق عبدالله الاحمر. 
واكد رئيس الدائرة السياسية في التجمع 
محمد قحطـان لوكالة فرانس برس ان حزبه 
الـذي تأسـس فـي اعقـاب توحيـد اليمن في 
1990 لا يرفع شـعار «الاسـلام هو الحل» كما 
الاخوان في مصر، وليس له اجندة سياسية 
اسـلامية لان اليمن «بلد مسـلم ومتجانس»، 
كمـا انـه ينـوي الاسـتمرار فـي التحالف مع 

اليساريين والقوميين. 
وقال قحطان «لا يستطيع طرف في اليمن 
ان يتميـز لا بالاسـلام ولا بالعروبـة، نحـن 
مجتمـع كلـه مسـلم ونحـن نعتقد اننـا اصل 
العـرب. ولا يسـتطيع اي طـرف ان يكسـب 
النـاس عبـر شـعار +الاسـلام هـو الحـل+، 
فموضوع الاسلام في الدولة ليس مشكلة في 

اليمن»، وهو بلد محافظ. 
وشـدد على ان «الاولويات التي ينشـدها 
وليسـت  عمليـة»  اولويـات  هـي  اليمنيـون 
دينية، مشـيرا بشـكل خـاص الـى «محاربة 

الفقر وارساء الاستقرار وبناء الدولة». 
وبحسـب قحطـان فـان هاجـس الحفاظ 
على المقومات الهيكلية القليلة للدولة اليمنية 
المنهكـة، وهـي مـن افقـر دول العالـم، دفـع 
بالمعارضـة الى القبـول بالمبـادرة الخليجية 
التـي منحت الرئيس مخرجا «مشـرفا جدا»، 
وتجنـب نزاع يقضي علـى «القليل الباقي من 

الدولة». 
والتجمـع اليمنـي للاصلاح كيـان متعدد 
الاطيـاف الـى حـد التناقـض احيانـا، فهـو 
واسـلامية  قبليـة  شـخصيات  بـين  يجمـع 
معتدلة وسـلفية في آن واحـد، وبين صفوفه 
الداعية البارز عبد المجيـد الزنداني المطلوب 
لـدى واشـنطن بتهمـة دعـم الارهـاب ماليا، 
والناشـطة توكل كرمان حائـزة جائزة نوبل 

للسلام. 
وتاسـس التجمع فـي 1990 تحـت عباءة 
القبيلـة، وخصوصا الشـيخ عبدالله الاحمر 
زعيم قبائل حاشـد التاريخي، ثـم ظل طوال 
15 عامـا على الاقل في تحالف وثيق مع نظام 
الرئيـس على عبدالله صالـح قبل ان يتحول 
الـى عـدوه اللـدود ويقـود سياسـيا الحركة 

المناهضة له. 
وخـرج التجمـع فـي الاسـاس مـن رحـم 
الاخـوان المسـلمين الذين بدأوا نشـاطهم في 
اليمـن فـي 1968 علـى يـد الطـلاب العائدين 
مـن مصر. والاخـوان كما التجمع لـم يكونوا 
فـي علاقة خصـام مع السـلطات علـى عكس 

الوضع في باقي الدول العربية. 
وخـاض التجمـع الى جانب نظـام صالح 

الحرب ضد الانفصاليين الجنوبيين في 1994، 
وما انفك يعزز مكاسـبه في الدولة حتى بات 
اتباعه يسـيطرون علـى مراكز حساسـة في 
الادارة والاجهزة العسـكرية، وخصوصا في 

المؤسسات التربوية. 
ويرى المراقبـون ان التاريخ المشـترك مع 
النظـام سـيف ذو حديـن بالنسـبة للتجمع، 
فهو سمح له من جهة بان يكون حاضرا بقوة 
فـي الدولـة ما يسـهل الوصـول الـى الحكم، 
ولكـن من جهـة اخرى يتـرك ارثـا ثقيلا على 

التجمع. 
وقال المحلل اليمني فارس السقاف لوكالة 
فرانس برس ان التجمع «هو المرشـح الاقوى 
لوراثـة نظام علـى عبدالله صالـح»، على ان 
يتم ذلك خصوصا في الانتخابات التشريعية 
المقبلة التي ستنظم بعد سنتين بموجب اتفاق 

المبادرة الخليجية لانتقال السلطة. 
وتوقع السـقاف ان يتلاشـى نفـوذ حزب 
صالح، المؤتمر الشـعبي العام، ليـزداد نفوذ 
التجمـع اليمنـي للاصلاح. وقـال ان التجمع 
السـلطة  وسـيتولى  الحكـم  فـي  «سـيكون 

بالتاكيد». 
والتجمع يمثـل مع باقـي المعارضة نصف 

حكومة الوفاق الوطني الحالية في اليمن. 
وعـن تواجـد سـلفيين فـي التجمـع، قال 
محمـد قحطـان لوكالـة فرانس بـرس «نحن 
حـزب مفتـوح، ولسـنا مصنع علـب» معتبرا 
ان «التعـدد فـي وجهات النظـر عامل صحة، 
ونحن فينا تنوعات كثيـرة، فبعضنا يصنف 

لدى السلفيين علمانيا». 

اليمن: التيار الاسلامي يستعد لوراثة الحكم
بالشراكة مع اليساريين والقوميين والزيديين 

اسامة النجيفي
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
دعت الحكومة المقالـة التي تديرها 
حركة حماس يـوم أمس الحفاظ على 
حالـة التهدئـة، لكنها فـي ذات الوقت 
حملت مسـؤولية خرق حالـة الهدوء 

للاحتلال الإسرائيلي.
وأكـد الدكتـور محمد عـوض وزير 
الخارجيـة فـي حكومة حمـاس خلال 
مؤتمـر صحافـي عقـده بمدينـة غـزة 
على ضـرورة الحفـاظ علـى الهدوء، 
لكنـه شـدد علـى ضـرورة أن تتوقف 
«كل أشـكال العدوان الإسرائيلي على 

القطاع».
وحث الفصائـل الفلسـطينية على 
التوحد والعمل ضمن «رؤية مشتركة 
تحقـق المصلحـة والتوافـق الوطنـي 
وتقطـع الطريق على قـوات الاحتلال 

لشن عدوانها على القطاع».
وكانت موجة مـن المواجهات بدأت 
الأربعاء الماضي، حين أقدمت إسرائيل 
على اغتيال أحد النشطاء، تلتها بيوم 
واحـد بتنفيـذ عمليـة اغتيـال طالـت 
ناشـطين من حركتـي فتـح وحماس، 
قبـل أن تنفـذ سلسـلة غـارات جويـة 
أدت إلى استشـهاد رجل وأحد أنجاله 
الأطفال، وردت الفصائل الفلسطينية 
باسـتهداف النقـب الغربي برشـقات 

صاروخية.
ودعـا عـوض وهـو نائـب رئيـس 
الدولـي  المجتمـع  المقالـة  الحكومـة 
للقيـام «بـدور فعـال لوقـف العدوان 

الإسرائيلي».
وقال ان تصريحات قادة إسـرائيل 

التـي تخـرج يوميـاً «توضـح طبيعة 
المنهجية المعتمدة في اسـتنزاف قطاع 
الضغـط  مـن  بمزيـد  وإرهاقـه  غـزة 
والقتـل والتدمير». وكان مسـؤولون 
بشـن  هـددوا  إسـرائيليون  ووزراء 
عمليات عسـكرية واسـعة النطاق ضد 

قطاع غزة خلال الأيام الماضية.
إلـى ذلك، قـال عـوض ان حكومته 
أجرت اتصالات مع العديد من الدول، 
الأمم  مبعـوث  مـع  تواصلـت  وانهـا 
المتحدة ومصر بهدف «نقل رسالة عبر 
التوافـق أن التهدئة لكي تسـتمر لا بد 

من وقف العدوان».
وأكد على أن إسـرائيل تصـر دائماً 
على خـرق التهدئة، وإبقاء غزة تحت 
الاسـتهداف، «رغـم جهـود الحكومـة 
فـي غزة في الحفاظ على حالة الهدوء 

والاستقرار».
«تنظـر  حكومتـه  أن  علـى  وشـدد 
بخطورة بالغة» لسياسـة الاغتيالات 

التي تنفذها إسرائيل في غزة.
تتعمـد  الاحتـلال  قـوات  أن  وأكـد 
اسـتهداف السـكان القاطنـين وسـط 
أحيـاء مكتظـة، وقـال ان هـذا الأمـر 
فـي  الإسـرائيليين  تعمـد  «يكشـف 

توسيع رقعة الضحايا والخسائر».
الفلسـطينية  الفصائـل  وكانـت 
وإسـرائيل توافقتـا قبـل شـهر علـى 
تجديـد العمـل بتهدئـة أرسـتها مصر 
بعد موجـة قتال اندلعت فـي القطاع، 
 15 استشـهاد  عـن  وقتهـا  أسـفرت 

ناشطاً.
وتطـرق عـوض إلـى ملـف إبعـاد 
النواب المقدسـيين من قبـل الاحتلال، 
وقال ان سياسة الإبعاد هذه «لا تخدم 

الأمن والاستقرار في المنطقة».

حكومة حماس تدعو للحفاظ 
على التهدئة وتحمل إسرائيل 

المسؤولية عن خرقها
■ القدس ـ ا ف ب: اغلقت اسرائيل 
الاثنــين جســر بــاب المغاربــة المؤدي 
للمسجد الاقصى في البلدة القديمة في 
القدس بســبب ما قالــت انها مخاوف 
على الســلامة العامة في خطوة اثارت 

ردود فعل عربية واسلامية.
وقالت لوبا السمري لوكالة فرانس 
برس «بناء على اوامر من البلدية قاموا 
باغلاق الجسر» مشيرة الى «صندوق 
تراث حائط المبكى» المسؤول عن ادارة 

هذا الموقع. 
واوضحت الشرطة الاسرائيلية في 
بيان لها ان «الحرم الشريف وكالعادة 

مفتوح امام المصلين الفلسطينيين». 
البلديــة  باســم  المتحــدث  واكــد 
ميلــر  ســتيفن  للقــدس  الاســرائيلية 
لوكالــة فرانــس برس اغلاق الجســر 
وصنــدوق  الشــرطة  «قــررت  قائــلا 
تراث حائط المبكى امس اغلاق جســر 
بــاب المغاربة المؤقت عقب رســالة من 
البلديــة امهلت فيها الصندوق ســبعة 
ايام لتقديم التماس ضــد امر مهندس 

البلدية» بهدم الجسر. 
بهذه  الفلســطينية  السلطة  ونددت 
الخطــوة علــى لســان الناطق باســم 
الرئاســة نبيــل ابــو ردينة الــذي قال 
لوكالة فرانس بــرس ان «هذا تصعيد 
اســرائيلي مــدان ومرفــوض» معتبرا 
والاجــراءات  الممارســات  هــذه  «ان 
سواء في القدس واغلاق باب المغاربة 
واعتــداءات المســتوطنين وقــرار بناء 
جديــدة  اســتيطانية  وحــدة  اربعــين 
يؤكــد لنا ان هذه الهجمة الاســرائيلية 
هدفها التصعيــد ضد اي جهود دولية 
وخاصــة ضد جهود اللجنــة الرباعية 
لمحاولــة احياء عملية الســلام المتعثرة 
الاســتيطانية  الممارســات  بســبب 

الاسرائيلية». 

واعتبرت حركة حماس التي تسيطر 
على قطــاع غزة ان اغلاق الجســر هو 
بداية «عدوان على المســجد الاقصى» 
يتطلــب «اســتنفارا عربيــا اســلاميا» 

لوقفه. 
وقال فوزي برهوم المتحدث باســم 
حماس لوكالــة فرانس بــرس تعقيبا 
علــى اغــلاق الســلطات الاســرائيلية 
الاثنين جســر باب المغاربة المؤدي الى 
المســجد الاقصــى ان «هــذه الخطــوة 
خطيــرة تنم عن مخطــط صهيوني بدا 
بالفعــل وهــو العــدوان على المســجد 
الاقصــى وهذا عمــل عدواني وبمثابة 
اعــلان حــرب دينيــة على المقدســات 

الاسلامية في القدس». 
بحاجــة  «هــذا  برهــوم  واضــاف 
الــى حالــة اســتنفار عربي اســلامي 
لوقــف هذا الحدث الخطيــر وضرورة 
عــن  الاحتــلال  حكومــة  تتراجــع  ان 
هذا القــرار لانه مس بحــق من حقوق 
الشعب الفلسطيني بالقدس والمسجد 

الاقصى المبارك». 
بينما رات جماعة الاخوان المسلمين 
فــي الاردن ان اغلاق الجســر يشــكل 
«عدوانا صارخا» على المقدســات في 

المدينة. 
وقــال همام ســعيد المراقــب العام 
للجماعة لوكالة فرانس برس ان «هذه 
الخطوة في غاية الخطورة»، مؤكدا ان 
«لا حل سوى المقاومة ضد هذا الكيان 
(اســرائيل) حتــى تســلم مقدســات 
الأمة وبلادنا المحتلــة من هذا العدوان 

الصارخ عليها». 
لهــا  الخطــوة  «هــذه  ان  واضــاف 
مــا بعدهــا فهــي خطــوة فــي طريــق 
الدولــة  اســتكمال مشــروع يهوديــة 
وذلك لا يتم الا بهدم المسجد الأقصى، 
فالكيــان الصهيونــي لا يتخلــى عــن 

اسرائيل تغلق جسر باب المغاربة المؤدي للمسجد الاقصى

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
نشـر الباحث الاسرائيلي زاكي شالوم، من 
معهد دراسـات الامـن القومي التابـع لجامعة 
تل ابيب دراسـة جديدة تحـت عنوان العملية 
السـلمية بين مواصلة مسـار اوسـلو وطريقة 
العمل الاحادية ذكـر فيها بان وزير الخارجية 
الاسـرائيلية، افيغـدور ليبرمـان كان قـد قال 
لوزيـرة خارجيـة الاتحـاد الاوروبـي كاترين 
اشـتون انـه في حـال توجـه الفلسـطينيون 
الـى الامم المتحـدة بطريقـة احاديـة الجانب، 
فـان اسـرائيل سـتتنكر لـكل الاتفاقـات التي 
جرى توقيعها، مشـيرا الى انه فـي الواقع، ما 
زال اتفـاق اوسـلو، وبعـد مـرور عقدين على 
توقيعـه، مصـدر خـلاف فـي وجهـات النظـر 
بشـأن مدى فائدتـه بالنسـبة الى اسـرائيل، 

ومدى اهميته في الفترة الحالية.
وزاد الباحـث، الـذي نشـر دراسـته علـى 
الموقـع الالكتروني للمعهد، انه يمكن الاشـارة 

الـى عـدد مـن النقـاط الايجابيـة فـي اتفـاق 
اوسـلو من وجهة نظر اسرائيلية، وهي: اولا، 
اتاح هذا الاتفاق لدولة اسرائيل التخلص من 
مسـؤوليتها عن حيـاة الاغلبية السـاحقة من 
الفلسطينيين من سكان غزة ويهودا والسامرة 
(الاسـم الصهيوني للاراضـي التي احتلت في 
عـدوان 1967) مـن دون الحـاق الاذى بحرية 

حركة الجيش الاسرائيلي في هذه المناطق.
ثانيا، ساهم هذا الاتفاق في زيادة الاجماع 
العـام الداخلي في اسـرائيل المؤيد للتسـوية 
السياسـية، وباتـت صيغـة دولتين لشـعبين 
مقبولة من اغلبية الاحزاب التي تتشـكل منها 

الخريطة الحزبية في اسرائيل.
ثالثا، ادى هذا الاتفاق الى تعميق الخلافات 
داخل العالم العربي ووسـط الحركة الوطنية 

الفلسطينية بشأن موضوع التسوية.
رابعـا، سـاعد هـذا الاتفـاق فـي تأسـيس 
شـبكة للتعاون الامني بين اسرائيل والسلطة 
الفلسـطينية علـى الرغم من حـالات الصعود 
والتراجع التي شـهدها هذا التعاون. خامسا، 
الاتفـاق تفاهمـات اسـتراتيجية  اوجـد هـذا 

مهمة بين اسـرائيل والولايات المتحدة بشـان 
التسوية الفلسطينية ـ الاسرائيلية.

فـي المقابل، لا تعتقد السـلطة الفلسـطينية 
ان الحكومـة الاسـرائيلية الحاليـة مسـتعدة 
للقبـول بشـروطها للحل، اي الانسـحاب الى 
حـدود 1967 مـع تعديـلات طفيفـة، وتقسـيم 
القـدس، والاعتـراف بحق العـودة، والقبول 
بتطبيقه جزئيا، كذلك تتمسك السلطة بمطلب 
تجميـد البنـاء فـي المسـتوطنات خـلال فترة 

المفاوضات.
علـى صعيـد اخر، رأت الدراسـة انـه يبدو 
ان الطـرف الثالث المعني بالاتفاق، اي الادارة 
الامريكيـة، فقـد ايضـا ثقته بمسـار اوسـلو، 
اذ باتـت الادارة الامريكيـة تحبـذ الخطـوات 
او  هـي  تتخذهـا  التـي  الجانـب  الاحاديـة 
الرباعية الدولية استنادا الى المبادئ التالية: 
القبول بـان تكون حدود الدولة الفلسـطينية 
هـي (خطوط 1967) مـع تبـادل للاراضي بين 
الطرفـين، وان يصـار الى تأجيل حل المسـائل 
الاخرى مثل موضوع القدس واللاجئين الى ما 
بعد الاتفاق على الحدود والترتيبات الامنية.

فـي الخلاصـة، يبـدو ان الاطـراف الثلاثة 
المعنية باتفاق اوسلو، اسرائيل والفلسطينيين 
بـان  مقتنعـة  باتـت  المتحـدة،  والولايـات 
اي  اوسـلو،  مسـار  اسـتخدام  احتمـالات 
اجـراء مفاوضات ثنائية بـين الطرفين برعاية 
امريكيـة، قـد تبـددت، وبـات شـبه مؤكد في 
ظل الاوضاع الراهنة ان الطرفين الاسـرائيلي 
والفلسـطيني سـيعتمدان اسـلوب الخطوات 
الاحاديـة الجانـب، مع ابداء دعمهما الشـفهي 
لاتفاق اوسـلو، لكن وفقا للشـروط الاساسية 

التي وضعها كل طرف.
واردف الباحث شالوم قائلا انه في ظل هذه 
الاوضاع يقـع العبء الاكبر علـى عاتق الادارة 
الامريكيـة التي سـتضطر مع مـرور الوقت الى 
تحديـد طبيعـة تدخلهـا فـي عمليـة التسـوية 
الفلسـطينية الاسـرائيلية، واذا ما افترضنا ان 
اطار اوسـلو لم يعد يشكل سـبيلا للتوصل الى 
حل دائم، وان الخيار الوحيد للتوصل الى ذلك 
هو اسـلوب الخطـوات الاحاديـة الجانب، فان 
الادارة الامريكيـة سـتجد نفسـها فـي مواجهة 
سؤالين اساسـيين هما: اولا: هل تؤجل تدخلها 

في عملية التسـوية الفلسـطينية ـ الاسرائيلية 
الـى حين ايجاد حل ما للتهديد الايراني، وحتى 
تنجلـي العاصفة التي تهب علـى العالم العربي 
حاليـا وتتضـح الصـورة التـي سـتترتب على 
الربيـع العربـي؟. ثانيا: هـل سـيؤدي اقتراب 
موعد المعركة الانتخابية الرئاسية في الولايات 
المتحـدة، وموقف الكونغرس المؤيد لاسـرائيل 
الـذي ظهـر خـلال زيـارة نتنياهو لواشـنطن، 
الـى فرض قيود علـى الرئيـس الامريكي وعدم 
السـماح لـه باسـتخدام كل نفـوذه مـن اجـل 
تحقيـق رؤيتـه للحـل كمـا اعلنهـا فـي 19 ايار 
(مايو) 2011؟. وخلصت الدراسة الى القول ان 
الانطبـاع السـائد اليوم هـو ان الرئيس اوباما 
مضطر الى الحد من تدخله في عملية التسـوية 
حتى تتضـح صورة الوضع الداخلي الامريكي، 
لكن الحسـم فـي هـذه المسـألة الاسـتراتيجية 
يعـود فـي نهاية الامـر الـى الرئيـس الامريكي 
وحـده، وقد اثبـت اوبامـا اكثر من مـرة قدرته 
علـى اتخاذ قـرارات غير متوقعـة تتعارض مع 
التقديـرات السـائدة، علـى حد تعبيـر الباحث 

الاسرائيلي.

امريكا باتت تُحبذ الخطوات الاحادية الجانب التي تتخذها والرباعية وقرارات اوباما مفاجئة دائمًا للتقديرات

باحث اسرائيلي: اوسلو اوجد تفاهمات استراتيجية مهمة بين واشنطن وتل ابيب 
بشأن التسوية الفلسطينية الاسرائيلية ولكن الاطراف الثلاثة فقدت الثقة في جدواه

رام  الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـد صـلاح البردويـل احـد قـادة حمـاس 
البارزيـن فـي قطـاع غـزة لـ»القـدس العربي» 
الاثنـين بـأن الاردن لـم يتراجـع عن اسـتقبال 
خالد مشـعل رئيس المكتب السياسـي للحركة، 
مشـيرا الى ان اسـباب تأخر تنفيذ تلك الزيارة 
لعمـان لغايـة الآن تعود لتضـارب المواعيد بين 

البرنامج الاردني والقطري وبرنامج حماس.
واشـار البردويـل فـي حـوار مـع «القـدس 
العربـي» الـى ان ولـي العهد القطري سـيرافق 
مشـعل في زيارته المنتظرة للاردن، وان سـبب 
تأخير اتمام تلـك الزيارة هو تضـارب المواعيد 
بين الثلاثاء جهات على حد قوله، نافيا للقدس 

العربي تراجع عمان ان استقبال مشعل.
واضاف البردويل قائـلا «الاردن لم تتراجع 
حتـى هـذه اللحظـة . وقضيـة زيـارة السـيد 
خالد مشـعل الى الاردن مرتبطـة بثلاث جهات 

المواعيـد  وبالتالـي  وقطـر،  والاردن  بحمـاس 
تختلـف فـي كل مـرة ، فـلا تتطابـق الاجندات 
الثلاث مـن اجل تحديد موعد للزيـارة. هذا هو 
السبب»، متابعا «زيارة السيد مشعل لعمان ما 

زالت قائمة ولم تلغ».
وعلمـت «القدس العربـي» الاثنين بأن الاردن 
تراجع عن اسـتقبال مشـعل فـي المرحلة الحالية 
رغم اعلان الناطق باسم الحكومة الاردنية خلال 

الاسابيع الماضية استعداد عمان لاتمام الزيارة.
وكان وزير الدولة لشـؤون الإعلام والاتصال 
الناطق الرسـمي باسـم الحكومة الأردنية راكان 
المجالـي اعلن الشـهر الماضـي «أن زيارة مشـعل 
إلى المملكة سـتتم خلال أيام، أو ربما أسبوع على 
أبعـد تقدير»، مشـيرا الى أنّ ولي عهد قطر سـمو 
الشـيخ تميم بن حمد آل ثاني سـيصحب مشـعل 
فـي الزيـارة، والتي سـتبدأ بلقـاء مـع الملك عبد 
اللـه الثانـي»، منوها الى أن ولـي العهد القطري 
سـيغادر المملكة بعد لقاء الملك عبدالله الثاني في 
حين سـيبقى مشـعل في عمّان لإجـراء مباحثات 

مع الحكومة.  

وبشـأن اذا مـا كانت هنـاك اتصـالات تجري 
حاليا بـين حماس والاردن لتحديـد موعد جديد 
لزيـارة مشـعل قـال البردويـل الاثنـين للقـدس 
العربـي» هناك اتصالات طبيعية سـواء المتعلقة 
بالزيـارة او غيـر الزيارة «، مشـيرا الى ان هناك 

«نموا» في الاتصالات بين الطرفين.
وبشأن انتقال قيادة حركة حماس وكوادرها 
مـن سـورية لـدول عربية اخـرى قـال البردويل 
«حركـة حمـاس مـا زال مقرهـا في دمشـق، ولم 
يطلـب منهـا ان تخـرج من دمشـق ، ولم تشـعر 
حتـى هذه اللحظة ان هناك ما يجبرها او يضغط 
عليها للخروج من دمشـق»، مشيرا الى ان كوادر 
وفـق  لسـورية  ويعـودون  يغـادرون  الحركـة 
مقتضيـات الحاجـة، مشـددا علـى ان القيادة لم 

تغادر.
واضاف «الكـوادر يذهبون ويعودون في ظل 
التبـادل الـدوري في عمل الكـوادر الميداني، لكن 

القيادة ما زالت موجودة».
وعلـى صعيـد المصالحـة الفلسـطينية وعدم 
قـال  الان  لغايـة  الواقـع  ارض  علـى  تطبيقهـا 

البردويل «تعلمون ان المصالحة الوطنية مرتبطة 
باطرف المصالحة لا سـيما بالسلطة، وحركة فتح 
الطرف الاكثر حساسية في هذه العملية لان هناك 
تهديدات وهناك ضغوطات كبيرة جدا من اطراف 
اميركية واسرائيلية ودولية مختلفة، ومحاولات 
لثني السلطة عن مواصلة اتمام المصالحة، وهذه 
التهديـدات تأخـذ دائما من جانب السـلطة بعين 
الاعتبار ولذلك لا تجرؤ السـلطة ممثلة في حركة 
فتـح ان تطبـق كل مـا تم التوافـق عليـه ودائمـا 
تعطي لنفسـها هامشـا من المناورة مـع الاطراف 
الاخـرى حتـى لا تقـع ضحيـة تنفيـذ التهديدات 
الامريكية والاسرائيلية عليها. ومن هنا فان أمور 
المصالحـة تتباطأ عند التطبيـق، ومثال على ذلك 
قضية الحكومة وتشـكيلها والانتخابات وتنفيذ 
عمليـة الانتخابات»، مضيفا «كلهـا امور مرتبطة 
بالجانب الاسرائيلي وبالضغوط الاسرائيلية»، 
مطالبا اسرائيل بالتحرر من تلك الضغوط، وقال 
«اذا تحـررت ارادة السـلطة مـن هـذه الضغوط 
اعتقد بانه سـيكون من السـهل جـدا تنفيذ بنود 

المصالحة».

وحول الدفع باجراء الانتخابات الرئاسـية 
والتشـريعية الفلسـطينية في ايار القادم رغم 
التباطؤ في تنفيذ باقي بنود المصالحة وامكانية 
اجرائها بموعدهـا قال البردويـل «نتمنى ذلك. 
الامـور مـا زالت في اطـار التمنيـات. من جانب 
حركـة حماس جاهـزة لاجـراء الانتخابات في 
الموعـد الذي تم التوافق عليـه، ولكن حتى هذه 
القضيـة ارتبطـت بتهيئـة الاجـواء والارضية 
لهـذه الانتخابـات التـي سـتجرى فـي الضفـة 
وغـزة وفـي القـدس المحتلـة»، مشـيرا الى ان 
ذلـك الامـر مرتبـط كذلك بمـدى قدرة السـلطة 
على تحدي الضغوط الاسـرائيلية التي ستمنع 
الانتخابات بالقدس وسـتعيق الانتخابات في 
الضفة الغربية، متابعا « هناك اشكاليات ولكن 
نحـن نتمنـى بالفعـل ان تتـم الانتخابـات فـي 

ظروف طبيعية وفي وقتها المناسب».
وبشـأن حسـم اسـرائيل امرها بمنع اجراء 
الانتخابـات فـي مدينـة القـدس وامكانيـة ان 
يعرقل ذلك اجراء الانتخابات الفلسـطينية قال 
البردويـل «نحن لم نتعـود ان نخضع للاجراء 

الاسرائيلي، فليست اسـرائيل هي التي تتحكم 
في ارادة الشـعب الفلسـطيني. صحيح ان هذا 
سـيؤثر سـلبا علـى طبيعـة الانتخابـات ولكن 
بالتوافـق الوطني سـيتم اتباع طريقـة لتمثيل 
القدس وايجاد مقاعدها . فنحن لن نخضع ابدا 
للقرار الاسـرائيلي، وسـنقاومه حتـى النهاية، 
وسـنتوافق على طريقة مقاومته وسنبحث عن 
الاليات. المهم ان تتوفـر ارادة التوافق الوطني 
الفلسـطيني مـن اجـل مواجهـة الاحتـلال وان 
لا يظـل هنـاك تـردد وعـين علـى الاحتـلال وما 
يملكه وعين على الشـعب الفلسطيني. نحن كل 
مـا  نريده ان تحسـم السـلطة أمرهـا وان تدير 
ظهرهـا لكل هـذا التعـاون مـع الاحتـلال وهذا 
التنسـيق معـه» لتنفيـذ اتفـاق المصالحـة على 

ارض الواقع.
وبشـأن امكانيـة ان تكتفـي حركـة حمـاس 
بخوض الانتخابات التشـريعية فـي الاراضي 
الفلسـطينية قال البردويل «الانتخابات عملية 
مشـروعة بكل جوانبها لحركة حماس، لكن كل 
بند من بنـود الانتخابات سـيدرس، ولا يوجد 

عائـق يعـوق حماس عـن خـوض الانتخابات 
بـكل اشـكالها التشـريعية والمجلـس الوطنـي 
والرئاسـة، وهذا حق طبيعي لهـا، وهي قادرة 
على خوضها، وما ستراه مناسبا لها ستفعله».

وبشـأن وجـود معلومـات دقيقة بـان خالد 
مشـعل رئيـس المكتـب السياسـي لحمـاس لن 
يقدم على ترشـيح نفسـه لخـوض الانتخابات 
الرئاسية للسـلطة الفلسـطينية قال البردويل 
«لم تدرس القضية لا سلبا ولا ايجابا. لم تدرس 
قضية ترشيح السـيد خالد مشعل للانتخابات 
الرئاسية او عدم ترشيحه حتى هذه اللحظة»، 
مضيفا «التسـريبات هذه مجرد سـيناريوهات 
مفترضة من قبل اطراف، ولكن حماس لم تضع 

هذه العملية على طاولة النقاش».
وبشـأن اذا مـا كان هنـاك اصـرار مـن قبـل 
حمـاس علـى ترشـيح مشـعل او احـد قادتهـا 
لرئاسـة السـلطة فـي الانتخابـات القادمة قال 
البردويل «حتى قضية الاصرار او عدم الاصرار 
لـم توضع على طاولة النقاش فـي داخل اروقة 

حركة حماس حتى هذه اللحظة».

في ظل بروز عدم رغبة اردنية في اتمام الزيارة بالمرحلة الحالية

البردويل لـ«القدس العربي»: زيارة مشعل لعمان ما زالت قائمة ولم تلغ 
وقضية ترشيحه للانتخابات الرئاسية لم توضع على طاولة النقاش في داخل اروقة حماس حتى اللحظة

منظر عام لجسر باب المغاربة المؤدي الى المسجد الاقصى بعد اغلاقه امس

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

فــي فاجعــة لم يســبق لهــا مثيل في 
قطــاع غــزة المحافــظ، أقــدم شــاب في 
العشــرينيات من العمر علــى قتل والديه 
رميــاً بالرصاص قبــل أن يلــوذ بالفرار، 

دون أن يعرف السبب.
فلــم يشــفع للمغدورين الأبــوة، حين 

فأردتهم  اخترقت رصاصات أجسادهم 
علــى الفور جثــث هامدة، صوبهــا إليهم 

نجلهم، قبل أن يلوذ بالفرار من المنطقة.
فــي  شــابا  ان  المعلومــات  وتقــول 
العشــرينات مــن العمــر، ويقطــن مخيم 
البريج للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع 
غــزة، أطلق ليــل الأحد أربــع رصاصات 
صوب والديــه الأب مصطفى الحويحي 
(66 عامــاً) والأم حليمــة الحويحي (62 

عاماً)، فقتلهم على الفور.

الأحــد  ليــل  حدثــت  التــي  الواقعــة 
ظلــت مجهولة، حتى ظهر اليــوم التالي، 
وكشــفت حين قــدم إلــى منــزل العائلة 

المغدورة زواراً فاكتشفوا الجريمة.
علــى الفــور نقلــت جثامــين الوالدين 
إلــى مشــفى شــهداء الأقصــى القريب، 
والطبيــب الشــرعي هناك بين أن ســبب 
الوفــاة كانــت اختراق رصاصــات أربع 

أجساد الأبوين.
الناطــق باســم الشــرطة الرائد أيمن 

البطنيجــي قــال ان تحقيقــاً جنائياً فتح 
لكشــف ملابســات الحادثــة، وذكــر أن 
الشرطة شــرعت بعد جمع أدلة واختفاء 

النجل المتهم بالبحث عنه.
وذكــر أن النجــل المتهم يدعى ســامر 
الحويحــي (22 عامــاً)، وأن المعلومــات 
الأولية للتحقيق تشير إلى أنه أطلق النار 
على والديه من ســلاحه بشــكل مباشر، 

قبل أن يلوذ بالفرار.
الحادثة هذه التي عادة ما تسجل في 

مجتمعات غربية، لم يســبق وأن ارتكبت 
من قبل في قطاع غزة، الذي يعيش سكانه 
ضمن نظام محافظ، يضع للوالدين هيبة 
وتقديرا كبيرين عند الأبناء. ومن المرجح 
أن يكون الابن القاتــل قد فر عبر الأنفاق 
الأرضية المنتشــرة جنوب قطاع غزة إلى 
مصر، لكن فرق المباحث الجنائية لا تزال 
تحقق في كل المعلومــات المتوفرة لديها، 

للوصول إلى الجاني.
حفيظــة  الغريبــة  الحادثــة  وأثــارت 

الغزيين، وتداولتها معظم مجالسهم يوم 
أمس باستغراب واستهجان شديدين.

وطالب ســكان من المنطقة الوســطى 
بــأن يلاقي مصيراً مماثــلا لمصير والديه 
حال تم القبــض عليه، وبــذات الطريقة، 

أي رمياً بالرصاص.
وأكد الســكان بمن فيهم آبــاء وأبناء 
في مقتبــل العمر على ضــرورة أن يكون 
هذا الشــباب في عقابه عبــرة، لمنع تكرار 

هذه الحادثة في المستقبل. 

تركهما يسبحان بدمائهما حتى اليوم التالي 
شاب في العشرينيات من العمر يقطن وسط غزة يقتل والديه رمياً بالرصاص ويلوذ بالفرار

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
قالت صحيفة «معاريف» العبرية، في 
عددهـا الصادر أمس الاثنين إن الإدارة 
الأمريكيـة طرحـت خطة للخـروج من 
الأزمة التي تشـهدها العلاقات التركية 
- الإسرائيلية في إعقاب عملية اقتحام 
سـفينة (مرمرة)، فـي أيـار (مايو) من 
العام 2010، والذي أسفر عن استشهاد 
تسعة أتراك وإصابة العشرات بجراح 
متفاوتـة، عندمـا كانـوا على السـفينة 
التي كانت متجهة إلى قطاع غزة لكسر 
وبحسـب  عليـه.  المفـروض  الحصـار 
المصـادر السياسـية في تـل أبيب، فإن 
وقبـل  أولاً  تشـمل  الأمريكيـة  الخطـة 
كل شـيء إجـراء اتصـال هاتفـي بـين 
رئيسـي الحكومتين، بنيامـين نتنياهو 
ورجب طيب أردوغـان، يعلنان بعدها 
عن انتهاء الأزمـة في العلاقات. وقالت 
الصحيفـة إن رئيـس الحكومة التركية 
اوردغان سيُعلن بعد المحادثة الهاتفية 
المقترحة بأن إسـرائيل قدمـت اعتذارًا 
لتركيا على مقتل 9 نشـطاء أتراك أثناء 
اقتحـام سـفينة مرمرة، فـي حين يعلن 
رئيس الحكومـة الاسـرائيلية بنيامين 
نتنياهـو عـن أسـفه لمـا رافـق عمليـة 

اقتحام السفينة من قتلى وجرحى.
وأضافـت المصـادر عينهـا قائلـةً إن 
هذه الخطة تشمل أيضا دفع تعويضات 
لعائـلات الضحايـا وكذلـك الجرحـى 
مـن النشـطاء الأتـراك تقـوم بدفعهـا 
سـفيرا  يعـود  ذلـك  وبعـد  إسـرائيل، 
البلدين إلى مقرات سفارات بلادهم في 
مقدمة لاستعادة العلاقات الجيدة التي 

كانت تربط الجانبين.
وأشـارت الصحيفـة العبرية إلى أن 
الإدارة الأمريكية تبذل الجهود الكبيرة 

مـن أجل إنهـاء أزمة العلاقـات التركية 
الإسـرائيلية، خاصة في ظل المتغيرات 
التـي تشـهدها المنطقة، وتحديـدا على 
ضوء ما يتطور في سورية، كما تحاول 
إدارة الرئيـس بـاراك أوباما، بحسـب 
المصـادر ذاتهـا، التركيـز فـي القضايـا 
الأخـرى وكذلـك حلفائهـا فـي منطقـة 
الشـرق الأوسـط، عوضا عن استمرار 
التوتـر بـين أنقـرة وتـل أبيـب، وهـو 
الخلاف الذي يؤثر سـلبًا على المصالح 
الأمريكيـة الحيوية في منطقة الشـرق 
الأوسط، ذلك أن إسرائيل وتركيا، هما 
مـن أقوى حلفاء واشـنطن في المنطقة، 
بحسـب المصـادر السياسـية فـي تـل 

أبيب.
في السـياق ذاتـه، ذكـرت صحيفة 
«هآرتـس» الإسـرائيلية، أن الرئيـس 
التركـي، عبـد اللـه غـول، قاطـع حفل 
الماضـي،  السـبت  يـوم  أقيـم  غـداء 
علـى هامـش مؤتمـر دولـي بالعاصمة 
النمسـاوية فيينا، بعـد علمه بحضور 
وزيـر الأمن الإسـرائيلي إيهـود باراك 
الحفل. ونقلت الصحيفـة على موقعها 
بمكتـب  مسـؤولين  عـن  الإلكترونـي 
الرئيـس غـول قولهـم إن الرئيس قرر 
مقاطعة حفـل الغداء المقام على هامش 
الرابـع،  الدوليـة  السياسـة  مؤتمـر 
فضلا عن رفضه المشـاركة فـي التقاط 
بـأن  علـم  أن  بعـد  جماعيـة،  صـورة 
سـيكون  الإسـرائيلي  الجيـش  وزيـر 
بـين الحضور. يذكر أن أنقـرة كانت قد 
خفضـت علاقاتهـا الدبلوماسـية بتـل 
أبيب، وأوقفت علاقاتها التجارية معها 
في مجـال الدفاع، بعد رفـض الأخيرة 
الاعتذار عن الهجوم الذي شنته قوات 
خاصة إسـرائيلية على سفينة تركية، 
كانت تقـوم بنقـل معونـات إغاثة إلى 
قطاع غزة المحاصر ضمن قافلة دولية، 

ما أسفر عن مقتل 9 مواطنين أتراك.

تركيا وإسرائيل تفحصان مسودة 
اتفاق أمريكية تتضمن دفع تل 
أبيب التعويضات لعائلات الضحايا

عــن  يتخلــى  ولا  العدوانيــة  طبيعتــه 
مؤامراتــه ومخططاته في تهويد كامل 

فلسطين». 
وهــذا الجســر الخشــبي اقيــم في 
انهيــار  بعــد  مؤقــت  كاجــراء   2004
الجســر الرئيسي الذي يستخدمه غير 
المســلمين للوصــول الى المســجد كما 
تســتخدمه قــوات الامن الاســرائيلية 

للدخول اليه. 
فــي  اعلــن  المدينــة  مجلــس  وكان 

تشرين الاول/اكتوبر انه قدم اخطارا 
بهدم جســر باب المغاربــة المؤدي الى 

المسجد الاقصى. 
وقال المجلس في الرســالة المؤرخة 
ان  الاول/اكتوبــر  تشــرين   23 فــي 
مهندس المدينة بالاضافة الى خدمات 
الطــوارىء وجــدوا ان جســر المغاربة 

«خطر». 
وامــرت الرســالة «بهــدم الجســر 
الموقــت باســتخدام مــواد غيــر قابلة 

للاشتعال وفقا للقواعد القانونية». 
وكانت اســرائيل بدأت عــام 2007 
حفريات قرب باحة المســجد الاقصى 
في القدس المحتلة قالت انها ترمي الى 
تنفيذ عمليــة ترميم في حــين اعتبرت 
الســلطات الاسلامية الفلســطينية ان 
هذه الاشــغال تهدد اساسات المسجد 

الاقصى. 
فــي  الفعــل  ردود  تصاعــد  وازاء 
العالم الاســلامي وبين الفلسطينيين، 

تم تجميد اعمال دعم ممر باب المغاربة 
في حــين تتواصل حفريــات التنقيب 
التــي  اســرائيل  وتعتــرف  الاثريــة. 
وقعت معاهدة ســلام مــع الاردن في 
1994، باشراف المملكة على المقدسات 

الاسلامية في المدينة. 
والمســجد الاقصى هــو اول قبلتي 
المســلمين وثالث الحرمين بعد المسجد 
الحــرام فــي مكــة المكرمــة والمســجد 

النبوي في المدينة المنورة. 
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■ باريس ـ يو بي آي: أدانت فرنسـا بشدة، الاثنين، 
مقتل الطبيب إبراهيم عثمان في سورية.

وأصـدرت وزارة الخارجيـة الفرنسـية بيانـاُ قالت 
فيـه إن «فرنسـا تدين بشـدة إغتيال القوات السـورية 

للطبيب إبراهيم ناهل عثمان».
وأضافـت أن «الدكتـور عثمـان، رجل سـلام، يعرف 
بشـجاعته وعملـه في إطـار نقابة أطباء دمشـق، وهو 
يلقـى بالإحتـرام خصوصـاً بسـبب إلتزامـه المسـتمر 

بمعالجة الجرحى من دون أي تمييز».
واعتبرت الخارجية الفرنسية أنه «من خلال عثمان، 
أراد مـن اغتالوه منع الوصول الحر إلى الضحايا وإلى 

أماكـن تلقـي العـلاج». ورأت أنـه «فيما يسـتدعي هذا 
الجرم الشجب ويخلق عواطف قوية في سوريا، تجدد 
فرنسـا التأكيد على عزمها الوقوف إلى جانب الشـعب 
السـوري فـي مواجهة القمع الـذي يقع ضحيـة له منذ 
أكثر من 9 أشـهر». وختمت بالتشـديد على أن «فرنسـا 
تتحـرك أكثر مـن أي وقت مضـى في الأوسـاط الدولية 

بغية التوصل إلى وضع حد للقمع في سوريا».
يشـار إلـى أن عثمـان كان يتخصـص فـي الطـب، 
وتوقـف عن الإلتحاق بالجامعة للمسـاعدة في إنشـاء 
مستشفيات ميدانية في ريف دمشق، وقد قتل قريباً من 

الحدود مع تركيا.

فرنسا تدين مقتل الطبيب 
إبراهيم عثمان في سورية 

السـلطات  نظمـت  ب:  ف  ا  ـ  دمشـق   ■
اشـهر  تسـعة  منـذ  تواجـه  التـي  السـورية 
دام،  لقمـع  تتعـرض  شـعبية  احتجاجـات 
انتخابـات بلديـة الاثنين في البـلاد حيث بدأ 

ناشطون معارضون حملة عصيان مدني.
وتوجه السـوريون الى صناديق الاقتراع 
لانتخـاب ممثليهـم فـي البلديات. وهـو اول 
الاحتجـاج  حركـة  بـدء  منـذ  ينظـم  اقتـراع 
على نظام الرئيس بشـار الاسـد فـي 15 اذار 
(مـارس) الماضي.  ودعي اكثر مـن 14 مليون 
ناخب للمشـاركة في هـذا الاقتـراع. وفتحت 
الثامنـة  السـاعة  عنـد  التصويـت  مراكـز 
صباحا بالتوقيت المحلي (السادسـة بتوقيت 
غرينتـش) ويفتـرض ان تغلـق في السـاعة 
22,00 (20,00 ت غ). ويتنافـس اكثـر مـن 42 
الف مرشـح علـى 17 الف مقعـد.  واكد رئيس 
اللجنـة العليـا للانتخابات المستشـار خلف 
بيسـر  «تجـري  الانتخابـات  ان  العـزاوي 
وارتيـاح واقبال وفق الشـروط والمواصفات 
القانونيـة» علـى ما نقلـت عنه وكالة سـانا.  
وفـي مكاتـب الاقتـراع فـي الدويلعـه وكفـر 
الظهـر  قبـل  الناخبـين  عـدد  ازداد  سوسـه 
بحسـب مسـؤولين.  وقالـت زينـة (35 عاما) 
لـدى خروجهـا من احـد مراكـز الاقتـراع في 
دمشـق «ادليت بصوتي لاننا نريد المسـاهمة 
فـي الاصلاحـات مـن خـلال انتخـاب افضل 

المرشحين». 
وقال احمد وهو سـائق سيارة اجرة «على 
الجميـع المشـاركة فـي التصويـت للـرد على 

الذين يدعون الى الاضراب». 
المطالبـين  الناشـطين  الـى  يشـير  وكان 
بالديمقراطيـة الذيـن ينظمـون التظاهـرات 
المعارضـة للنظـام ودعـوا الـى اضـراب عام 

الاحد في سياق حملة عصيان مدني. 

وتواصل الاضراب العام الاثنين في منطقة 
الاحتجاجـات  حركـة  مهـد  (جنـوب)  درعـا 
فيما نفذ بشـكل واسـع نسـبيا في دوما قرب 

دمشق. 
وقال الناشطون المعارضون على صفحتهم 
على موقـع فيسـبوك «الثورة السـورية ضد 
بشار الاسد 2011» «بالأمس كان الاستعداد.. 
ومن اليـوم حتى يـوم الأربعاء سـنبدأ أولى 
خطواتنا نحو الحرية... سيبدأ اليوم إضراب 
طلاب المدارس.. وسيبقى مستمرا حتى نهاية 
الإضراب ودخول العصيان المدني.. من اليوم 
وحتـى يوم الأربعاء نريـد أن نحول المدارس 
لحجارة فارغـة.. فهي لم تعـد مكانا للتعليم، 
بـل مكانـا للكذب ومكانـا للاعتقال.. سـنبذل 
كل جهدنا اليـوم وغدا وحتى نهاية الإضراب 

بعدم إرسال أبنائنا إلى المدارس». 
السـورية  السـلطات  «اجبـرت  واضـاف 
اليوم عشـرات المواطنـين بالذهاب الى مراكز 
الانتخاب للمشـاركة في الانتخابات المحلية» 
الانتخابـات  وتجـري  ادلـب.  محافظـة  فـي 
البلدية بموجـب القانـون الانتخابي الجديد 
الصادر مؤخرا من اجل تعزيز مبدأ اللامركزية 

بحسب السلطات. 
وقال وزير الاعلام السوري عدنان محمود 
لوكالـة فرانس برس «هذه الانتخابات جرت 
فـي توقيتهـا المحـدد وفـق البرنامـج الزمني 
الـذي وضع لعملية الاصلاح الشـامل وتنفيذ 
القوانين والقـرارات المرتبطة بها. وهذا يؤكد 
تصميم القيادة السـورية والشعب السوري 
على المضي قدما في عملية الاصلاح وانجازها 
على الارض وفق برامجها الزمنية المحددة». 

وتابـع «ان توقيـت الانتخابـات جـاء في 
ظـل ظروف وأحداث راهـن فيها البعض على 
قطـع الطريق علـى هذه الانتخابـات (..) من 

السلطات اجبرت عشرات المواطنين في محافظة ادلب على المشاركة

انتخابات بلدية في سورية وتواصل الاضراب في بعض المناطق

لندن ـ «القدس العربي»:
دعــوة المعارضــة الوطنيــة فــي ســورية للاضراب 
وحرق المركبات العسكرية التابعة للجيش السوري في 
درعا، تطــوران يظهران المدى الذي وصلــت اليه الثورة 
في ســورية، حيث ينظر اليهما على انهما اشارة لبداية 
فقدان الرئيس الســوري بشــار الاســد ســيطرته على 
الســلطة.  وتظهــر التقارير الــواردة من داخل ســورية 
ان جيــش ســورية الحر ـ  يزيــد عدد افــراده عبر تزايد 
عمليــة الهــروب من الجيش الســوري، كما اســتهداف 
منشآت الدولة في الشهر الماضي واستمرار المواجهات 
التــي يتحدث عنها الجيش الســوري مــع «الارهابيين» 
مع «قــوات حفظ النظام» دليل علــى الازمة التي يعاني 
منها النظــام، فيما يخشــى ان تتحــول المواجهات الى 
حــرب اهلية بــدأت ملامحهــا تظهر فــي مدينة حمص، 
المدينة التي ذاقت مــرارة القمع من النظام وتحولت الى 
مركز للمواجهة فيما انقســم ســكانها بحســب الهوية 

الطائفية.
ولان المقاتلين داخل سورية بحاجة للسلاح والعتاد، 
فــان عددا مــن التقارير تحدثــت عن مســارات متعددة 
للســلاح القادم الى ســورية، من لبنــان او عبر الحدود 
التركية فيما ذهبــت بعض التقارير للاقتراح ان بعضها 
يأتــي عبر الحــدود مع ســورية مــن الســعودية، فيما 
يؤكــد المقاتلون ان معظم اســلحتهم تأتــي من الجيش 

النظامي.
وفي تقرير لمراســل صحيفة «الغارديان» البريطانية 
فان تتبع خط المهربين الذين كانوا يهربون في الســابق 
الدخان من تركيا واصبحوا يهربون الاسلحة. وشاهد 
غيث عبد الاحد عملية تهريب شحنة من تركيا حيث نقلت 

مسدسات ورصاص وانواع مختلفة من القذائف.
وتنقل الشــحنات بعــد تفريغها مــن الحافلات على 
الحميــر والبغال حيث تمر بطريق وعر. ويقوم المهربون 
بمحاولة تجنب نقاط المراقبة على الحدود، مشــيرا الى 

انهم يلعبون لعبة القط والفأر.
ويصف المراســل وصــول المهربين الى قريــة قريبة 
حيث كان بانتظارهم رجل بشاحنة ينتظر نقل الشحنة. 
وقــال انه بعد ثمانية اشــهر مــن القمع الذي مارســها 
النظــام علــى المتظاهريــن فان البــلاد يبدو انها تســير 

نحــو الحرب الاهليــة. واضاف ان كثيــرا من المحتجين 
ممن شــاهدوا افرادا مــن عائلاتهم واصدقــاء يقتلون 
ويعتقلون ويختفــون في المعتقلات بــدأوا يبحثون عن 

طرق للقتال والرد على النظام.
ويقــول ان المهربين الذين شــعروا ان امامهم فرصة 
للاســتفادة مــن الوضــع اســرعوا اليها، حيــث تدخل 
الاســلحة مــن لبنان في الجنــوب ومن تركيــا والعراق 
في الشــمال. ونقل عن احــد المهربين قولــه انهم كانوا 
في الماضي يهربون السجائر من لبنان، ولكنهم توقفوا 
عن تهريبه ولا يتعاملون الا مع تهريب «الاسلحة فقط». 

ويقومون بنقل ثلاث شحنات في اليوم.
ويقول المراســل انه بعد تأمــين عملية التهريب ذهب 
الى بلدة بنيشــة في محافظة ادلــب، لمقابلة محي وابو 
سليم في منطقة ادلب، حيث قال ان مهمة ابو سليم هي 
تأمين اسلحة وذخائر بعد نفادها. ويقول ابو سليم انه 
ما دعاه لاخذ المهمة على عاتقه نفاد ذخيرته بعد ان جاء 
الجيش الى بلدته بنيشــة حيث وقــف يراقب»الكلاب» 
اي الجنــود وعندهــا قــرر ان يســلح كل ابنــاء قريته. 
ويقــوم الان بالتجــول فــي القــرى والصحــراء ليقابل 
المهربين ويبحث عن اســلحة قديمة، واستطاع بجهوده 
زيادة عدد الكلاشينكوفات حيث قال ان اخر مرة هاجم 
فيهــا الجيش لم يكن هناك ســوى 300 اما الان فقد بلغ 
عددهــا 600. وينقــل عبدالاحــد قصــص المواطنين في 
البلدة الذيــن باعوا حلي زوجاتهم وســياراتهم وحتى 
اثاث بيوتهم كي يحصلوا على السلاح حيث يقولون ان 
النوم مع الكلاشينكوف افضل من النوم مع زوجاتهم. 
ويواصــل الصحافي قوله انه رافق ابو ســليم ومحيي 
لمقابلة اعضاء مجلس قيادة الثورة في قرية بعيد  حيث 
مروا فــي طريقهم على قائد من المقاتلين الســابقين في 

العراق.
 

مجلس قيادة الثورة

ووصــف مركــز مجلــس القيــادة بانه بيــت يختبئ 
فيــه 50 مقاتــلا توزعوا علــى عدة غرف كانــوا يصلون 
ويأكلــون ويتحدثــون عــن التعذيــب اثنــاء عهــد والد 
بشــار حافظ الاســد فيما احكم غلق النوافذ وتغطيتها 
بالقمــاش واغطيــة الفــراش وما الــى ذلــك. ويقول ان 

المقاتلــين المعارضــين للنظــام اليــوم هــم خليــط ابناء 
العشــائر والمزارعين وابناء المدن، اسلاميون ووطنيون 
، كهول وشــباب. ونقل عن قائد منهم واسمه عمر قوله 
انهــم بدأوا الثورة لانهم يريــدون حياة افضل ومعاملة 
كالبشــر. مضيفا انــه عومل طوال حياتــه كمواطن من 
الدرجــة  العاشــرة فيما ســيطر الاســد وعائلتــه على 
البلاد. فيما وصف عضو اخر الثورة الحالية بانه ثورة 
الشــباب الذين يقودونها، وهم الجيل الذي لم يشــاهد 
فظائع الثمانينات من القرن الماضي. وعمن يقود الثورة 
معارضــة الداخل ام الخــارج، قال القيــادي ان  الثورة 
الســورية ليس لديها قاعدة مثل بنغازي - في اشــارة 
للثورة الليبيــة -  فالمعارضة في الخــارج التي يقودها 
المجلس الوطني السوري لا وزن لها في الداخل، وابناء 
الداخل هم يقودون الثورة لكن مشكلتهم انهم خائفون 

ولا يستطيعون الحديث علانية.
واشــار الــى مخــاوف الثوار قائــلا انهــم رجال من 
مناطق مختلفة لا يثق بهم ولا يثقون به خشية ان يكون 
بينهم مخبر للنظام، ولهذا يأخذون جانب الحذر دائما. 
ويقــول انــه  لا يعــول على انشــقاق كبير فــي الجيش 
الســوري لان معظم قادته مــن العلويين ولكن في حالة 
وجود منطقة آمنة فان هنــاك امكانية لهروب الكثيرين 
من الجيش. وشــاهد عبد الاحد عملية بيع اســلحة من 
مهربين من قبيلة شــمر التي تمتد من سورية الى شمال 
العــراق حيــث اشــتروها من مهربــين عراقيــين. وقال 
المهربان انه لم يعد بامكانهما الحصول على اسلحة من 
الموصل لانهم افرغوها من الســلاح اي لــم يعد بامكان 

المهربين هناك تأمينها. 

ليس من واجبنا التخلص من الاسد

مجلــة  فــي  السياســي  للمحــرر  مقــال  وفــي 
«نيوستيســمان» البريطانيــة في «الغارديــان»، مهدي 
حسن جاء فيه ان من علامات سقوط اي ديكتاتور كما 
اظهر الربيع ان تحديه لشعبه يتحول الى خداع النفس، 
مشيرا الى مقابلة الاسد الاسبوع الماضي مع شبكة اي 
بي سي  الامريكية.  وانكار الذات جاء عندما قال الاسد 
ان القوات المسلحة ليست  قواته بل قوات الحكومة وهو 
لا يعطــي الاوامر. ويضيف الكاتب ان تصريحاته تعني 

انه يريد المواصلة، حيث قيل انه رفض عروضا للتنحي 
والاقامة في دولة خليجية او اخرى، ويقول الكاتب ان 
الاســد وجيشــه حتى الان اظهرا قوة وتصميما، وعليه 
مــن الباكر الحديث عــن نهايته. ويذكــر الكاتب انه بعد 
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري عام 2005 
افتــرض الكثيرون فــي الغرب ان الاســد الرئيس المرفه 
والمتعلــم فــي الغرب قــد انتهى وثبت خطــأ تحليلاتهم 
حيث خــرج  من الازمة قويــا ويدلي بارائــه في قضايا 

المنطقة الساخنة.
ويربط الكاتب معادلة سورية بالصراع الدولي حيث 
تريد كل من امريكا واسرائيل رحيله كي يتم عزل سورية 
عن ايران وتوجيه ضربة قوية لطهران، فيما تقوم روسيا 
بحمايتــه من اجل حماية مصالحها، وحماية مصالحها 
الداخليــة خاصــة فــي المناطــق المتقلبة في داغســتان 
وتركمانســتان. فيما ترغــب دول الخليج بدعم الغالبية 

السنية ضد حكم الاقلية العلوية ـ الشيعية.
ويشــير الكاتــب الــى  مــا قالــه الخبيــر في الشــأن 
الســوري فلينت ليفريت انه ليس من الواضح ان النظام 
يترنح، فيما لــم يحدد احد ســيناريو واضحا تقوم فيه 
«المعارضة» بالســيطرة علــى البلاد. ويقــول الكاتب ان 
ليفريت محق بوضع المعارضة بين قوسين لان المعارضة 
السورية هي معارضات واعضاؤها ليسوا بقادرين على 

الاتفاق على اهداف وتكتيكات.
ويــرى ان اهم نقطة للتوتر هــي العلاقة بين معارضة 
الداخــل والخارج، فالاولــى تقول انها هــي التي تتلقى 
الرصــاص فيما يكتفي من في الخــارج بالتظاهر. بل ان 
المجلس الوطني الســوري نفســه يعاني من انقسامات 
في داخله بين الاخوان المســلمين مــن جهة والعلمانيين 
والاكراد الذين يرفضون فرض طابع عربي على الدولة. 
كمــا ان المجلس مختلف مــن جهة الاســلوب  مع جيش 
ســورية الحر الذي بدأ بعمليــات ضد قوات النظام وهو 
مــا يحاول المجلس تحاشــيه خوفا من الحــرب الاهلية. 

ويضاف الى ذلك البعد الطائفي للنزاع.
وفــي غياب موقــف دولي وموحد فــي الامم المتحدة 
واستبعاد عمل عسكري من قبل الناتو وموقف غامض 
مــن اوروبا فان الامر يعود الى الســوريين بكل اطيافهم 
العمــل علــى انجــاح الثــورة لان الحقيقــة المرة هــي انه 

«ليست مهمتنا التخلص من الاسد» يقول الكاتب.

مجلس قيادة الداخل: معارضة الخارج لا وزن لها.. والنوم مع الكلاشينكوف احسن مع الزوجة

«الغارديان»: مهربو السجائر انتهزوا الفرصة لتهريب الاسلحة للمقاومة السورية

■ عمان ـ نيقوسيا ـ دمشق ـ وكالات: 
أفـاد المرصـد السـوري لحقوق الإنسـان 
أن اشـتباكات وقعت الاثنـين بين القوات 
فـي  الجيـش  عـن  ومنشـقين  السـورية 

محافظة إدلب بشمال سورية. 
إن  لنـدن  ومقـره  المرصـد  وقـال 
القـوات المواليـة للرئيـس بشـار الأسـد 
الثقيلـة مسـتهدفة  أستخدمت الأسـلحة 
المنـازل الخاصة خلال الاشـتباكات التي 

بدأت في ساعة مبكرة من صباح امس. 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  واعلـن 
الإنسـان في وقت مبكر من صباح الاثنين 
فـي بيـان مقتـل اربعة مدنيـين برصاص 
قـوى الامن في محافظة حمـص فيما قتل 
ثلاثـة اخرون في ادلب كمـا قال في وقت 
لاحـق إن مواطنـا سـوريا قتـل وأصيب 
خمسـة آخرون إثـر إطلاق رصـاص من 
قبل قـوات الأمن خـلال حمـلات مداهمة 

بمدينة ادلب شمال سورية. 
وتابـع المرصـد أن اشـتباكات عنيفـة 
تـدور حاليا بـين قـوات الأمن السـورية 

ومجموعة منشقة في المدينة. 
ومنعـت السـلطات السـورية معظـم 
دخـول  مـن  الأجنبيـة  الإعـلام  وسـائل 
البـلاد ممـا يجعل من الصعـب التأكد من 

صحة تقارير بشأن أعمال العنف . 
وفـي محافظة درعا بجنوب سـورية، 
عـن  المنشـقين  مـن  مجموعـة  هاجمـت 
الجيـش حافلة تقـل قوات أمـن حكومية 

الاثنـين ممـا أدى لإصابـة العديـد وفقـا 
للمرصد السوري. 

وكان مراقبون قد حذروا من أن  تزايد 
ووحـدات  المنشـقين  بـين  الاشـتباكات 
الجيش النظامية قد يؤدي بسـورية إلى 

حرب أهلية. 
ويذكـر أن المنشـقين عـن الجيـش قـد 
شكلوا جيش سورية الحرة وقاموا بشن 

هجمات على أهداف حكومية. 
وقال مقيمون ونشطاء ان منشقين عن 
الجيش اشتبكوا مع قوات حكومية الاحد 
فـي واحدة من اكبر المعارك المسـلحة منذ 
اندلاع الانتفاضة وقالوا ان متاجر اغلقت 
ابوابها بسـبب اضراب في علامة جديدة 

على العصيان المدني.
ونقلـت وكالة انباء الشـرق الاوسـط 
المصريـة عن دبلوماسـي عربـي قوله ان 
وزراء الخارجيـة العرب سـيلتقون يوم 
السـبت لبحـث رد علـى قبـول سـورية 
تهـدف  عربيـة  سـلام  لخطـة  المشـروط 
الـى انهـاء قمعهـا للمحتجـين المطالبـين 

بالديمقراطية.
واقتحمـت قوات اغلبها مـن اللواء 12 
المـدرع المتمركز في بلـدة ازرع التي تبعد 
40 كيلومتـرا مـن الحـدود الجنوبيـة مع 

الاردن بصر الحرير القريبة يوم الاحد.
وقالـت ربـة منـزل مـن بصـر الحرير 
طلبـت  ان  بعـد  الهاتـف  عبـر  لرويتـرز 
البلـدة  ان  هويتهـا  عـن  الكشـف  عـدم 

تتعـرض لاطـلاق نـار مـن المدافـع الالية 
على الدبابـات. وقالت ان اطفالها يبكون 

خوفا.
وذكـر مقيمـون ونشـطاء ان اصوات 
الانفجارات وطلقات المدافع الالية سمعت 
في بصر الحرير وفي اللجاة وهي منطقة 
تغطيهـا التـلال الصخرية شـمال البلدة 
الجيـش  عـن  منشـقون  يختبـئ  حيـث 

ويهاجمون خطوط امداده.
وقال ناشـط قدم نفسه باسم ابو عمر 
«اللجـاة هـي الاكثـر امنا كمـكان يختبئ 
به المنشـقون لأنه يصعـب على الدبابات 
والمشـاة اختراقـه. والمنطقـة فيها كهوف 
وممرات سـرية وتمتد على طول المسـافة 

حتى ريف دمشق».
وقال نشـطاء معارضون انهم تمكنوا 
من اغـلاق كثير من المتاجـر في العاصمة 
وفـي بلدات اخرى من خـلال اضراب هو 
الاكبـر منذ بـدأت الاحتجاجـات المطالبة 
باسـقاط الرئيس السوري بشـار الاسد 

في مارس آذار.
معظـم  دخـول  سـورية  وحظـرت 
الصحافيين المستقلين مما يجعل التحقق 
مـن مـدى المشـاركة فـي الاضـراب امـرا 

صعبا.
وقالت ريما فليحان العضو في المجلس 
الوطنـي السـوري المعـارض ان هذه هي 
المـرة الاولى التي ترى فيها المتاجر مغلقة 
في احياء متعددة في دمشق والمرة الاولى 

التـي ينتشـر فيها الاضـراب إلـى معظم 
الضواحي والمحافظات. وقالت ان الهدف 
هـو الوصـول بالاضـراب إلـى العصيان 
المدني الذي يعطـل كل القطاعات ويجبر 

النظام على التنحي.
وقالـت ان الثمـن سـيكون المزيـد من 
الارواح لكـن هـذه الوسـيلة اقـل كلفـة 
مـن الانتفاضـة المسـلحة. واعربـت عـن 
خشـيتها من ان يكون النظام يجر البلاد 

إلى السيناريو الليبي.
وواجه الاسـد انتقـادات واسـعة من 
الخارج لما يصفه الغرب بأنه حملة امنية 
ضاريـة ضد احتجاجات سـلمية. وتقول 
تمـردا  تقاتـل  انهـا  السـورية  الحكومـة 

مسلحا تدعمه دول اجنبية معادية.
وتقول الامم المتحدة ان اكثر من اربعة 
الاف سـوري قتلـوا منـذ آذار (مـارس). 
ويقول الاسـد ان عدد القتلى اقل من ذلك 

بكثير وان اغلب القتلى من قوات الامن.
وقالت وكالة الانباء العربية السورية 
ان 13 جنديـا قتلـوا بأيـدي «الجماعـات 

الارهابية المسلحة» دفنوا الاحد.
وتواجـه سـورية عقوبات مـن الدول 
العربيـة ردا علـى قمعهـا العنيـف علـى 

الاحتجاجات ضد الاسد.
ومـددت الجامعة العربية مرارا الموعد 
النهائـي كـي توافـق سـوريا علـى خطة 
تدعـو الـى اشـراف مراقبـين عـرب على 
انسحاب القوات السـورية من البلدات. 

سورية وحزب الله ينفيان القيام بأي دور في الهجوم على قوات حفظ السلام 

مقتل 8 أشخاص برصاص الأمن السوري في حمص وادلب 
اشتباكات بين القوات السورية ومنشقين عن الجيش في شمال البلاد

شيخ يدلي بصوته في الانتخابات البلدية في محافظة السويداء

■ الكويـت ـ يـو بي آي: اعلـن امين عـام جامعة 
الـدول العربيـة نبيـل العربـي ان احـدا مـن وزراء 
الخارجيـة العـرب لم يوافق حتى الآن على شـروط 
دمشـق للتوقيـع على المبـادرة العربية لحـل الأزمة 

السورية.
وقال العربي في حديث نشرته صحيفة «الأنباء» 
الكويتيـة الإثنين انـه «حتى الآن لـم يوافق أحد من 
الـوزراء العرب على الشـروط السـورية»، مشـيرا 
الى انه لا يتحدث عن مشاوراته حول هذا الشأن مع 
الوزراء العرب «لأن الأمر سـيناقش خلال الاجتماع 

الوزاري العربي» في نهاية الاسبوع الحالي.
وردا علـى سـؤال عـن الوسـاطة العراقيـة التي 
أعلنـت خلال زيارتـه لبغداد بين سـورية والجامعة 

العربية قال العربي «ان العراق لم يحل الأزمة».
واضـاف «هنـاك مسـاع يقـوم بهـا رؤسـاء دول 
ورؤسـاء حكومات يتصلون بسورية، ويتوسطون 
لحـل الأزمة»، لكنه لم يشـر الى تلك الـدول وقال «لا 
أسـتطيع ان أقول ان دولة ستحل الأزمة السورية».  

وعن مضمـون رسـالته الـى النظام السـوري التي 
أرسـلها بعـد الـرد السـوري المشـروط علـى توقيع 
بروتوكـول المراقبين اجاب «رسـالتي ببسـاطة هي 
رسالتكم التي فيها شـروط جديدة يجب ان تعرض 

على المجلس الوزاري ولم أستطع البت فيها».
واضاف «أرجو من وزير خارجية سورية (وليد) 
المعلم وأدعوه للتوقيع».. لأنه أرسل في المرة الأولى 
جوابـا فيـه تفويض لنائـب الوزيـر بالتوقيع، وفي 
المـرة الثانية اعرب عـن الإسـتعداد للتوقيع، و»في 
كل مـرة شـروط جديـدة.. أرجـوه ان يخلـص مـن 

الموضوع».
وقـال «21 دولـة عندها اهتمـام شـديد بالقضية 
ولا يقبلون ما يحدث في سـورية، وفي الوقت نفسه 

يرغبون ان يبقى الحل في البيت العربي».
وأشـار الى انه فـي حال وافقت سـورية ووقعت 
خلال 24 سـاعة فإنه «سـيكون فيهـا مراقبين من كل 
الدول العربية ليشاهدوا بأنفسهم ويكونون ضمانا 

لتوفير الحماية للشعب».

العربي: لم يوافق أحد من وزراء 
الخارجية العرب على الشروط السورية

■ انطاكيـا (تركيـا) ـ رويترز: رفـض أيهم كردي أن 
يفتح النار علـى المحتجين العزل فأصبح عدوا للحكومة 

السورية.
كان كـردي نقيبـا بجيـش الرئيس السـوري بشـار 
الأسـد يبلـغ مـن العمـر 30 عامـا وقـد تـرك موقعـه في 
حزيران (يونيو) وفر مع عائلته الى تركيا المجاورة. إنه 
الآن عضو في (الجيش السـوري الحـر) وهو مجموعة 
فضفاضة من المنشقين الذين يقاتلون للإطاحة بالأسد.

لجـأ آخرون من الجيش السـوري الحر لتركيا ايضا 
وبينهـم اكبـر قائـد للمجموعة ومـن هنـاك يتواصلون 
داخـل  المنشـقة  الوحـدات  مـع  العمليـات  وينسـقون 

سورية.
وقـال كـردي «رحلـت بسـبب مذابـح المدنيـين فـي 
سـورية. النظـام يقتـل ما يصل الـى 30 شـخصا يوميا 
في حمص ويرسـل الدبابات الى الشوارع». وأصبحت 

حمص مركزا للاحتجاجات ضد الأسد.
تحـدث كردي الـى رويترز وهو يحتسـي القهوة في 
منزل أحد المهاجرين السـوريين بمدينة أنطاكيا بجنوب 
تركيا وقال إن الجيش السـوري الحر يحتاج الى المزيد 
من الأسـلحة والمعدات وإن التدخل الأجنبي ربما يكون 
لازمـا حتى لا تنزلق سـورية الى حرب أهليـة او صراع 
طويـل. وتابع قائـلا «اذا لم يحدث تدخـل خارجي ولم 
يتدخـل المجتمـع الدولـي لمسـاعدة سـورية فمـن غيـر 
المرجح أن يتغير الموقف ويمكن أن يستمر النظام لفترة 
طويلـة». وقـال كـردي «اذا فشـلت الـدول العربية في 
وقف حمام الدم فإنه سـيكون مـن الواجب على اوروبا 
والولايـات المتحـدة التدخـل عسـكريا.. نفضـل الحـل 
الدبلوماسـي لكن اذا فشـل هذا فسـتكون هنـاك حاجة 
الـى التدخـل العسـكري.. قـد يكـون في صـورة فرض 
حظـر جوي او إقامة منطقة عازلـة». وعلى غرار أغلبية 
افراد الجيش السـوري ينتمـي كردي للطائفة السـنية 
لكـن القيادة في أيـدي ضباط من الأقليـة العلوية التي 
ينتمي لها الأسـد. ويهيمن العلويـون على أجهزة الأمن 
ويشـكلون النخبة الحاكمـة في البلاد التـي يغلب على 

سكانها السنة.
متوسـطة  الوحـدات  مـن  المزيـد  إن  كـردي  وقـال 
ومنخفضة المسـتوى تنشـق وتنضم للجيش السـوري 
الحر الذي يقول منشقون إن عدد أفراده وصل الى نحو 

عشرة آلاف فرد.
وأضـاف «فـي الأشـهر الأولى مـن الانتفاضـة كانت 
هنـاك انشـقاقات أقل لكن العـدد زاد زيـادة كبيرة» في 
الآونة الأخيرة وقال «منذ خمسـة ايام بقاعدة عسكرية 
فـي درعا دس 20 جنديـا منوما للحراس ثم سـرقوا كل 

الأسلحة وفروا».
وقال إنه يخشـى من أن يكون الأسـد يسـتعد لشـن 

حملـة واسـعة النطـاق علـى حمـص وحمـاة او بلدتي 
اللاذقيـة وطرطـوس السـاحليتين بناء علـى تحركات 
قامـت بهـا الدبابـات والقـوات الحكوميـة فـي الآونـة 

الأخيرة.
الـى  الا  يـؤدي  لـن  هـذا  إن  يقـول  كـردي  ومضـى 
تعزيز المعارضة في شـتى أنحاء سـورية. وتقول الأمم 
المتحـدة إن اكثـر مـن أربعـة آلاف شـخص قتلـوا منـذ 
بـدء الاحتجاجـات فـي آذار (مارس) والتي اسـتلهمت 
بالحـكام  أطاحـت  التـي  العربـي  الربيـع  انتفاضـات 

الشموليين لتونس ومصر وليبيا.
وقال كردي «اذا دخلوا لسـحق حمص فسيكون هذا 
خطأ كبيرا.. سـيؤدي الى رد فعل على مسـتوى البلاد. 
هنـاك شـائعات بأن النظـام يبعد العلويـين عن حمص 

استعدادا لحملة كبيرة».
ورسم منشق آخر يعيش في واحد من ستة مخيمات 
للاجئـين أقامتها تركيا لاسـتضافة اكثر من ثمانية آلاف 
لاجيء سوري صورة تنم عن انخفاض الروح المعنوية 
بين جنود الجيش الذين يجبرون على أن يطيعوا أوامر 

قادتهم والا يتعرضون للعقاب.
وقـال احمـد الذي فـر فـي آب (اغسـطس) وهو من 
حمـاة «أمرونـا بالانتشـار فـي درعـا وفتح النـار على 
من يثيرون مشـاكل. لكن حـين وصلنا الى هنـاك كانوا 

يحتجون وحسب ولم يحملوا اي أسلحة».
وأضاف «يشـعر كثيرون بنفس إحساسي. اذا كنت 
فـي الجيـش فإنـك تفعل مـا يطلب منـك وتنفـذ الأوامر 
بإطلاق الرصاص والقتل. الكثير من الجنود لا يريدون 
أن يفعلـوا هـذا لكن اذا فـروا يخافون على أسـرهم. لو 
تركـت الجيـش يمكن أن يأخـذوا والدتـك او والدك الى 
السـجن». ووفـرت تركيا مـلاذا آمنا للجيش السـوري 
الحر عـلاوة علـى دعوات رئيـس وزرائهـا رجب طيب 
اردوغـان الصريحـة للأسـد ليتنحـى مما ألحـق ضررا 
بالغـا بالعلاقـات التي كانت وثيقة بين أنقرة ودمشـق. 
وتقـول دمشـق إن الجنـود المنشـقين خونـة يخدمـون 

أعداء سورية.
ويقيـم اكبر قائـد للمجموعة العقيد رياض الأسـعد 
مـع ما بين 60 و70 ضابطا في مخيم للاجئين في ابايدين 
علـى بعـد نحـو 16 كيلومتـرا مـن أنطاكيا بالقـرب من 

الحدود السورية.
وتراقب تركيا عن كثب تحركات العقيد الأسـعد. ولا 
يسـمح له باسـتقبال زائرين الا بتصريـح من الحكومة 
التركيـة. وتم تحذيـر فريق رويترز من وضع سـيارتهم 

قرب المكان الذي يقيم فيه.
مـن الخـارج يوفـر المخيـم المحـاط بسـياج ومواقع 
عسـكرية تركيـة أجـواء اكثر هـدوءا من سـورية التي 

تقاسي من أعمال العنف.

منشقون عن الجيش السوري 
يعيدون تنظيم صفوفهم في تركيا 

مسلح يفتح النار على شاحنة تركية على الحدود السورية 
■ دمشــق ـ رويترز: أطلق مســلحون مجهولون النار 
على شــاحنة تركية في سورية الإثنين لدى اقترابها من 
الحدود مع تركيا.  واصابت بضع طلقات الشاحنة لكن 

سائقها تمكن من عبور الحدود إلى تركيا سالما. 
وقالــت وكالــة دوجــان للأنبــاء (دي.اتش.ايه) أن 
12 رصاصة أصابت الشــاحنة وكانت آثــار الرصاص 

واضحة في لقطات صورتها الوكالة. 
وقال ســائق الشــاحنة صالح يالــدريم إن نحو مئة 

شخص يرتدون الملابس المدنية قطعوا الطريق وحاولوا 
وقف الشاحنة على مسافة 15 كيلومترا من الحدود. 

وأضاف الســائق انه تمكن من الفرار لكن المهاجمين 
فتحوا النار على الشاحنة من بنادق ومسدسات. 

وتابع أثناء اقترابنا من معبر جيلويقوزو في سورية 
قطعــوا الطريــق على مســافة 15 كيلومترا مــن الحدود 
لوحــوا لنــا بأيديهــم لإجبارنا علــى التوقــف. وعندما 
أبطأنــا فتحوا الطريــق فحاولنا الهــرب. تمكنا من ذلك 

لكنهم أطلقوا النار». 
ورد على ســؤال عــن عــدد المهاجمين الذيــن قطعوا 
لاطريــق على الشــاحنة قائــلا إنهم «مئة شــخص على 
الأقــل».  وقالت الوكالة إن الشــاحنة كانــت عائدة إلى 

تركيا بعد أن نقلت أكياس فارغة للسعودية. 
وفــي الشــهر الماضــي هاجــم مســلحون مجهولون 
حافلة تقل حجاجا أتــراكا في طريق عودتهم إلى تركيا 

واصيب اثنان بجروح في الهجوم. 

مـن  الرابـع  فـي  مهلـة  احـدث  وانتهـت 
ديسمبر كانون الاول.

وقالـت وكالة انباء الشـرق الاوسـط 
المصرية ان مجموعة صغيرة من الوزراء 
العرب سـيجتمعون اولا يوم السـبت ثم 
يعقب ذلك اجتماع اوسـع لوزراء بزعامة 
قطر مـن الجامعة العربيـة المؤلفة من 22 
عضوا فـي نفس اليـوم. وعلقت عضوية 

سورية في الجامعة.
وبعث وزير الخارجية السـوري وليد 
المعلم رسـالة الـى الجامعـة العربية قال 
فيهـا ان دمشـق مسـتعدة للتوقيـع على 
الجامعـة  مـن  لمراقبـين  تسـمح  اتفاقيـة 

بدخول سورية بشروط معينة.
وادانت فرنسـا بشـدة الهجـوم الذي 

وقـع في جنوب لبنان حيـث ادى انفجار 
قنبلـة علـى جانـب طريـق الـى اصابـة 
خمسـة جنود فرنسـيين من قـوات حفظ 
السـلام. وكان هذا ثالث هجـوم يقع هذا 
العـام علـى قـوات الأمم المتحـدة التـي 

تنتشر قرب الحدود مع إسرائيل.
وقال وزيـر الخارجية الفرنسـي الان 
جوبيـه لراديـو فرنسـا الدولـي «لدينـا 
سـبب قوي للاعتقاد بأن هـذه الهجمات 
جـاءت مـن هنـاك (سـورية)». وأضاف 
«نعتقـد أن هـذا هـو الأرجـح.. لكن ليس 

عندي دليل». 
يعتقـد  كان  إذا  عمـا  سـؤاله  ولـدى 
أن جماعـة حـزب اللـه اللبنانيـة نفـذت 
الهجوم نيابة عن دمشق رد قائلا «بدون 

شـك.. إنهـا الجناح العسـكري لسـورية 
(في لبنان)».

ونفـت جماعـة حـزب اللـه اللبنانيـة 
الاثنـين قيامها بأي دور في هجوم أسـفر 
عـن إصابة خمسـة فرنسـيين مـن جنود 
حفـظ السـلام التابعـين لـلأمم المتحـدة 
اللـه  حـزب  وحـث  الماضـي،  الأسـبوع 
جوبيـه في بيـان على «تصحيـح موقفه 
والانتبـاه إلـى خطـورة هـذا النـوع من 
الاتهامات التي تشكل ظلما كبيرا» مؤكدا 

«رفض هذه الاتهامات جملة وتفصيلا».
كما نفت سـورية الاثنين «نفيا قاطعا» 
اي علاقـة لهـا بالاعتداء الذي اسـتهدف 
الجمعة في جنوب لبنان دورية فرنسـية 

تابعة لقوات اليونيفيل الدولية. 

وقال جهاد مقدسـي المتحدث الرسمي 
باسم الخارجية السورية في بيان «تنفي 
وزارة الخارجيـة نفيا قاطعـا وجود اية 
علاقة لسورية بهذا العمل المدان» منتقدا 
تصريحـات وزيـر الخارجيـة الفرنسـي 
الان جوبيـه الاحـد التي «تفتقـد الى اية 
ادلـة» والتـي قال فيهـا ان سـورية تقف 

«على الارجح» وراء الاعتداء. 
الغربيـة  الجهـود  فرنسـا  وتقـود 
فـي محاولـة لحمـل الرئيس السـوري 
بشـار الاسـد على انهاء القمع. واشـار 
جوبيـه الـى الحاجـة لاقامـة مناطـق 
لحماية المدنيين في اول اقتراح من قوة 
غربية رئيسـية للتدخل الخارجي على 

الارض.

خلال الاعمال الارهابية للمجموعات المسلحة 
وترويـع المواطنـين» مضيفـا «وكان رهانهـم 
خاسـرا ومخيبا لآمالهم بفضل ارادة الشعب 
وعزمه على المشـاركة ودعـم عملية الاصلاح 
بما يحقق طموحاته وتطلعه لمستقبل سوريا 

المشرق»، على حد قوله. 
واعرب معـارض طلب عدم كشـف هويته 
عـن «اسـتغرابه لتنظيـم انتخابـات في هذه 
الظروف. المدن المشاركة في حركة الاحتجاج 

لا علاقة لها بهذه الانتخابات». 
وقـال ان الاقتـراع يجـري «فـي المناطـق 
التـي لـم تشـارك فـي الحركـة الاحتجاجيـة 
ضد النظـام» اي حلب وبعض احياء دمشـق 
ومدينتـي السـويداء والقنيطـرة (جنـوب) 
وطرطـوس (شـمال غـرب) وبعـض احيـاء 

اللاذقية وبانياس. 
مطالبـة  الاحتجـاج  حركـة  وانطلقـت 
باصلاحـات ديموقراطيـة لكنها باتـت لاحقا 

تطالب برحيل الاسد ازاء تصميم النظام على 
قمعها بالقوة. 

وكان الاسـد وعد مرارا باجـراء اصلاحات 
تهدف الـى انهـاء هيمنة حزب البعـث واصدر 
فـي الرابع من اب (اغسـطس) مرسـوما يجيز 
التعدديـة الحزبيـة لكن قـوات الامن والجيش 
واصلت في الوقت نفسه حملة قمع التظاهرات 
مـا ادى الى سـقوط اكثر من اربعـة الاف قتيل 

منذ اذار (مارس) بحسب الامم المتحدة. 
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الناصرة  ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

مـا زال الجـدل فـي الدولـة العبرية 
السـوري،  الرئيـس  مصيـر  حـول 
بشـار الأسـد، يُسـيطر على الدراسات 
والتحليلات التي تصدر تقريبًا بشـكلٍ 
سـيد  الانقسـام  بـات  بحيـث  يومـي، 
الموقف، وربما يدخل هذا الانقسـام في 
إطـار الحرب النفسـية التـي تخوضها 
تل أبيب ضد دمشـق في محاولة لخلط 
الأوراق، فعلى سـبيل الذكر لا الحصر، 
رأى المحلـل للشـؤون العسـكرية فـي 
صحيفة «هآرتس» العبرية أن الأسـد، 
يأخذ في فقدان سـيطرته على الدولة، 
التـي تغـرق بالتدريـج فـي الفوضى، 
إلا أن موعـد نفاد مفعـول النظام ليس 
معروفًـا، ولكنـه أشـار إلـى أن وزيـر 
الأمـن الإسـرائيلي، إيهود بـاراك، قال 
إن مصير الأسـد بات محسوما متوقعا  
للأسـد أشـهرا قليلة، في أبعد الأحوال 
سـنة في المنصب، وأكد بـاراك أن نظام 
بشـار الأسـد لن يصمد في وجه حركة 
سـيما  ولا  الداخليـة،  الاحتجاجـات 
المتحـدة  الولايـات  دعـم  فقـد  بعدمـا 
وأوروبـا وتركيا، لافتًا إلى أن سـقوط 
نظام الأسـد يمثل ضربة قاسـية لمحور 

إيران وحزب الله وحماس.
وبرأيه، فإن سـقوط الأسد سيجلب 
البركـة للمنطقة، على حـد قوله، زاعمًا 
سـيضطرون  وحكومتـه  الأسـد  أن 
القليلـة  الأسـابيع  خـلال  للاسـتقالة 

القادمة.
بـاراك الـذي تحـدث خـلال المؤتمر 
الدولـي للسياسـات المنعقد فـي فيينا، 
قال إن الأيام الأخيرة تشهد معارك بين 
الموالين للأسـد والمتمرديـن الأمر الذي 
يعكس مدى التدهور الذي وصلت إليه 
عائلة الأسـد، على حد قولـه. وأضاف 
باراك، إنه من غير المعلوم ماذا سيكون 
بعد سـقوط نظام الأسـد ولكـن في كل 
الأحوال فإن سـقوطه سيشـكل ضربة 

لمحور إيران حزب الله.
أمـا لجهـة الهواجـس المسـوقة فـي 
إسرائيل حيال اليوم الذي يلي سقوط 

الأسـد، فلفت باراك إلـى أن الوضع في 
سـورية على خـلاف الوضـع المصري، 
إذ هناك إمكانات ضئيلة في أن يسيطر 
الإخـوان المسـلمون على السـلطة. أما 
رئيس الموسـاد السـابق مائيـر دغان، 
فقد قال فـي محاضرة بكليـة نتانيا إن 
الأسـد نجـح خـلال الفتـرة القصيـرة 
الماضيـة، من خـلال بعـض الإجراءات 
تحسـين  فـي  العسـكرية  والعمليـات 
إحـكام  ومحاولـة  الأمنيـة،  الأوضـاع 
السـيطرة على زمام الأمور في دولته، 
على حـد تعبيره، لافتًا إلى أن سـقوط 
الدولـة  مصلحـة  فـي  يصـب  الأسـد 

العبرية.
من ناحيته أشـار المحلل العسـكري 
في موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت) 
علـى الإنترنـت، رون بن يشـاي، فقال 
إن معظم التنظيمات والشخصيات في 
المعارضة السـورية وزعمـاء الإخوان 
المسـلمين هم خـارج سـورية، صحيح 
أنهـم يخوضون معركتهـم الافتراضية 
بنجاح، ويحصلـون على التعاطف مع 
حركـة الاحتجاج، ويضعفون شـرعية 
نظـام عائلـة الأسـد علـى الصعيديـن 
الوطنـي والدولي، لكنهـم ضعفاء على 
الصعيد التنظيمـي، وغير قادرين على 
تقـديم زعامـة وحكـم بديل مـن الحكم 
القائـم، ولهذا السـبب لـم تظهر في أي 
مـكان فـي سـورية كتلـة حاسـمة مـن 
الجماهير المندفعة القادرة على التغلب 
على عنـف النظام مثلما حدث في مصر 
وفي تونس وفي جزء من ليبيا. وحصر 
تدفعـه  التـي  الأسـباب  يشـاي،  بـن 
للتأكيد على صلابة وقوة نظام الأسـد 
في مواجهة الاضطرابات التي تشهدها 
سـورية، في سـببين، الأول: التصميم 
الأسـد  عائلـة  تظهـره  الـذي  الكبيـر 
وقيـادة حـزب البعـث فـي مسـاعيهما 
تورعهمـا  وعـدم  بالسـلطة،  للتمسـك 
عـن اسـتخدام أيـة وسـيلة للمحافظة 
عليها. أما السـبب الثاني: قدرة النظام 
ولاء  علـى  الحفـاظ  علـى  السـوري 
الجيـش والأجهـزة الأمنيـة والطائفة 
العلويـة وطبقة رجـال الأعمال، والتي 
ساعدت النظام السـوري على تحقيق 

أهدافه.

فـي سـياق متصـل، حـددت ورقـة 
بحث، أعدها البروفيسـور الإسرائيلي 
إيال زيسـر، حملت عنوان (الانتفاضة 
السـورية، التأثيرات على إسـرائيل)، 
مقاربة تأثيرات الحدث السـوري على 
إسـرائيل، من خلال خمـس فرضيات، 
النحـو  علـى  إليهـا  الإشـارة  يمكـن 
الآتـي: الأولى تؤكد علـى أنه برزت في 
مختلف أطراف سورية قوى اجتماعية 
جديـدة تنخـرط حاليًـا في صـراع من 
أجل الصعود إلى السـلطة والسـيطرة 
منطقـة  أن  إلـى  مشـيرا  المركـز،  علـى 
المركـز تؤيـد وتدعم النظـام، وبالمقابل 
لذلك فقـد انقلبت الأطـراف على المركز 
وأنـه قـد حـدث بفعـل تأثيـر العوامل 

السوسيولوجية الاقتصادية.
الحـركات  إن  فتقـول  الثانيـة  أمـا 
الإسـلامية في منطقة الشـرق الأوسط 
أكثـر  بقيـت  الماضيـة  الأعـوام  خـلال 
ولكـن  لدمشـق،  فـي  للنظـام  تأييـدًا 
مؤخـرًا، وعندمـا اندلعـت الفعاليـات 
الاحتجاجية السياسية السورية، فقد 
تخلـت هـذه الحـركات الإسـلامية عن 
تأييد دمشـق، ومـن أبـرز الأمثلة التي 
تـدل على ذلـك، موقف الزعيـم الديني 
يوسـف  الدكتـور  السـني  الإسـلامي 

القرضاوي الأخير إزاء دمشق.
أمـا الثالثة، فتتعلـق بالعلاقات بين 
تركيـا وسـورية، فقـد ارتبطـت تركيا 
بعلاقـات  الماضيـة  السـنوات  خـلال 
تعـاون وثيقة مـع النظام في سـورية، 
الأمر الذي حول رئيس الوزراء التركي 
إلـى الحليـف  رجـب طيـب أردوغـان 
الرئيسـي لدمشـق في المنطقـة، ولكن، 
وبسـبب توجهات أردوغان الإسلامية 
السـنية، فقد بـات في الآونـة الأخيرة 
أكثـر اهتمامًـا بتفضيـل الوقـوف إلـى 
السـورية،  السـنية  المعارضـة  جانـب 
وبالـذات حـركات الإخـوان المسـلمين 
السـورية مفضـلاً بذلـك الوقـوف إلى 

جانب دمشق.
فـي  زيسـر  البروفيسـور  ويـرى 
نظـام  انهيـار  أن  الرابعـة  الفرضيـة 
البعث سـوف يؤدي إلـى صعود نظام 
سـوف  بمـا  ضعيـف،  سـني  إسـلامي 
يـؤدي إلـى اسـتبدال دمشـق القويـة 

بدمشق الضعيفة.
وبرغم ذلك، فمـن المتوقع أنْ تواجه 
العنـف  عمليـات  بعـض  إسـرائيل 
الإرهابية المتقطعة في مناطق الحدود، 
ومـع ذلـك، فـإن خيـار انهيار دمشـق 
الحاليـة هـو الأفضـل لإسـرائيل طالما 
أنه يؤدي إلى اسـتبدال دمشق القوية 

بـدمشق الضعيفة، على حد وصفه.
أمـا الفرضيـة الخامسـة والأخيـرة 
السـنية  المعارضـة  صعـود  إن  تقـول 
الإسـلامية السـورية إلى سـدة الحكم 
سـوف يـؤدي إلـى اسـتبدال دمشـق 
الحالية بدمشـق أخـرى أكثـر اهتماما 
باعتمـاد السياسـات الخارجيـة التـي 

تكون مـن جهة معارضة لإيران وحزب 
اللـه اللبنانـي، وفـي نفـس الوقت من 
الجهة الأخرى تكون حليفة لواشـنطن 
وهـو  الأوروبيـة،  الغربيـة  والبلـدان 
الأفضـل لإسـرائيل. علاوة علـى ذلك، 
فقد تطرقت ورقة البروفيسـور زيسـر 
في اسـتنتاجاتها الختاميـة لجهة عقد 

مقارنة بـين فعاليـات ونتائـج الحدث 
المصـري، وفعاليـات ونتائـج الحـدث 
السـوري، وفـي هذا الخصوص أشـار 
كان  مصـر  فـي  الآتيـة:  النقـاط  إلـى 
نظـام الرئيـس حسـني مبـارك داعما 
للمصالـح الإسـرائيلية، وبالتالي فقد 
كانت إسـرائيل وواشنطن أكثر حرصاً 

سـورية،  فـي  اسـتمراره.  دعـم  علـى 
النظـام الحالي هـو الخصم الرئيسـي 
أمـام  الرئيسـية  والعقبـة  لإسـرائيل، 
صعـود قـوة إسـرائيل كطـرف مهيمن 
علـى الشـرق الأوسـط، وبالتالي فإن 
إسرائيل وواشنطن سوف يظلون أكثر 

حرصاً على دعم عدم استمراره.

باراك: سقوط الأسد سيتم خلال أسابيع وسيكون بركة للشرق الأوسط

بروفيسور اسرائيلي: انهيار النظام في سورية سيؤدي لصعود نظام إسلامي سني ضعيف ودمشق اضعف

سوريون يشيعون قتلاهم في حمص

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:

الزيـارة التي قـام بها رئيس الـوزراء الأردني 
عـون الخصاونـة أمـس الأول لمقـر حـزب جبهـة 
العمل الإسلامي وأعقبها رفع الـ»فيتو» الحكومي 
القديم عن عودة خطباء جماعة الأخوان المسلمين 
للمساجد خطوة تهدف سياسيا لإبقاء حبال الود 
متصلـة بين الحكومـة الجديدة والتيـار المعارض 
الأبرز في البلاد ما دام الشـارع بقي هادئا نسـبيا 
طوال الفتـرة التي تولى فيهـا الخصاونة الولاية 

العامة.
وهـذه المجامـلات المتبادلـة أصبحـت تحتـاج 
لمبادرات خاصة من الطرفين تديمها وتعزز نتائجها 
الإيجابية بين الحين والأخر فقد لعب الإسلاميون 
منـذ تولي الخصاونة الحكـم والإدارة دورا كبيرا 
في إستقرار أوضاع الشارع وتخفيف الإندفاعات 
الشـعبية وترشـيد مظاهر الحراك الشـعبي فيما 
سـاهموا في تخفيف حدة الحراك الشـعبي الذي 

تراجـع قليلا ولم ينته عمليا لإعتبارات وأسـباب 
موضوعية كما لاحظ النائب والسياسـي الدكتور 

ممدوح العبادي.
لكـن على مسـتوى مؤسسـة القـرار الجماعية 
ولإنضـاج التفاهـم مـع الإسـلاميين وغيرهـم من 
قوى الشـارع بـرز خـلال اليومـين الماضيين جهد 
هائل بمسـار تصعيـد لغـة الخطابة ضد الفسـاد 
والفاسـدين على أمل ان تسـتعيد آليـات مواجهة 
الفساد مصداقيتها لدى الشارع وتسحب الذرائع 
التي تلوكها الألسن حول فساد هنا وفاسد هناك.

وعليـه إتخـذت عـدة خطـوات جريئـة وغيـر 
مسـبوقة كان شـعارها الأساسـي توعـد الفسـاد 
والإلتـزام بفتـح الكثيرمن الملفات المسـكوت عنها 
والتي يتـردد صداها في الشـارع العـام على أمل 
التمكـن مـن إقفـال هـذا الملف بعـد تقديـر صناع 
القـرار بأنه الملف الأكثر إثـارة للمواطنين ولقوى 
الشـارع العـام. وعلـى هذا الأسـاس التقـى الملك 
ممثلـي  مـن  نخبـة  الأول  أمـس  الثانـي  عبدللـه 
بمكافحـة  المعنيـة  والرقابيـة  المدنيـة  الهيئـات 
الفسـاد وأبلغ الجميـع بأنه لا أحد فـوق القانون 

وهـي عبـارة إسـتخدمها أيضـا الخصاونـة وهو 
يلقـي خطابا بمؤتمر متخصص بمكافحة الفسـاد 
والهيئـات المحليـة المعنيـة.  لكـن الأمـر لا يتوقف 
في الواقـع عند الإلتزامـات الكلاميـة والخطابية 
فقد إتخذت السـلطات القضائية أمس خطوة غير 
مسبوقة بموجب التعديلات الدستورية الجديدة 
وإسـتجواب  بمحاكمـة  مـرة  لأول  تسـمح  التـي 
الشخصيات الوزارية حيث قرر الإدعاء العام في 
العاصمة عمان إسـتدعاء نخبة من الشـخصيات 
البـارزة فـي إطـار الجولـة الثانية مـن التحقيق 
بملـف الكازينو الـذي سـبق للبرلمان أن بـرأ منه 

رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت.
وحسبما أعلن أمس في عمان فإن ثلاثة رؤساء 
وزارات هـم إضافة للبخيت نادر الذهبي وسـمير 
الرفاعـي وشـخصيات أخرى بـارزة إسـتدعيت 
فعـلا لتقـديم إفاداتها بخصوص قضيـة الكازينو 
مرة جديدة رغم أن مجلس النواب رفض في وقت 
سـابق تبني قرار لجنته التي شكلها بالخصوص 

إدانة بعض الشخصيات وأبرزها البخيت.
وتردد بأن رئيس بلدية العاصمة الأسـبق عمر 

المعانـي طلـب للإسـتماع إلـى أقوالـه بخصوص 
ومـن  للتحقيـق  تخضـع  التـي  القضايـا  إحـدى 
المرجح ان تسـتدعي لجنة برلمانية قريبا نخبة من 
الوزراء والنواب السـابقين الذين إرتبط إسـمهم 
بمشروع سكن كريم. ويبدو أن تحقيقات الكازينو 
التحقيقـات  وكذلـك  مجـددا،  للواجهـة  سـتعود 
بقضية مغادرة رجل الأعمال خالد شاهين وقضية 
موارد وسـكن كريم ومـن المرجح أن تشـهد جولة 
جـدا  بـارزة  شـخصيات  الموسـعة  التحقيقـات 
وجنرالات سـابقون في مؤسسـة الحكـم والقرار 
والوصول إلـى مناطق لم تصل إليهـا التحقيقات 
الشـكلية في السـابق سـعيا فيما يبـدو لإحتواء 
جـدال الشـارع حول ملفـات الفسـاد وإغلاق هذا 
الملـف بصـورة نهائيـة فـي سـلوك سياسـي يتم 

التمهيد له بوضوح منذ مطلع الأسبوع الحالي .
ومن السـابق لأوانه القـول بأن مطبـخ القرار 
الإسـتراتيجي سيسمح قريبا بإستدعاء وسقوط 
رؤوس كبيرة لحسـم الجدل حول فساد نخب في 
الإدارة وليـس الإدارة نفسـها كمـا يوحـي بعض 

المعارضين.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

عـرض النائـب محمد بركـة، رئيس 
الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، 
على الهيئـة العامة للكنيسـت، البحث 
الـذي أعدتـه المحاضـرة التقدميـة في 
البروفيسـورة  العبريـة  الجامعـة 
نوريـت بيليد الحنـان، حـول التربية 
على العنصريـة والكراهية ضد العرب 
فـي كتـب التدريس فـي جهـاز التعليم 
مـن  عـدة  جوانـب  عارضـا  العربـي، 
اسـتطلاع  بنتائـج  مدعومـا  البحـث، 
يعكس الأجواء العنصرية بين الطلاب 
اليهـود، وقـال، إن التحريض في كتب 
التدريـس العبريـة تنمـي أجيـالا على 
بركـة،  وقـال  والكراهيـة.  العنصريـة 
إن الابرتهايـد الإسـرائيلي، كمـا تقول 
الباحثـة، هـو ليـس فقـط سلسـلة من 
القوانـين العنصريـة، وإنمـا في شـكل 
الفكـرة عن العرب، وهـي تقدم نماذج، 
كتبـا  تسـتعرض  الحـال  وبطبيعـة 
الجمـل  يركـب  كمـن  العربـي  تعـرض 

ويرتـدي لبـاس علـي بابـا، وتعـرض 
منحطـون  أنهـم  علـى  العـرب  الكتـب 
سـفلة ومنحرفـون ومجرمـون، أناس 
ويرفضـون  الضرائـب،  يدفعـون  لا 

التطور.
ولكـنّ العنصريـة تتجلـى أكثر حين 
يبـدأ عـدد مـن نـواب اليمـين المتطرف 
بركـة  النائـب  بمقاطعـة  والعنصـري 
معبريـن عن اندهاشـهم، فمثلا يسـأل 
رئيـس الجلسـة الليكـود دانـي دنون 
قائلا، ولكن في النموذج الذي طرحته، 
هل هـو نمـوذج للعنصريـة؟، وينضم 
إليـه فـي اندهاشـه وزيـر المعلوماتية 
فـي  يجـد  لا  الـذي  ايتـان،  ميخائيـل 
جعبته من التغطية على الحرج سـوى 
تعـد  الداخليـة  وزارة  بـأن  الادعـاء 
الخرائط بشكل مساو لليهود والعرب، 
وتتسـع دائرة المقاطعـات، التي ينضم 
لهـا أيضا النائب من (شـاس) نيسـيم 
زئيف، وغيـره، معترضين على وصف 
ما جـاء بأنـه توجه عنصـري محض. 
فرد عليهم النائب بركـة جميعا، قائلا، 
إن في هـذا النموذج، تتكدس سلسـلة 
من النماذج والتعابير العنصرية، مثل 

أجـواء نظيفـة ولطيفـة لـدى اليهود، 
لكـن حينمـا يكـون نمـط السـكن ذاته 
لدى العـرب، فإنه يتحول إلى مؤامرة، 
وهـذا بـات أكبـر مـن قضيـة التنظيـم 
والبنـاء وقضية الأراضـي، بل يعكس 
والتحريضيـة  الاسـتعلائية  النظـرة 

على العرب.
القضيـة  ذكـر  عنـد  بركـة  وتوقـف 
التدريـس،  كتـب  فـي  الفلسـطينية 
لا  الفلسـطينية  القضيـة  إن  ويقـول، 
تظهر كشعب تحول إلى شعب لاجئين، 
ومحروم من حق تقرير المصير، بل جاء 
في أحد الكتب، أن المشكلة الفلسطينية 
من شـأنها أن تسـمم علاقات إسرائيل 
مـع العالم على مدى عشـرات السـنين 
وأكثـر، بمعنـى أنه بـدلا من القـول أن 
هنـاك قضية بشـر وشـعب، فـإن كتب 
التدريـس تحاول أن تعرض الإنسـان 
الفلسطيني على أنه مصدر عدم ارتياح 
لإسـرائيل أمام العالم. وقال بركة، قبل 
اسـتطلاع  نتائـج  نُشـرت  أيـام  عـدّة 
بيّـن أن 53 بالمئـة من الفتيـان اليهود، 
بمعنـى الطـلاب فـي الجيل المدرسـي، 
يؤيـدون طـرد المواطنـين العـرب مـن 

وطنهم، وهذا انعـكاس لما يتثقف عليه 
الطلاب فـي المدارس والبيـوت. وجاء 
فـي الاسـتطلاع ذاتـه، أن 38 بالمئة من 
الفتيان يعتقدون أن اليهود يستحقون 
حقوقا أكثر من العرب، ويقول 46 بالمئة 
إنه ليـس بالضرورة أن يحصل العرب 
علـى المسـاواة، ويدعـو 56 بالمئـة مـن 
الفتيـان إلى عـدم مشـاركة العرب في 
فإنـه  كذلـك  البرلمانيـة،  الانتخابـات 
حسـب الاسـتطلاع ذاته، فإن 45 بالمئة 
من الطـلاب المتدينين اليهود و16 بالمئة 
مـن الطـلاب العلمانيين، يعتبـرون أن 
هتاف الموت للعرب هو هتاف شـرعي، 
وهـذا أيضا انعـكاس لما تربـي وتثقف 
علــيـه المــــدارس وجهـاز التعليـم. 
وقـال بركــة، إن بحث البروفيسـورة 
بيليـد الــحنـان واسـتطلاعات الرأي 
الثمـار  تعكـس  تباعـا،  نقرأهـا  التـي 
جهـاز  فـي  التعليـم  لمنهـاج  الفاسـدة 
علـى  يقـف  الـذي  العبـري،  التعليـم 
العنصريـة والكراهيـة، وحقائق كهذه 
ضميـر  صاحـب  كل  تسـتفز  أن  عليـه 

إنسان.
وتابع بركـة، إن الأجواء العنصرية 

القوانـين  سلسـلة  مـن  هنـا  نلمسـها 
العنصريـة التـي لا تتوقف مـن منهاج 
مـع  الشـرطة  تصـرف  ومـن  التعليـم 
العرب ومن التفتيشـات المهينة للعرب 
في المطـارات والمعابر الدولية، وفي كل 
مناحي الحياة، وقد آن الأوان للتوقف 
ووضـع حـد لـكل هـذا، إذا هنـاك مـن 

يسعى إلى مستقبل أفضل.
وقـد اختـار الوزير المكلف بشـؤون 
علـى  يحـرض  أن  والتعليـم  التربيـة 
إنهـا  وقـال  الحنـان،  البروفيسـورة 
مناصـر  متشـدد  تنظيـم  فـي  عضـوة 
للفلسـطينيين، وأنهـا من دعـاة فرض 
وتحـرض  إسـرائيل  علـى  المقاطعـة 
علـى دولـة إسـرائيل، وتعتبرها دولة 
ابرتهايـد واجـب عزلها، وقـال، ولهذا 
الموضوعيـة  رؤيـة  اسـتصعب  فأنـا 
فـي بحـث البروفيسـور الحنـان، وأن 
نتعامـل مـع الاسـتنتاجات الصـادرة 
عنه بشأن كتب التدريس الإسرائيلية. 
وبفعل الأغلبية الائتلافية فقد تم شطب 
الموضـوع عن جدول أعمال الكنيسـت، 
بمعنى عدم تحويلـه إلى لجنة التعليم 

البرلمانية لمواصلة البحث فيه.

بعد استدعاء البخيت والذهبي واخرين للإستماع لإفاداتهم في قضية الكازينو:

الأردن: جولة معمقة من تحقيقات الفساد والمطبخ الاستراتيجي يتهيأ 
 لإسقاط رؤوس كبيرة وتواصل التناغم والود مع الاخوان المسلمين

61 بالمئة من الطلاب اليهود بالمدارس يؤيدون سحب حقوق العرب ويعتبرون هتاف الموت للعرب شرعيا

بركة: التحريض في كتب التدريس العبرية تُنمّي أجيالاً على العنصرية والكراهية 
وتعرض العربي كإنسان متخلف والقضية الفلسطينية تسمم علاقات إسرائيل بالعالم

لندن ـ «القدس العربي»:

الألعـاب  دولـة  منظمـي  قيـام  اثـار 
الاولمبيـة العربيـة المقامـة الآن فـي قطر 
علـى  الخارطـة  علـى  فلسـطين  بتقـديم 
أنها تشـمل فقط مناطق الضفـة الغربية 
وقطـاع غزة العديد من الانتقادات داخل 

وخارج الاراضي المحتلة.
دورة  افتتـاح  مراسـم  انتهـاء  ففـور 
التـي  العربيـة  الأولمبيـة  الألعـاب 
تسـتضيفها قطـر في هذه الأيـام، والتي 
قـدم خلالها حين دخـل الوفـد الرياضي 
الفلسـطيني سـاحة الاحتفـال خريطـة 
فلسـطين على أنها تشـمل الضفـة وغزة 
فقط، دون الإشارة للخريطة الجغرافية 
المتعـارف عليهـا، التـي تشـمل كل المدن 

احتلتهـا  التـي  الفلسـطينية  والقـرى 
إنشـاء  فـي  شـبان  شـرع  إسـرائيل، 
صفحات على موقع «فيسـبوك» للتعليق 

على الحادثة.
لنـدن  البريطانيـة  العاصمـة  وفـي 
اصـدر الاتحـاد العـام لطلبـة فلسـطين 
(فرع بريطانيـا) بيانا انتقـد فيه عرض 
الخارطـة الفلسـطينية بالشـكل التي تم 
فـي قطر، واعتبرهـا «مخططات لتزييف 
التاريخ والجغرافيا، ومشـاركة صارخة 
الراميـة  الصهيونيـة  المخططـات  فـي 
التاريخيـة  الحقـوق  علـى  للالتفـاف 

لشعبنا الفلسطيني».
ودعـا الاتحاد العـام لطلبة فلسـطين 
الـى اعتصـام يـوم الاثنـين المقبـل امـام 
مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية 

وكافـة مكاتبهـا وسـفاراتها فـي العالـم 
للمطالبة بموقف حازم دفاعا عن الوطن 
الفلسـطيني ولادانـة مخططـات الغـاء 

الحقوق الوطنية الفلسطينية.
وطالـب الاتحـاد فـي بيانـه الرئيس 
بادانـة  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
الرياضـي  الوفـد  وبسـحب  العمليـة 
الفلسـطيني من دورة الألعـاب الأولمبية 

العربية.
شـعث  فـؤاد  الاتحـاد  رئيـس  وقـال 
انـه طالما لم يتم ترسـيم الحـدود وطالما 
اسـرائيل مـا زالت تحتـل اراضينـا، فلا 
يجـوز ان نقـوم نحـن بتقـديم تنـازلات 
مجانيـة. وذكـر شـعث انـه لا يصح ذلك 
قبل التوصل لاتفاق فلسطيني اسرائيلي 

تتم الموافقة عليه باستفتاء شعبي.

عمان- «القدس العربي»:

القدومـي  الدكتـور نبيـل هانـي  أكـد 
رئيـس مجلس أمنـاء مؤسسـة التعاون 
أمنـاء  مجلـس  اجتمـاع  انعقـاد  خـلال 
المؤسسـة الثانـي والسـتين السـبت في 
العاصمـة الأردنيـة عمـان والـذي جـاء 
للعـام  المؤسسـية  لاجتماعاتهـا  ختامـا 
2011، «أن المؤسسـة تمضـي بثبـات فـي 
التركيـز علـى تطويـر برامج ومشـاريع 
ريادية تتجاوب مع أولويات واحتياجات 
الشعب الفلسـطيني مع اسـتمرار العمل 
على استقطاب الدعم المؤسسي والفردي 

وتحفيزه».
مجموعـة  الاجتماعـات  فـي  شـارك 
كبيرة من أعضاء المؤسسة من الفعاليات 
الاقتصاديـة والفكريـة، الذيـن راجعـوا 
أداء المؤسسـة منذ بداية العام، واطلعوا 
على مجمل أنشـطة لجانهـا وفرق عملها، 

وخططها للعام المقبل.
جربـاوي  تفيـدة  الدكتـورة  وبينـت 
مدير عام مؤسسة التعاون، أن المؤسسة 
قدمت دعما وأدارت منحا منذ بداية العام 
بقيمة قاربت 28 مليون دولار من الميزانية 
المخصصة لمشروعاتها الموزعة على أربعة 
قطاعـات عمل رئيسـية، حيث نـال قطاع 
التنميـة المجتمعيـة النسـبة الأعلـى مـن 
الصـرف، تلاه قطاع التعليـم، ثم الثقافة 
والمسـاعدات  الطـوارئ  قطـاع  وأخيـرا 
الإنسانية. وأشارت أن إيرادات المؤسسة 
خلال هذه الفتـرة بلغ حجمها حوالي 30 
مليون دولار، فيما بلغت قيمة عقود المنح 
الموقعة خلال عام 2011 حوالي 97 مليون 
دولار تصدرت فيهـا المعونات المقدمة من 

الصناديق العربية. 
واضافـت «وقـد اسـتفاد ممـا وفرتـه 
المؤسسـة من تمويلها الذاتي ومن جهات 
مانحـة  مـا يقـارب 270 مؤسسـة أهليـة 
فلسـطينية، فيما بلغ عدد الفلسـطينيين 
الذين اسـتفادوا من هذه المشـروعات ما 
يزيد عـن ربع مليون فلسـطيني موزعين 
في الضفة الغربية وقطـاع غزة ومناطق 
48 والتجمعات الفلسـطينية فـي لبنان. 
وقـد تم خـلال الاجتمـاع إقـرار ميزانيـة 
للبرامـج بحوالي 45 مليـون دولار للعام 

.«2012
ويذكر أن المؤسسة أقامت على هامش 
اسـتعرض  عشـاء،  مأدبـة  اجتماعاتهـا 
الدكتـور القدومـي خلالـه مجموعـة من 
البرامـج التـي توليها مؤسسـة التعاون 
عنايـة فائقة مـن أبرزها برنامج تشـغيل 
مـع  المؤسسـة  أطلقتـه  الـذي  الشـباب 
الصنـدوق العربـي للإنمـاء الاقتصادي 
حتـى  ميزانيتـه  وتبلـغ  والاجتماعـي 
الآن 14 مليـون دولار، ووفـر مـا لا يقـل 
عـن 500 فرصـة عمل في الضفـة الغربية 
وقطـاع غزة. كما أشـار إلى أن المؤسسـة 
برنامـج  فـي  طيبـة  إنجـازات  تسـجل 
  2009 عـام  أطلقتـه  الـذي  «مسـتقبلي» 
بدعم رئيسـي من شـركة أبـراج كابيتال 
التي خصصـت صندوقا بقيمة 10 ملايين 
دولار لرعايـة أيتـام الحـرب علـى غـزة 
ويسـتفيد منـه 1804 يتيمـا فـي مجالات 
التعليـم والصحـة والتوظيف ويسـتمر 
على مدى 22 سـنة. كما بين أن المؤسسـة 
قـد حققـت تقدمـا ملموسـا فيمـا يتعلـق 
الـذي  الفلسـطيني  المتحـف  بمشـروع 
يعد أهـم مشـروع ثقافي من مشـروعات 

المؤسسـة ويتطلـع إلـى إنهـاء مرحلتـه 
الأولى المتعلقة بتصميم المبنى وتشييده 
خلال السـنتين القادمتـين. وأكد الدكتور 
القدومـي أن المؤسسـة تعتمـد البرامـج 
خطتهـا  مـع  تتوافـق  التـي  والمشـاريع 
البرامجية، مع التحقق من ممارسـة أطر 
وهيئـات المؤسسـة لعملها وفـق حاكمية 
سـليمة وشفافية وفعالية وكفاءة عالية، 

وبمنهجية حديثة ومتطورة. 
اسـتضافت المؤسسـة خلال عشـائها 
المؤرخ الفلسطيني البارز وعضو مجلس 
أمنائها البروفيسور رشيد الخالدي الذي 
يشغل منصب أستاذ كرسي البروفيسور 
الراحل إدوارد سعيد للدراسات العربية 
الحديثة في جامعـة كولومبيا بالولايات 

المتحدة الأمريكية.
وتنـاول البروفيسـور الخالـدي فـي 
القضيـة  فـي  الأمريكـي  الـدور  كلمتـه 
الفلسـطينية، داعيا إلـى ضرورة توحيد 
الصف الفلسطيني واعتماد إستراتيجية 
تتمتـع بإجمـاع فلسـطيني يكـون أحـد 
أهـم أطرهـا الديمقراطيـة فـي مواجهـة 
التحديـات القائمـة والمقبلة. وأشـار إلى 
أهميـة دور الإعلام والحاجة الماسـة إلى 
إعلام قوي ومؤثر يسـهم عالميـا في دعم 
الموقف الفلسطيني واستقطاب المؤيدين 

له.
بجيـل  متفائـل  أنـه  الخالـدي  وأكـد 
الولايـات  فـي  الفلسـطينيين  الشـباب 
ممتـاز  «جيـل  أنـه  قائـلا  المــتحـــدة، 
العربـي،  الفلسـطيني  ويفتخـر بأصلـه 
قضيـة  دعـم  فـي  بنشـــاط  ويســـهم 
فلسـطين، مما يمنحنا الكثير من أسـباب 

التفاؤل».

الاتحاد العام لطلبة فلسطين
في بريطانيا يدين طريقة تقديم خارطة

فلسطين خلال دورة الألعاب الأولمبية العربية

في ختام اجتماعات مؤسسة التعاون لهذا العام
28 مليون دولار قيمة المنح المقدمة

والمدارة لمشاريع تنموية فلسطينية
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■ بنغازي (ليبيا) ـ ا ف ب: بدأ عشـرات من 
الشـباب الناشـطين في منظمات المجتمع المدني 
الليبيـة في مدينة بنغازي شـرق ليبيا بعد ظهر 
الاثنين اعتصاما مفتوحا بميدان الشجرة الذي 
يعتبر مركز انطلاق الثورة الليبية في منتصف 
شـباط )فبرايـر (الماضـي التـي أطاحـت بحكم 
معمـر القذافي، وذلك فـي ما وصفـوه بـ»ثورة 

لتصحيح المسار».
وطالب هؤلاء الشباب الذين دعوا للاعتصام 
فـي هذا اليوم عبـر موقع التواصـل الاجتماعي 
(الفيسبوك)، بـ»اسقاط» أعلى سلطة في ليبيا 
والمتمثلة في المجلس الوطني الانتقالي مرددين 
الانتقالـي،  إسـقاط  يريـد  «الشـعب  هتافـات 
يـا  نوضـي  (قومـي)  نوضـي  للمتسـلقين،  لا 

بنغازي». 
وانطلـق المعتصمـون للتجمـع امـام فنـدق 
تيبسـتي ببنغـازي السـاعة الخامسـة مسـاء، 
ومن ثم توجهوا سـيرا على الاقـدام الى منطقة 
الحدائـق حيـث مقر المجلـس الانتقالـي الليبي 
مطالبهـم،  تتحقـق  حتـى  بداخلـه  للاعتصـام 

بحسب احد منظمي الاعتصام. 
وفـي مقدمـة مطالب هؤلاء الشـباب «تنحية 
رئيـس المجلس (مصطفى عبـد الجليل) ونائبه 
(عبـد الحفيظ غوقة) مـن منصبيهما، بالاضافة 
الـى جميع من عمـل مع نظام القذافي» بحسـب 

منشورات يوزعونها. 
كما طالبوا المجلس باعتماد «مبدا الشفافية»، 
وأكـدوا علـى «عـدم السـماح لاعضائـه في ان 
يكونـوا اعضـاء فـي المؤتمـر الوطنـي المنتخب 
المرتقب» وهو المجلس التاسيسـي الذي سـيتم 

انتخابه لوضع دستور ليبيا الجديد. 

ناشطون في بنغازي يطالبون
بـ«اسقاط» المجلس الانتقالي وتنحية عبد الجليل

■ تونــس ـ رويترز: قال الباجي قائد السبســي رئيس 
الــوزراء التونســي فــي حكومــة تصريف الاعمــال امس 
الاثنين انــه لن يكون هنــاك ربيع عربي فــي المنطقة إن لم 

تنجح تونس التي قال انها في بداية الربيع.
وأجبــرت تونــس (مهد الثــورات التي اعادت تشــكيل 
المشــهد السياســي بالشــرق الاوســط) الرئيــس زيــن 
العابديــن بن علي في كانــون الثاني (ينايــر) على الفرار 
الى المملكة العربية الســعودية وبدأت مسيرة التحول الى 

الديمقراطية.
وتابع السبســي في افتتــاح ندوة حــول تحفيز النمو 
والاســتثمار خلال الفترة الانتقاليــة بتونس «ليس هناك 
ربيــع عربــي مثلما يطلــق عليه بل هنــاك بدايــة ربيع في 
تونــس» مضيفــا انــه لن يكــون هنــاك ربيع ان لــم تنجح 

تونس.
واكد ان نجاح تونس يحتاج تجاوز الازمة الاقتصادية 
التــي تعصف بها مثل تفاقم البطالة والتنمية الاقتصادية 
غير المتكافئة بين المناطق. وســتكون الحكومة المقبلة امام 
تحديــات عديدة مــن بينها ايجــاد حلول لنحــو 800 الف 
عاطل في ظل ركــود اقتصادي وصل صفــر بالمئة خلال 

هذا العام.
وقال رئيس الوزراء ايضا خلال كلمته ان تونس يمكنها 
ان تنجح وان تكون نموذجا في جنوب المتوســط وشمال 
افريقيا والشرق الاوسط مشترطا لذلك ان تفي الحكومة 
المقبلــة بتعهــدات تونــس لان العديد من الدول مســتعدة 

لدعم الاقتصاد التونسي حتى يتعافى.
وقــال ان البرنامج الاقتصادي الــذي جهزته حكومته 
برنامــج مميز وحظي باعجاب خبــراء دوليين وان قيادة 

الحكومة المقبلة ابلغته بانها ستلتزم به.
وفازت حركة النهضة الاسلامية في الانتخابات وهي 

بصدد تشكيل حكومة ائتلاف مع حزبين علمانيين.

رئيس وزراء تونس: لن يكون هناك
ربيع عربي في المنطقة إن لم تنجح تونس 

الباجي قائد السبسي

■ الجزائــر (الجزائر) ـ ا ف ب: يصوت البرلمان 
الجزائــري الثلاثــاء علــى قانــون جديــد عرضته 
الحكومــة الجزائرية ينظم عمــل الجمعيات المدنية 
كواحد مــن قوانين الاصلاح السياســي التي وعد 
بهــا الرئيــس بوتفليقة في ســياق تهدئة الشــارع 
وتفادي «عدوى» الربيع العربي، لكن القانون يثير 

انتقادات ناشطين حقوقيين واسلاميين.
وجاء قانــون الجمعيات الجديــد ليعدل قانون 
1990 الصادر بعد انتفاضة تشرين الاول (اكتوبر) 
1988 التــي مهــدت لنهايــة عهــد الحــزب الواحــد 
(حــزب جبهة التحرير الوطنــي) وهيمنته على كل 
الجمعيات المدنية، والنقابات او كما كانت تســمى 

المنظمات الجماهيرية. 
ووصف رئيــس الرابطة الجزائريــة للدفاع عن 
حقوق الإنســان حســين زهــوان القانــون الجديد 
بـ»الخطــوة غير المســؤولة»، ودعــا المجتمع المدني 
للتحــرك والتصدي لهذا المشــروع «الذي ســيصل 
بالجزائــر إلــى طريق مســدود والتاريخ ســيؤكد 

ذلك». 
ســاهم  الــذي   1990 قانــون  ان  زهــوان  وراى 
فــي صياغة مــواده «كان أحســن بكثيــر من حيث 

الحريات». 
ويهدف مشــروع القانون الجديــد كما جاء في 
المــادة الاولى منه الــى «تحديد شــروط وكيفيات 
تاسيس الجمعيات وتنظيمها وسيرها» والحصول 

على الاعتماد من السلطات العمومية. 
ويعــرف القانــون الجمعيــات على انهــا تجمع 
لاشــخاص يشــتركون فــي توظيــف «معارفهــم 

ووسائلهم تطوعا ولغرض غير مربح». 
وتدخل في هذا التعريــف الجمعيات الرياضية 
والمهنية واتحــادات الطلبة، لكن القانون اســتثنى 
من هــذا التعريــف الجمعيات ذات الطابــع الديني 

واحالها الى «نظام خاص». 
واثــار هذا الاســتثناء غضب النائب الاســلامي 
امــين علوش عن كتلــة التغيير الذي تســاءل «لماذا 
لا تخضع الجمعيــات الدينية لنفس التنظيم، ولماذا 

تحتاج الى نظام خاص؟». 
وطالب النائــب بالغاء المــادة الثالثة التي تنص 

على هذا الاستثناء. 
ودعا النائب عن حركة الاصلاح الوطني فيلالي 
غويني «الى اخــراج الجمعيات من هيمنة الادارة»، 
مضيفا ان «هذا القانون هو احد الطبعات المشوهة 

من الاصلاحات التي لا تلزم الشعب». 
وكان الرئيــس الجزائري عبــد العزيز بوتفليقة 
اعلن في خطاب في 15 نيسان (ابريل) اصلاحات 
سياســية تتضمــن مراجعــة الدســتور وقوانــين 
الاحزاب السياسية والجمعيات المدنية والانتخاب 
والاعلام.  وذكر وزير الداخلية والجماعات المحلية 
دحو ولــد قابلية ان عــدد الجمعيــات المعتمدة في 
الجزائر وصل الى حوالي 90 الف جمعية منها الف 
جمعية فقط تنشط على المستوى الوطني والباقي 

جمعيات محلية او جمعيات احياء. 
واكــد الوزيــر ان نصف هــذه الجمعيات اوقفت 

نشاطها او لا تنشط الا في المناسبات. 

وقال ولد قابلية ان القانون السابق «كان يحوي 
العديد من الثغرات ما سمح بتفاقم عدد الجمعيات 

دون ان تجتمع فيها الشروط الضرورية». 
وذهب النائب المخضرم مصطفى بن عطاالله من 
جبهــة التحريــر الوطني (حزب الرئيــس) الى حد 
وصف بعض هــذه الجمعيــات «بجمعيات الخبث 

والاجرام» دون ان يوضح من يقصد. 
وركز رمضــان تعزيبت النائب عن حزب العمال 
(يســاري معــارض) علــى تمويــل الجمعيــات من 
الخارج، وســاند قرار الحكومة في منع «اي اموال 

تاتي من الخارج» لصالح الجمعيات الجزائرية. 
وقــال «هنــاك جمعيــات اســتفادت مــن اموال 
الاتحــاد الاوروبي فاصبحت تطالب بالاســتقلال 
الذاتــي» فــي اشــارة الى الحركــة من أجــل حكم 
ذاتــي في منطقة القبائل الجزائرية، التي اسســها 
الناشط السياسي والمغني فرحات مهني المقيم في 

باريس. 
القانــون الجديــد لأول مــرة تنظيــم  وتضمــن 

الجمعيــات الاجنبية لملء الفــراغ القانوني في هذا 
المجال، لكنه يفرض شروطا مشددة للحصول على 
الاعتماد.  والجمعيــات الاجنبية في الجزائر «كان 
مســموح لها بالنشــاط دون الحصول على اعتماد 
رســمي» بحسب مسؤولة سابقة في منظمة المعهد 

الوطني الديمقراطي «ان دي اي» الأمريكية. 
واشــترطت المادة 63 ان يكون انشاء الجمعيات 
الاجنبية وفــق «اتفاق بين الحكومــة (الجزائرية) 

وحكومة البلد الاصلي للجمعية الاجنبية». 
كمــا يعطــي القانون لوزيــر الداخليــة الحق في 
ســحب  او  الاجنبيــة  الجمعيــات  نشــاط  تعليــق 
الشــؤون  فــي  «تتدخــل  عندمــا  منهــا  الاعتمــاد 
الداخلية» للجزائر. وللجمعية الحق في الطعن في 
القرار لدى الجهات القضائية في اجل اربعة اشهر 

وفقا للمادة 69. 
واعتبر رئيس فرع الجزائر لمنطمة العفو الدولية 
خير الدين عباس ان القانون الجديد سيتسبب في 

اختفاء العديد من الجمعيات بما فيها جمعيته. 

وقــال ان «منع التمويل الاجنبي ســيقضي على 
الجمعيــات التــي تعتمــد علــى التمويــل الاجنبي 
لمشــاريعها بمــا فيها فــرع منظمــة العفــو الدولية 
بالجزائر وكثير من الجمعيات التي تساعد المرضى 

بفضل التمويل الاجنبي». 
واضــاف «القانون جــاء لتشــديد الرقابة على 

الجمعيات لأن السلطة متخوفة من نشاطها». 
وبــدأ البرلمــان الجزائــري منــذ افتتــاح دورته 
الخريفيــة في ايلول (ســبتمبر) الماضي مناقشــة 
قوانين الاصلاح السياســي الــذي وعد به الرئيس 
عبــد العزيــز بوتفليقــة.  وســبق ان صــادق على 
قوانين الانتخابات والاحزاب السياسية والتمثيل 

النسوي في المجالس المتخبة. 
وينتطر ان يصوت الاربعــاء على قانون الاعلام 
الــذي يلغــي لاول مرة منــذ اســتقلال الجزائر في 
1962 احتــكار الحكومة للقطاع الســمعي بصري، 
ويســمح بفتح محطات اذاعية وقنوات تلفزيونية 

خاصة. 

عدد الجمعيات المعتمدة وصل الى حوالي 90 الفا نصفها لا تنشط الا في المناسبات .. النائب المخضرم مصطفى بن عطاالله وصف بعضها «بجمعيات الخبث والاجرام»

مشروع قانون الجمعيات المدنية في الجزائر يثير جدلا قبل التصويت عليه الثلاثاء

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

بعث رئيس الحكومة المغربية المعين 
عبـد الاله بـن كيران سلسـلة رسـائل 
الى شـركائه المحتملين بالحكومة والى 
الفاعلـين السياسـيين الاخرين قبل ان 
يبدأ الجولة الثانيـة من مفاوضاته مع 
هـذه الاحزاب حـول هيكليـة حكومته 
بعـد اعـلان الهيئـات التقريريـة لهذه 
بـاول  المبدأيـة  مشـاركتها  الاحـزاب 
حكومة في مغرب ما بعد دسـتور 2011 
الـذي يمنح رئيـس الحكومة سـلطات 

واسعة.
وقـال عبـد الالـه بـن كيـران الامين 
ذو  والتنميـة  العدالـة  لحـزب  العـام 
التوجه الاسـلامي وفـاز بالانتخابات 
التشـريعية اتي جرت يوم 25 تشـرين 
الثاني (نوفمبـر) الماضي أنه من المقرر 
اجتمـاع  اجـراء  الاثنـين  يـوم  مسـاء 
موسـع مـع الأمنـاء العامـين لأحـزاب 
والاشـتراكية  والتقـدم  الاسـتقلال 
والحركة الشعبية ليتبادل معهم الرأي 

حول هيكلة حكومته.
فـي  حزبيـة  مصـادر  واوضحـت 
اتصال مع «القدس العربي» ان مسـألة 
هيكلـة الحكومـة وعـدد الحقائب التي 
سـيتولاها كل حـزب ترتبـط برئاسـة 
مجلـس النـواب وهـي المسـألة التـي 
سـتكون علـى جـدول اعمال لقـاء بن 

كيران مع شركائه.
وقالـت المصـادر ان كلا مـن حـزب 
الاسـتقلال والحركـة الشـعبية يطلب 
رئاسـة مجلس النواب وهـو ما يجعل 
المفاوضات عسيرة نسبيا اذا ما اضيف 
الـى رئاسـة البرلمـان الحقائـب التـي 
يطالـب بها كل حـزب التي قـد يحتفظ 
حزب العدالة والتنمية منها بنسبة 40 
بالمائة مـن حقائبها لكي يفسـح المجال 

لشركائه.  
وقـال بن كيران في نـدوة صحافية 
عقدها صبـاح امس الاثنين أنه يصعب 
وزيـرا  أو20   15 مـن  حكومـة  تشـكيل 
وكاتبـا للدولـة (نائب وزير)، مشـيرا 
إلـى أن عـدد الحقائب قد يصـل ما بين 

25 إلـى 30 حقيبـة وزاريـة وأن توزيع 
الحقائب ستتدخل فيها معايير محددة 

من بينها عدد المقاعد في البرلمان.
واكـد رئيـس الحكومـة المعـين بأنه 
بـين  مـن  يكـون  أن  ضروريـا  ليـس 
حـزب  سـيقترحهم  الذيـن  الـوزراء 
العدالـة والتنمية أعضـاء في الحزب، 
شـخصا  وجدنـا  إن  «قناعتـي  وقـال 
نعرفه من خارج الحزب، مُؤهلا لتحمل 
إحدى الحقائب، يجب أن نصوت عليه 
ليـس بالأغلبيـة فقـط بـل بالإجمـاع، 
لانـه ليـس شـرطا أن يكـون وزراؤنـا 
«مصباحـا»  جبينهـم  فـي  يحملـون 
(شعار الحزب)، لأن ما نحتاجه اليوم 
شـخصا يحمل دماغا يعود بالنفع على 

العمل الحكومي».
وابدى زعيم حزب العدالة والتنمية 
تمسـك حزبه بحقيبة الماليـة وقال «لم 
نتفق بعد عـن الوزارات التي سـتبقى 
الاحتفـاظ  نريـد  لكننـا  الحـزب  عنـد 
بوزارة المالية» واكد انه من سـيقترح، 
باسـتثناء وزيـر الاوقـاف والشـؤون 
فيهـم  بمـن  الـوزراء  كل  الاسـلامية، 
وزيري الداخليـة والخارجية موضحا 
«نظـرا لمكانة الملك كأميـر للمؤمنين فله 
الاختيـار فـي تعيـين وزيـر للاوقـاف 

والشؤون الاسلامية».
المجلـس  يعقـد  ان  المقـرر   ومـن 
الوطني لحزب العدالة والتنمية دورة 
استثنائية الاحد القادم لتحديد معايير 
سـيتولون  الذيـن  الـوزراء  اختيـار 

حقائب وزارية باسم الحزب.
وقـال عبـد الالـه بنكيـران ان الملك 
محمـد السـادس بعـث لـه رغبتـه في 
ان يقتـرح لحكومته شـخصيات كفؤة 

ونزيهة.
مـع  المسـتقبلية  علاقتـه  وحـول 
صديق الملك فؤاد عالي الهمة الذي عين 
الاسـبوع الماضـي مستشـارا بالقصـر 
التـي  التشـنجات  اسـتعرض  الملكـي 
عرفتها علاقتهما، وقال «اتصلت بالهمة 
بعـد سـماعي خبـر تعيينه مستشـارا 
للملك، فوجدت هاتفه مشغولا، وعاود 
الاتصـال بـي»، مضيفـا «سـألني عـن 
إمكانيـة أن يعود العـداد إلى الصفر»، 
فأجبته «ليس لدي أي مشـكل أن يعود 

العداد إلى الوراء».
وجدد بنكيـران، دعوتـه لحركة 20 
فبرايـر بالجلوس إلـى طاولة الحوار، 
حـول  جوابـه  معـرض  فـي  موضحـا 
مـا إذا كانـت سـتتعرض هـذه الحركة 
لتدخلات عنــيفـة من طرف حكومته، 
«اتركوهـا حــتـى تقع، كمـا كان يقول 

الإمام مالك». 
وبـدأت بعد ظهـر امـس اجتماعات 
مكثفـة للامانـة العامة لحـزب العدالة 
والتنميـة لاسـتكمال مقاربـة الحـزب 
لهيكلـة الحكومـة التي سـيعرضها بن 
كيران على زعماء الاسـتقلال والحركة 

والتقدم والاشتراكية.
وقـال عضـو مكتب سياسـي لحزب 
التقدم الاشتراكية باتصال مع «القدس 
العربي» ان الديوان السياسي للحزب 
سيعقد اليوم الثلاثاء اجتماعا لدراسة 
العرض الذي سـيقدمه بن كيران حول 
هيكلة الحكومـة والحقائب التي يمكن 

لحزب ان يتولاها.
وخـرج اول امس الاحـد الآلاف من 
أنصـار حركة 20 فبرايـر، في مجموعة 
مـن المـدن فـي مسـيرات احتجاجيـة 
رفعت خلالها شـعارات ترفض الحوار 
الـذي دعا لـه رئيـس الحكومـة المعين 
ووصفوا حزبه بالانتهازي السياسـي 
انتخابـات  فـي  فـوزه  واعتبـروا 
التشـريعية مجرد «منحـة ملكية»، كما 
رفعـت شـعارات منـددة بتعيـين فؤاد 
عالـي الهمة مستشـارا ملكيـا، ولاحظ 
ناشـطي  غيـاب  اسـتمرار  المراقبـون 
جماعـة العـدل والاحسـان الاصوليـة 
شـبه المحظورة عـن هـذه التظاهرات 
وهـو الغيـاب المسـجل منذ فـوز حزب 

العدالة والتنمية بالانتخابات.
ومـن بـين الشـعارات التـي رفعـت  
خلال المسيرات والتظاهرات «قل ليكم 
حاكموه ودرتو جنب الحاكم» و»الهمة 
ديـكاج»، «وهذا عيب هـذا عار بلطجي 
يتحاكـم  الهمـة  و»بغينـا  مستشـار» 
لقينـاه كيحكـمْ  ... الهمة يـا ....داروك 
مستشـار...» وشـعارات «بـن كيـران 
بالبكيـة..»  داتـا  جينفيـر  المونـكا  يـا 
الحكومـة  غيـر  تنميـة  لا  عدالـة  «لا  و 

مخزنية..»

■ باماكو ـ ا ف ب: افادت مصادر امنية في مالي 
الاثنين لفرانـس برس انه تم على الاراضي المالية 
توقيف الكومندوس الذي خطف فرنسـيين اثنين 
فـي 24 تشـرين الثانـي (نوفمبر) فـي هومبوري 

شمال شرق مالي.
فـي  الامـن  «اجهـزة  ان  المصـادر  احـد  وقـال 
مالـي اعتقلـت وحـدة الكومندوس التـي خطفت 
الفرنسـيين مـن هومبوري» وهو نبـأ اكده مصدر 
اخـر في الاجهـزة المالية مـن دون اعطاء تفاصيل 
ظـروف  ولا  الموقوفـين  الاشـخاص  عـدد  عـن 

اعتقالهم. 
واضـاف المصـدر ان الرهينتـين لـم تكونـا مع 

الكومندوس لدى اعتقال افراده. 
«علـى  تمـت  الاعتقـالات  ان  المصـادر  وقالـت 

اراضينا» في مالي وان «التحقيقات مستمرة». 
سـيرج  الفرنسـيين  خطفـوا  مسـلحون  وكان 
لازاريفيـك وفيليـب فيـردون مـن الفنـدق الـذي 
كانـا ينـزلان فيه فـي هومبـوري ونقلا الـى جهة 

مجهولة. 
وكان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي 
اعلـن الاسـبوع الماضـي مسـؤوليته عـن عمليـة 
الخطف، وعـن خطف ثلاثة رهائـن اوروبيين في 
شـمال مالي.  وقتل سـائح الماني كان مـع الرجال 
الثلاثـة برصاصة فـي الرأس لانه حـاول مقاومة 

الخاطفين. 
ويحتجـز 12 اوروبيـا بينهـم سـتة فرنسـيين 
رهائن في منطقة السـاحل من قبل تنظيم القاعدة 

في بلاد المغرب الاسلامي ومجموعة منشقة. 

ويضاف الفرنسيان المخطوفان الى الفرنسيين 
الاربعـة الذيـن خطفهم تنظيم القاعـدة في ايلول 
(سـبتمبر) 2010 فـي ارليـت شـمال النيجـر مـن 
لمجموعـة  تابـع  اليورانيـوم  لاسـتخراج  موقـع 
اريفـا النووية الفرنسـية.  واثار وجـود الرجلين 
فـي مالي حيث قيل انهما يعملان لحسـاب شـركة 
محلية تسـاؤلات حول اسباب وجودهما في هذه 
المنطقـة الخطرة لـدى خطفهمـا.  وفي السـاعات 
التـي اعقبـت عمليـة الخطـف لـم تثمـر عمليـات 
البحث التي اجرتها القوات الفرنسية والمالية في 

هومبوري ومدينة غاو القريبة. 
واعلـن وزير الدفاع الفرنسـي جيـرار لونغيه 
الاحد فـي نواكشـوط ان باريس «تحتفـظ باكبر 
قدر من قنوات الاتصـال، والمفاوضات اذا اقتضى 

الامر» للافراج عن الرهائن. 
واكـد ان فرنسـا غيـر مسـؤولة عـن تحركات 

رعاياها المقيمين في الخارج. 
وقال «هناك دائما في العالم اشخاص يريدون 
خوض مغامـرات. ولا يمكننا ان نكون مسـؤولين 

عن كل واحد منهم». 
واكـد وزيـر الخارجيـة الفرنسـي الان جوبيه 
وجود «هذه الاتصالات» للافراج عن الرهائن من 

دون مزيد من الايضاحات. 
وفي شـمال مالـي قواعـد لتنظيـم القاعدة في 
بلاد المغرب الاسـلامي من حيث ترتكب المجموعة 
في مالي ودول اخرى في منطقة الساحل (النيجر 
وتخطـف  اعتـداءات  والجزائـر)  وموريتانيـا 

غربيين وتقوم بعمليات تهريب مختلفة. 

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

قـرر ملـك اسـبانيا، خـوان كارلـوس 
إبعاد صهره  إنياكـي أوردانغرين مؤقتا 
عـن جميـع الأنشـطة الملكيـة فـي البلاد 
وفي الخارج بسبب الوضع الحرج الذي 
تسـبب فيـه للمؤسسـة الملكيـة نتيجـة 
تورطـه في عمليـات تجاريـة ومعاملات 
غيـر شـفافة توجـد حاليـا تحـت مجهـر 
التحقيـق القضائـي. ويأتـي هـذا القرار 
لتجنيـب صورة المؤسسـة الملكيـة مزيدا 

من التدهور.
وتعيـش اسـبانيا منـذ شـهر تقريبـا 
لإنياكـي  الماليـة  الفضائـح  إيقـاع  علـى 
أوردانغريـن، زوج الأميـرة كريسـتينا، 
خـوان  اسـبانيا  لملـك  الصغـرى  البنـت 
كارلـوس، حيث تورطت الشـركات التي 
يديرهـا في عمليات مالية مع مؤسسـات 
تابعـة لبعض حكومات الحكم الذاتي في 
إقليم جـزر الباليار وفي اقليم فالنسـيا. 
تـورط  القضائـي  التحقيـق  وكشـف 
والمسؤولية المباشرة لإنياكي الذي يحمل 
اللقب المؤسساتي دوق بالمار دي مايوركا 
في اختلاسـات وتزوير لفاتـورات مالية 
وتحويل أمـوال لبنوك توجـد ي مناطق 
حـرة فـي منطقـة الكاريبـي. وكان صهر 
الملك، الذي كان في الماضي لاعب كرة اليد 
مشهور في اسبانيا، يستغل موقعه قرب 
المؤسسـة الملكية للحصـول على صفقات 

موجـه  مالـي  دعـم  أو  مناقصـة  بـدون 
للمجتمع المدني أو الوسـاطة في صفقات 
دوليـة ومـن ضمنهـا صفقـة استشـارية 
فـي مشـاريع عقاريـة فـي شـمال المغرب 
كمـا كتبـت جريـدة بوبليكـو. وكأصـدر 
صهـر الملك بيانـا يوم السـبت الماضـــي 
يـتــأسـف فيه عن الضرر الذي تسـببه 
الأخبار حول نشـاطه المالي التي تتطرق 
إليهـا الصـــــحافـة للملـك والمؤسسـة 

الملكية عموما.
وأدلـى الناطـق باسـم القصـر الملكي 

الاثنـين  أمـس  سـبوتورنو  رافائيـل 
بتصريحات تفيد بقرار الملك إبعاد صهره 
عـن جميـع الأنشـطة الملكيـة الرسـمية، 
وأكـد أن «تصرفـات أوردانغرين ليسـت 
مثالية»، ومبـرزا أن القضاء هو المختص 
بالتحقيق.  وأشـار إلى قرار ملك اسبانيا 
الحسـابات  جـــميـع  عـن  بالكشــف 
الماليـة المتعلقـة بميزانيـة القصـر كباقي 

المؤسسات الأخرى.
خـوان  اسـبانيا  ملـك  قـرار  ويأتـي 
كارلوس في محاولة منه لتحسين صورة 

المؤسسة الملكية التي تضررت كثيرا خلال 
السـنوات الأخيـرة، وفاقمـت تصرفـات 
صهره أوردانغرين بالتورط في عمليات 
مالية مشبوهة من تردي صورة المؤسسة 
الملكية. وتشـهد اسـبانيا حركـة معادية 
للملكيـة وتنادي بالجمهورية، وتسـاهم 
مثـل هـذه الفضائـح الماليـة فـي إنعاش 
حركـة الجمهوريـين. وكان الجمهوريون 
والمعارضون للملكيـة قد نفذوا منذ ثلاث 
سـنوات حملـة قويـة تجلت فـي إحراق 
صور الملك خوان كارلوس في الجامعات 

والتجمعات السياسية.
ويحـاول خـوان كارلـوس منـذ مـدة 
طويلـة الحفـاظ علـى مؤسسـته الملكية 
بعيدا عـن الفضائح التي تهز البريطانية 
أو بعـض الملكيـات العربيـة، فهـو واعي 
كل الوعـي بوجـود شـريحة كبيـرة مـن 
الإسـبان تحبذ الجمهوريـة وتقبل مؤقتا 
بالملكيـة اعترافا منها بـدوره (أي خوان 
كارلـوس) في الانتقـال الديمقراطي بعد 
رحيـل الجنـرال الدكتاتـور فرانسيسـو 

فرانكو.

بن كيران يقود استشارات عسيرة مع حزب الاستقلال
والحركة الشعبية حول المناصب الوزارية ورئاسة البرلمان

اعتقال الكومندوس الذي خطف فرنسيين اثنين في مالي الشهر الماضي

ملك اسبانيا خوان كارلوس يبعد صهره أوردانغرين
عن الأنشطة الملكية بعد تورطه في اختلاسات مالية 

متظاهرون في بنغازي يرفعون يافطة ترفض العفو عن قوات القذافي

الملك خوان كارلوس وابنته كريستينا وصهره إنياكي أوردانغرين
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اخواني يطالب بعزل الضابط الملا
ورغـم ذلـك الوضـوح فـان زميلنـا وصديقنـا الإخوانـي وعضـو مجلـس نقابة 
الصحافيـين محمد عبدالقدوس طالب بعزل اللـواء الملا قائلا امس في جريدة حزب 
الإخـوان «الحريـة والعدالـة»: «وياريـت التحقيق معـه وإعفاءه مـن منصبه فتلك 

الخطوة ستكون ضربة معلم».
وركـزت الصحف أمس على بـدء انتخابات المرحلة الثانية غدا -  الأربعاء -  في 
تسع محافظات، وقد سارعت صحيفة الإخوان الى تحذير الناخبين من فلول الحزب 
الوطني الذين قام حزب الوفد بترشيح أربعة منهم على قوائمه وحزب النور السلفي 

واحد، وكذلك الكتلة، وهذا العمل لإحراج الأحزاب الثلاثة.
كمـا اجتمع رئيس الـوزراء الدكتور كمال الجنزوري بمئات من قيادات الشـرطة 
وأعاد التأكيد على ضرورة فرض الأمن في الشارع، لأنه الطريق للاستقرار ودوران 
عجلة الانتاج، كما اجتمع مع عدد من ممثلي شباب الثورة وحذر من خطورة الأزمة 
الاقتصادية، وحذر رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبدالمعز إبراهيم من 
انه سيتم شطب أي مرشح يستخدم الشعارات الدينية، كما صدرت تصريحات عن 
مسـؤولين بأن الوزارة الجديدة سـوف تسـرع في عملية اسـتعادة الأموال المهربة، 

وهو ما أثار من جديد أخبار أسرة مبارك.

سوزان تزور مبارك ثلاث مرات
  ونشرت «الوفد» يوم الاثنين خبرا قالت فيه: «زارت سوزان مبارك قرينة الرئيس 
المخلوع نجليها «جمال» و»علاء» مبارك داخل سجن مزرعة طرة أمس للمرة الثانية 
خـلال 48 سـاعة، على غير العادة توجهت سـوزان الى السـجن في الثانية عشـرة 
ظهرا واسـتقلت سـيارة ميكروباص الى مكان الزيارة، ولحقـت بها خديجة الجمال 
زوجـة جمال مبـارك ونجلتها فريدة وهايدي راسـخ زوجة عـلاء مبارك، وخضعت 
للتفتيش وأحضرن معهن 3 حقائب وانفردت خديجة وهايدي بعلاء وجمال وكانتا 

في حالة بكاء مستمر».

علاء وجمال مبارك طالبا بالخلوة الشرعية
مع هايدي وخديجة

وفـي بابهـا - أخبـار وأسـرار-  نشـرت مجلـة «الإذاعـة والتليفزيـون» خبـرا 
لزميلتنا حنان موج قالت فيه بالصفحة السابعة: «بعد الزيارة الأخيرة لزوجتيهما 
هايدي راسـخ وخديجة الجمال والتي اسـتمرت أربع سـاعات كاملة، أكدت مصادر 
مهمـة للإذاعـة والتليفزيون أن علاء وجمال مبارك، طلبـا تطبيق ما يعرف بالخلوة 
الشـرعية عليهمـا، وكانت حملة مـن قيادات الداخليـة جرت مؤخرا قـد ألغت نظام 
الخلـوة الشـرعية في طرة وقامت بإضافة وأحد وعشـرين حجـرة كانت مخصصة 
لقيادات الجماعات الإسـلامية الذين خرجوا مؤخرا للقـاء زوجاتهم تنفيذا للخلوة 

التي سمحت بها الداخلية بعد مبادرة وقف العنف».
وفـي الحقيقـة فقـد تشـككت فـي أن يتقدم عـلاء وجمال بهـذا الطلـب، خوفا من 

التصوير السري، وهما أدرى الناس بما كان يحدث.

وأحمد عز يستقبل زوجاته الأربع
 إلا أن المجلة نشـرت على الصفحتين الرابعة و العشـرين والخامسـة والعشرين 
تحقيقـا لحنـان من سـجن طـرة، وحديثا مع مسـاعد وزيـر الداخلية اللـواء محمد 
نجيب لقطاع السـجون، ومما جاء في التحقيق عن أحمـد عز محتكر انتاج الحديد، 
وأمين تنظيم الحزب الوطني والذراع اليمنى لجمال مبارك: «تتقاسم زوجاته الأربع 
الزيـارات واحـدة كل اسـبوع، والغريـب انه رغـم النحافة التـي بدا عليهـا، إلا انه 

حريص دائماً على التأنق الشديد في الملابس والشعر المسبسب».

سقوط الشحات وشماتة بالسلفيين
والـى أبـرز ما نشـر عن سـقوط المرشـح السـلفي المهنـدس عبدالمنعم الشـحات 
أمـام مرشـح الإخوان المسـلمين في الإعـادة على المقعد الفـردي في الدائـرة الأولى 
بالإسـكندرية -  المنتزه -  ونبدأ بردود السلفيين على حملة الشماتة في عبدالمنعم، 
ففي جريدة «الفتح» لسان حال حزب النور، ظل صاحبنا السلفي خيري فهمي يبكي 
بمرارة شديدة حتى ابتلت لحيته، وقال بعد أن تمالك نفسه موجهاً كلامه للشحات: 
«شـيخي وأستاذي وحبيبي، فضيلة الشـيخ عبدالمنعم الشحات من حقك أن تحزن 
لأنـك أردت أن تلعـب دورا فـي صيانة هوية الأمـة، فمنعوك، وأن تدافـع عن حقوق 
المسـاكين فصـدوك، وأن تكشـف عـوار الضـلال والنفاق فكبلـوك، أعلم انـك مكلوم 
حزين، لكنني أحببت أن أخبرك بأن التاريخ سيسجل أن عبدالمنعم الشحات هو أول 
متحدث رسـمي للدعوة السـلفية، أعلن الحق، وفضح الباطـل وأردت أن أخبرك أن 
نجاحك نصر عظيم غير أن هزيمتك نصر أعظم لأنها كشفت حجم المؤامرة، وفرحتهم 
الهيسـتيرية بينت خوفهـم ومدى مقدارك عندهم، وأحيانا يقـاس المرء بمقدار غيظ 
أعدائه منه، فوجب عليك أن تعتاد على ذلك، لأنك سجلت نفسك في سجل العظماء، 
لابـد للبطـل فـي المواجهة مـن ضربة سـيف أو طعنـة رمـح، أو رمية بسـهم، ودقت 

نواقيس الخطر، وهيج ابن سلول جموع البغال والبقر.
وأنـت مازلت في فراشـك تهجـم على خصمـك، كالوحش الكاسـر وتفتـك به في 
بيان آسـر، تمسـح بجهله البلاط، وتكشـف في غبائه مدى الانحطاط، تأتيه بالآية 
والحديث، وتهتك أسـتار العميل والخبيث، تسرق الألباب بفكرك النفيس، ويتجلى 

في خصمك المتهيس.
تهندس المقال والعبارة، وتحسـن القبول والسـفارة، أخرصت عمارا، كذا أديباً، 
وهذبـت وائـلا تهذيباً، ودينـا منك تلطم الخـدود، وهالة من خوفـك تلتزم الحدود، 
تفضـح كل فهم يخالف النصـوص وتفضح الجهال واللصـوص، وأكثروا التخطيط 
الهجـوم  العصابـة علـى  التدبيـر والمؤامـرة، واتفقـت كل  والمشـاورة، وأحكمـوا 
والإصابـة، وقرروا الغـش والتدليس، يقودهم مولاهم إبليـس وعندما تحقق المراد 
طيـروا الأفراح في البلاد، وبشـروا العباد بالفسـاد، ياجبلا ما تهزه الرياح، أبشـر 
بنصـر ربك الفتاح، يا أسـد التوحيد والعقيد وصاحـب الإرادة العنيد، دكدك بفضل 
ربـك حصونهم، وخيـب ظنونهم، وخلهم يصرخون في السـاحات، أغثنا مولانا من 

الشحات».

استحضار اوصاف الكفار لنعت الشحات
هذه أبرز بكائية لخيري فهمي، لسـقوط الشحات أمام مرشح الإخوان المسلمين، 
وبالتالي فكل الصفات التي أوردها خيري فهمي يقصدهم بها، خاصة زعيم المنافقين 
أيام الرسـول صلى الله عليه وسـلم ابن سلول ثم ابليس، وأما من انتخبوه فهم من 
البقر والبغال، وهي المرة الأولى التي نعلم فيها أن البقر والبغال لهم حق الانتخاب، 
وبالتأكيـد، فـإن مـن انتخبوا الشـحات كانوا مـن الابل، وأمـا العمـلاء الذين هتك 
الشـحات اسـتارهم ويقصدهم خيري فـي البرامج التليفزيونية فهـم على التوالي، 
عمار علي حسن، وعمرو أديب، ووائل الإبراشي ودينا عبدالرحمن، وهالة سرحان، 
أما المدهش في البكائية، فهي وصف الشحات بالسرقة، كما في قوله، تسرق الألباب، 

رغم أن الوصف السليم هو يخلب الألباب، أما سرقتها فالله أعلم بها.
المهم ان عبدالمنعم الشحات بعد أن استمع إلى بكائية خيري، أخفى دموعه، وقال 

في نفس العدد بعد أن مسـح علـى لحيته، متهماً الإخوان المسـلمين صراحة بتزوير 
النتيجـة، كما اتهم الأقباط بطريقة غير مباشـرة بالتصويت لصالح مرشـحهم، قال 
في بابه -  على بصيرة -  عن أن مرشـح الإخوان حسن دويدار كان الثاني: «كانت 
المؤشرات كلها تتجه إلى صالحي، ولكن هذه الصناديق العشرين لم يرض بالدنيا، 
فأبت أن تفوق صاحبتها، إذ أتت بالثاني إلى المقدمة، وبفارق ثمانية وعشـرين ألف 
صوت، ولله في خلقه شؤون، وعلى أي فهذه النتيجة مطعون عليها، لا، لأن القضاء 
عسـاه أن يكشف لنا سر صناديق اللحظة الأخيرة، ولكن اللافت للنظر أن المواجهة 
لـم تكن بيني وبين مرشـح الحريـة والعدالة فقط، ولكـن تحالف معـه الليبراليون 

واليساريون وغيرهم، وهو حق أصيل لهم، ولكن العتب على أمرين.
الأول: حمـلات التشـهير والكـذب التـي انتهجها هـذا التحالف المشـبوه ضدي، 

فتعاملوا مع تصريحاتي بطريقة لا تقربوا الصلاة.
الثاني: حملات الشـماتة التي قادها المعسـكر العالماني في هذا الحلف بعد إعلان 
النتيجة، والشماتة خلق غير إسلامي كما انه ينافي التسامح الليبرالي الذي يدعيه 
هـؤلاء، ومن جملة هؤلاء الشـامتين السـاخرين الكاتب الصحافـي بلال فضل الذي 
كتـب علـى تويتر، الصندوق يقول للشـحات «يحـنن»، ولا تدري لماذا لـم يكتب مثل 
ذلك على رموز ليبرالية كجورج اسـحق وجميلة إسـماعيل وقد خـرج كل منهما من 
الجولـة الأولـى، وعلى أي، فسـوف أحمل كلمـة «يحنن» على وجههـا الجميل، وهي 
انهـا دعاء بأن يشـملك الحنان المنـان بفضله، حبذا، لو دعا لـي الجميع بهذا الدعاء 
على وجه الدعاء، لا السـخرية، ان الله زادني حباً في قلوب جميع محبي الشريعة، 
وكثير منهم تواصل معي مواسـياً، على الحملة الشرسـة وليس على مجرد خسـارة 

انتخابات، ومنهم أفراد ينتمون للإخوان المسلمين».
لكـن هـذا الخطـاب العاطفي لم يؤثر فـي زميلنا الرسـام بـ»أخبار اليـوم» هاني 
شمس، فرد عليه برسم في «أخبار اليوم» أي بعد يوم من كلامه -  عنوانه -  نشرة 
الأخبـارـ وكان عـن مذيعة تقول: - هذا وقد لقي خبر رسـوم المرشـح صاحب فكرة 

تغطية التماثيل ارتياحاً كبيراً لدى المواطنين والتماثيل.

شاهد على الانتخابات: امرأة 
تنتخب عبد الناصر واخرى محمد علي

وما دام الأمر قد وصل بنا إلى السـخرية من الانتخابات، فسـوف نتجه إلى عدد 
من السـاخرين وخفيفي الظل، وآرائهم فيما حدث وسـجلوه لنـا، ونبدأ مع الزجال 
المهندس ياسر قطامش وقوله في «الأخبار» يوم الثلاثاء الماضي عما سمعه وشاهده 
بأمانـة: «قال عبدالراضي -  في الأسـبوع الماضي -  توكلـت على رب الأنام -  رغم 
إصابتـي بالبرد والـزكام -  وأخذت معي المدام -  وأبنائـي والبنات -  وذهبنا الى 
صناديق الانتخابات -  في مدرسة أولادي -  بمنطقة المعادي -  ففوجئنا بجمع غفير 
-  يقفون في عدة طوابير - أحدهم ينتهي في ميدان التحرير -  والثاني ينتهي في 
ميدان سفير -  والثالث في ترب الغفير -  وقد اصر كل كبير وصغير -  على المشاركة 
فـي تقرير المصيـر -  وضخ دماء التغييـر - وفوجئت بعجوز تجـاوزت الثمانين -  
فسـألتها: من تنتخبين؟- فقالت: هو فيه غيره -  ربنا يكتر خيره -  فسـألتها: من 
تقصدين -  من السـادة المترشـحين؟!- اوعى يكون من الفلـول المنبوذين -  أو من 
الراشـين والمرتشـين -  فقالت: فشـر أنا قصدي الزعيم الناصر -  جمال عبدالناصر 
-  فقلت: لقد مات من سنين -  يابنت الناس الطيبين -  قالت: غدن سأنتخب محمد 
علـي -  ليعلو بنا ويعتلي -  وسـأنتخب الوطني الفاضـل -  مصطفى كامل -  فهو 
شـاب في الثلاثين -  وسمعته زي الفل والياسمين -  وسأنتخب أيضاً صلاح الدين 
-  ثم ظلت تضحك وتكركر -  وتبين انها مصابة بالزهايمر -  فاتجهت لآنسة اسمها 
مرمر -  وسألتها: من تنتخبين؟ فقالت: سأنتخب الثائرين -  من الشباب الروشين 
-  وسـأنتخب أيضـاً يامحبوب -  حزب الفيس بـوك وتويتر ويوتيوب -  لإصلاح 
الهـرم المقلوب -  ثم سـألت أحد البسـطاء -  مـن الموظفين البؤسـاء -  من تنتخب 
-  يا أخا العرب؟- فقال: سأنتخب أي حد -  لإصلاح حال البلد -  ولن ابيع صوتي 
-  لمـن يريـدون موتي -  ثم سـألت واحـدا -  كان على الرصيف قاعـدا -  ولم يقف 
فـي الطابور -  انتظارا للدور -  لماذا أتيـت؟- وهل انتخبت؟ - فقال: نعم انتخبت 
نـاس مـا اعرفهمش -  لأني في السياسـة ما بفهمش -  والأحـزاب كثيرة -  وأعداد 
المترشـحين كبيـرة -  وأنـا راجل بسـيط -  وعقلي مش ناقص لخابيـط -  ولكن لا 
منـاص -  وانتخبـت أي حد وخـلاص -  ومهما كان فالمجلس اللي جاي -  أحسـن 
مـن اللـي راح فـي البـاي باي -  ثم اسـتفزني واحد مسـتعجل -  وشـكله -  «مش 
مسـترجل» وقـال: لقد تركت بيتـي -  وجئت لأبطل صوتي -  حتـى لا أدفع الغرامة 
-  فقلـت: طيـب مع السـلامة -  ياروح ماما -  ورأيت شـخصا فهلويـا -  قد انتحى 
مكان قصياً -  ووقف يشـرب العرقسوس -  ويعد في الفلوس -  فقلت: باين عليك 
قبضت يا «ابو جاموس» وانتخبت المغول والهكسوس -  فقال: لا والله يابيه -  أنا 
قبضت فعلا خمسمائة جنيه -  من مترشح سفيه -  وانتخبت اللي أثق فيه -  يعني 
إديـت صوتي لواحد تانـي واديت بمبه للأولاني -  فقلت: عفـارم عليك -  وحفظك 

الله من أعاديك».

خرج أبو لمعة متل العفاريت
 من جتة الولية أم حسن

وأما خفيف الظل الثاني الذي راقب الانتخابات وكتب تقريرا عنها يوم الأحد فهو 
زميلنا بجريدة «روزاليوسـف» محمد الرفاعي وجاء فيه: «خرج أبو لمعة ولا خرجة 
العفاريـت مـن جتـة الولية أم حسـن وأخذ يغني اتفـرج على الحـلاوة حلاوة، دي 
انتخابـات آخر نقاوة، وأي واحد يقولـه، أن الناس نزلت مرعوبة من الغرامة وهي 
تصرخ، اجري بسـرعة ياواد ياحسين، شـوفلنا الحاجة هانتخب فين! قالك ده كلام 
مندسـين وأن أهالي مصر الكرام، نزلوا عشان ينصروا إخوانهم المؤمنين في حربهم 
ضد الكفار والملاحدة وعلى رأي عمنا عبدالمطلب، الناس المؤمنين، ما يعملوش كده، 
تقوله، مافيش دولة في العالم تتم فيها الانتخابات بالقوة الجبرية، يعني ياتصوت 
يا أهلك يصوتوا عليك لأن أبسـط حقوق المواكن الدسـتورية هي أن يمارس حريته 
فـي الانتخابات، أو المقاطعة قالك، ده مـش أي عرس لا مؤاخذة يعني في دي الكلمة 

دي عرس عتريس يعني اللي مش هاييجي يجامل، هايطخه في دماغه عدل.
وبعديـن الناس وراها إيه، ماتيجي ننتخب، مش بـدل ماهما متلقحين في البيت 

زي الفراخ الفطسانة.
وطبقـاً لنظرية أبو لمعة في العرس الديمقراطي، كانت الكارثة محتومة ومختومة 
على قفانا من أول ما دخل علينا الحاج طارق البشري، اللي قاعد دلوقت يتفرج علينا 
ويضحك، فالمواطنون الأميون، وطبعاً عندنا في مصر بسـم الله ما شاء الله، الأمية 
تفرح بجد، نزلوا الانتخابات عشـان ما يدفعوش الخمسـمائة جنيه خصوصاً أنهم 
مش لاقيين يطفحوا من أصله، وبالتالي لا يهمهم اسـم المرشـح حتى لو كان الراجل 
المخلـوع، بالك بقى لو قـام الإخوة المؤمنون بفقعهم كيلو سـكر وشـوية رز متنقيين 
جاهزين وكمان أنبوبة بوتاجاز، من اللي وصى عليها الحاج داود في تذكرته يعني 
تلفعهـا على كتفك من هنـا، الولية تزفك في الحارة بالزغاريد مـن هنا، وتغنيلك، ما 
اتحرمـش العمر من عطفك عليا، يا اللي أنبوبتك أغلى هدية، وبالطبع، أفرزت جولة 
السـكر والزيـت والأنابيب هذه التيارات المعادية للحياة نفسـها والتي تؤمن بأنهم 
الواقفون على أبواب الجنة، عشان يفرزوا اللي داخلين أي واحد مبروك منهم يدخل 
أي واحد على قفاه ختم المدنية أو الليبرالية أو العلمانية يحدفوه على النار عدل».

وهكـذا اسـتخدم الرفاعـي أكثـر من أغنيـة وغيـر فيها وبـدل دون الإشـارة الى 
أصحابهـا، فعبـارة اتفرج على الحلاوة مـن أغنية للمطرب الشـعبي الريس متقال، 
وأجري بسـرعة ياواد ياحسـين. مـن أغنية عن إعـلان لنوع من لبن الأطفال اسـمه 
ريريو كانت مشـهورة في السـتينيات وما بعدها، وأما ما اتحرمش من عطفك عليا، 
فمـن أغنيـة لفريـد الأطرش يقـول فيها مـا اتحرمش العمر مـن عطفك عليـا، ولا من 

ضحكة عينيك، الحلوه ديه، ترللم، ترللم.

الإخوان أكثر ذكاء من أن 
يصطدموا مع الفنانين

وإلى معارك الإخوان المسلمين، والتي لا تزال 
مشتعلة، والمخاوف منها ومما سيفعلونه مع أهل 
التمثيـل والطـرب، حيث تطـوع السيناريسـت 
والمنتج السـينمائي مدحت العدل لطمأنة الناس 
من ناحيتهم بقولـه في «الأخبار» يوم الخميس: 
«اعتقـد ان الإخـوان المسـلمين أكثـر ذكاء من أن 
يصطدمـوا بمخزون الوجـدان الفنـي والثقافي 
والإبداعـي القابـع فـي نفـوس -  ليـس فقـط 
المصريـين ولكـن العالـم العربي بأسـره، وليس 
حـزب الإخوان هو الأكبر ولا الكتلة المصرية، ولا 
أي حزب سياسـي، ولكنـه حزب الفـن والثقافة 
المصرية، أنه حزب أم كلثوم وحليم، والسنباطي 
والابنـودي وعمـرو ديـاب ومحمد منيـر، حزب 
نجيـب الريحانـي، وزينات صدقـي وصلاح أبو 
سيف ويوسف شـاهين، وخيري بشارة ومحمد 
خان، وشـريف عرفة، وعمرو سـلامة، شـادية، 
فاتن حمامة ونور الشـريف وعادل إمام ومحمد 
هنيـدي، هند صبري، ولو كتبت آلاف الصفحات 
لن أنهي أسـماء الذين اثروا في الشـعب العربي 
أكثـر مـن أي زعيـم هـل يتصـور أي شـخص أو 
حـزب أو زعيـم انه أقـوى تأثيرا مـن كل هؤلاء، 
إذا كان هنـاك زعمـاء حقيقيـون فهـم أصحـاب 
التنويـر والتثوير الحقيقيين طه حسـين، نجيب 
محفـوظ وغيرهـم، أنهـم هنـاك محفـورون فـي 
قلـوب المصريين والعرب، وعندما نحس بالخطر 
على هؤلاء، خطر التعصب والتطرف، لن يحمي 
إبداعهـم إلا النـاس والشـعب صاحـب الثـورة 

الحقيقية».

الليبراليون جن جنونهم من 
اكتساح الاسلاميين للانتخابات

أمـا زميلنـا الإخواني سـليمان قنـاوي فأخذ 
يوم الأحد يسـخر من مهاجمـي الجماعة بالقول 

عنهـم في صحيفـة «الحرية والعدالـة»: «طاش صـواب مدعو الليبراليـة حين رأوا 
صناديـق الانتخاب تعطيهم ظهرها ووصل الأمر بمؤسـس حـزب المصريين الأحرار 
إلى اسـتعداء الغرب ومطالبته بشـن ضربات اسـتباقية على مصـر قبل أن تتحول 
الـى ما سـماه «الحكـم الديني» وكان الأولـى به أن يطالـب حزبه والكتلـة المصرية 
بالاسـتعداد للتعويض في المراحـل القادمة، أو أضعف الإيمـان ان يطهر تلك الكتلة 
من رموز الحزب الوطني الفاسد، وهو ما دعا الدكتور محمد غنيم الى إعلان البراءة 

من هذه الكتلة بتأكيده انه لم يصوت لها.
لقـد جربنا اشـتراكية منقوصة وحزبـا واحدا، فـأدت الى هزيمة 1967، وعشـنا 
ليبرالية منقوصة وثلاثة أحزاب، فانتهى مصيرنا إلى الصلح مع إسـرائيل، وجربنا 
«مهلبيـة» كاملـة اختلطت فيها الاشـتراكية المنقوصـة بالليبراليـة المنقوصة اللتين 
زوجتهما بالفسـاد لتنجبا نظاما ديكتاتوريا بشعا قضت عليه ثورة يناير، فلماذا لا 
نجرب نظاما مدنيا جديدا يتخذ مرجعيته الإسلام الذي يساوي بين البشر جميعا؟

«إن أكرمكم عند الله أتقاكم».
مهلبيـة؟ هل هناك نظام مهلبيـة، وآخر رز بلبن وثالث أم علـي، هذا عن الحلوى، 
أما أنظمـة الفاكهة والطبيخ فهي بالعشـرات، وماذا عن نظام الإخوان والسـلفيين/ 
فالوز وكبسـة وخراف مشـوية؟ لقد كنت اعتبر سـليمان إخوانيـا خفيف ظل، لكنه 

هذه المرة، كان ثقيله.

إعلاميون وصحافيون وقنوات ومجلات 
متخصصة في الهجوم على الإخوان

 المهم أن زميله في مجلة «أكتوبر» أحمد شاهين سارع بنجدته وابتعد عن الحلوى 
والطبيـخ، وقال: «أصبح لدينا إعلاميـون وصحفيون وقنوات ومجلات متخصصة 
في الهجوم علـى الإخوان ومحاربتهم بكل الطرق، بتوجيهات رسـمية كانت تصدر 
من ضبـاط مباحث أمن الدولـة، في النظام البائـد، وكان رؤسـاء التحرير يقولون 
«سـمعاً وطاعـة» بل ان منهم مـن كان يتطوع ويتبـارى في الهجوم علـى الإخواني 

كسباً لذهب المعز.
وهناك آخرون هاجموا الإخوان عن قناعة فكرية نتيجة انتماءاتهم الأيديولوجية 
ومصالحهم الشخصية ورؤاهم لأسلوب حياتهم الخاصة التي لا تتوافق مع الإسلام، 
فهم يريدون أن يمرحوا ويسرحوا، على هواهم ولإشباع ملذاتهم! واعتقدوا - خطأ 
أو جهلاً أو بسـوء نيـة - ان الإخوان لن يحققوا لهم ما يشـتهون ويهوون! وعندما 
نراقب سـلوك وسياسـات الإخواني على مدى عقود، قبل وبعد ثورة يناير، نلاحظ 
ثبـات الأسـس الاسـتراتيجية والمنطلقـات الفكريـة، مـع اختـلاف فـي التكتيـكات 
والخطـط المرحليـة، وفقاً لتطورات تعكـس خبرة طويلة في العمـل العام ومواجهة 
الخصوم، كما تعكس رؤى ثاقبة تستشـرف آفاق المسـتقبل، وقبل هذا وذاك توفيق 
مـن الله ومن هنا جاءت مشـاركتهم في الثورة، قبل الثـورة، وأثناءها وحتى الآن، 
ولكن بحكمة وروية، وبأسـلوب الإخوان الذي لا يخضع لضغوط أو يسعى لمصالح 
دنيويـة زائلة، ويكفي انهم شـاركوا في حمايـة الثورة يومي 28 ينايـر، يوم جمعة 
الغضـب الدامية، ويـوم 2 فبراير، يوم موقعـة الجمل المفصلية الحاسـمة في تاريخ 
الثـورة، وشـاركوا في المليونيـات الكبـرى المؤثرة، وكانـت لهم رؤيـة واضحة في 
المشـاركة في المليونيات، رؤية لا تنسـاق وراء إغـراءات ولا تقع في فخاخ منصوبة 
بدهـاء، حتى لا تفقـد المليونيـات قيمتها وتأثيرهـا، وحتى يحققـوا مصالح الوطن 

العليا، وهذه معادلة صعبة لا يدرك أبعادها الكثيرون، ويجيد أداءها القليلون!
وهذا لا يعني أن الإخوان ليست لهم أخطاء، فهم بشر معرضون للزلل والشطط، 
خاصـة في بعـض التصريحات والمواقف السياسـية، ومنها الموقف مـن أبو الفتوح 
وشباب الإخوان وتصريحات بعض مسؤوليهم وربما يدخل بعضها في إطار اللعبة 
السياسية لجس النبض أو توزيع الأدوار ، ولكن المؤكد انهم حريصون على مصالح 
مصر وأمتنا العربية والإسـلامية، وتاريخهـم يؤكد ذلك، بدءا من جهادهم في حرب 

فلسطين عام 1948، وانتهاء بالمرحلة الاولى من الانتخابات».

تغير المزاج السياسي
 للناخبين المصريين

هذا ما كتبه شـاهين في الصفحة الرابعة والعشـرين، وفي الخامسـة والعشرين 
فاجـأه زميلـه أسـامة أيوب بمـا أغضبه لأنـه قـال: «بينمـا كان التصويـت لصالح 
«الإخـوان» فـي انتخابات برلمـان «2005» تصويتـا احتجاجياً ضد النظام السـابق 
وأسـفر عـن فوزهم بخمـس مقاعد البرلمان رغـم التزوير، أو هكذا تم تفسـير نتيجة 
الانتخابـات فـي ذلك الوقت، فقـد بدا التصويت هـذه المرة لصالح الإخـوان ومعهم 
التيار السلفي الصاعد بقوة في المشهد السياسي، اختيارا مقصودا، وهو الأمر الذي 
يعكس تغيرا كبيرا وحادا في المزاج السياسـي لـدى غالبية الناخبين، ورغم أن هذا 
التغيير، معلومة دوافعه ومبرراته، إلا أنه يبقى أمراً بالغ الخطورة ومثيرا للمخاوف 
والتوجسات بشـأن مستقبل هذا الوطن. إن اسـتحواذ «الإخوان» والسلفيين على 
أغلبية مقاعد البرلمان بما له من صلاحيات وسـلطات في الرقابة وتشـريع القوانين 
سوف يكون بداية لصراع واضطراب سياسي وطني، بينما كنا نتطلع الى ان يكون 
انتخـاب البرلمان بداية للاسـتقرار واسـتعادة الأمن وانقاذ الاقتصاد الذي يوشـك 
على الانهيار ومن ثم بداية عهد جديد من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في دولة 
مدنيـة لا سـلطان فيها إلا للقانـون. إن التجارب الإقليمية حولنا تؤكـد أن التيارات 
الدينيـة إذا دخلت البرلمان وحكمت أفسـدته وأشـاعت فيه القلاقـل والاضطرابات 
وفرضـت عليه التخلـف وجعلته عرضـة للتدخـلات الخارجية وتمزيـق الأوطان، 

أفغانستان والصومال والسودان، نموذجاً ودليلاً».

الاحزاب الاسلامية وبال على الاسلام
طبعا، سـوف تفسـده لأن الآية الكريمة تقـول: «إذا دخل الملوك قرية أفسـدوها» 
وهم يتصرفون كملوك بعد ما حققوه من فوز، والبرلمان هنا هو القرية، وهذا ما دعا 

عضـو الهيئة العليا لحـزب الوفد عزت صقر لأن يصرخ يـوم الأحد قائلا: «تحقق ما 
كانت تسعى إليه القوى السياسية التي تنتهج الإسلام سلما للوصول إلى السلطة، 

ويعلم الله أن مصر لا حاجة لها فيهم ولا الإسلام في حاجة لنصرته بهم.
كيـف ادعـى ان الإسـلام ديننا ويكـون الكذب والخداع وسـيلة للوصـول للجاه 
والسـلطة؟ دعايـة انتخابيـة تنزف كذبـاً شـعارات دون مضمون لكنهـا ذات ألوان 
دينية تدفع الشـعب البسـيط لمسـاندتهم، خشـية مصير النار وعذاب الآخرة لعدم 
نصـرة الإسـلام علـى العلمانية الكفـرة، صدق قول علـي رضي الله عنـه وهو أفقه 

علماء الدين «أن القرآن حمال أوجه».
التزويـر يبدأ من شـراء الذمم باللحمـة والأرز والزيت، أيـام الحملة الانتخابية، 
الى التزوير داخل اللجان بالتوجهات المغرضة بصورة أو أخرى للبسـطاء والأميين 
مـرورا بمداخـل اللجان يـوم الانتخابات نفسـه، بمظاهـرات امام الأبـواب وموائد 
رحمـن وخيـام وميكروفونـات وخطـب منبرية ومسـاجد لرفـع راية الإسـلام ضد 
العلمانيـين الكفـرة، كل ذلك بدعـوى معاونة المنتخبـين، كذبا وافتـراء، كيف نكون 
مسـلمين متشددين، نطلق اللحى وندعي أن حجاب المرأة فريضة وإن كانت جاهلية 
العصر وهابية الأصل ولا أسـاس حقيقيا لها في القرآن الكريم وتكون أسـلحتي هي 

الكذب والخداع والتزوير».

هل مسؤوليات مرشد الإخوان
 أعلى من رئيس الجمهورية؟

وأرادت زميلتنا بجريدة «المصري اليوم»، نشـوى الحوفـي، وهي محجبة تأييد 
عـزت بأن هاجمـت الدكتـور محمد بديـع بقولها في نفـس اليوم: «هـل توقفت عند 
تصريحات مرشـد الإخوان فـي حواره الأخير فـي برنامج «90 دقيقـة» على المحور 
مـع المذيع عمرو الليثي؟ هـل توقفت للحظات لتتأمل مقولته التـي أكد فيها بالحرف 
حسـبما قال إن مسـؤوليات المرشـد الأعلى للإخوان المسـلمين أعلى من مسـتويات 
رئيس الجمهورية؟ ولكي نكون دقيقين ولا يقول عنا إخواننا «الإخوان» إننا نحرف 
في كلامهم إليكم نص حديث المرشـد كما قال: «كان عاكف في منصب المرشـد وليس 
ذلك مديحاً ولكنه أعلى من مسـتويات رئيس الجمهورية، ليس في السـلطات ولكن 
فـي المسـؤولية والأمانة» هل اسـتوقفتك تلـك التصريحات أم أنها عبـرت من أمامك 

عبور الكرام؟ شعرت بالخوف على بلادنا التي لا نمتلك غيرها وطناً.
يـا أولـي الألبـاب فـي مصرنـا الغاليـة، اغضبـوا مـن تصريحـات اللـواء المـلا، 
واعتبروها انتقاصاً لدور السلطة التشريعية ومجلسيها المقبلين عبروا عن رفضكم 
لآراء العسكري التي أوصلتنا للحال الذي بتنا عليه، طالبوه بقول الخير أو الصمت 
ولكن أتوسـل إليكم ألا تمروا على تصريحات المرشـد الأعلى للإخوان مرور الكرام، 
وكأنها لم تكن فدلالاتها خطيرة ترسم ملامح إحياء دولة الملالي كما في إيران فيكون 
المرشـد الأعلى للإخوان الأهميـة الأكبر والمرجعية الأعلى لكونه اكثـر إلماماً بالأمانة 

والمسؤولية كما هو الحال مع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية؟».

قصة طه حسين والشابين الاخوانيين
وطبعـا، كانت فرصة سـانحة لزميلنا وصديقنا حمـدي رزق رئيس تحرير مجلة 
«المصـور» ليذكـر نشـوى بحكاية قديمة هـي: «في تاريـخ الإخوان قصـة يروونها، 
والعهـدة عليهـم في صدقهـا، يقولون إن شـابين من الإخـوان ذهبا إلى طه حسـين 
بالجامعة لمناقشـته في أحـد كتبه، دخل عليهـم مدير الجامعة المصريـة أحمد لطفي 
السـيد فيلسـوف الأمة، فقال له طه حسـين بلكنته المحببة: هذان من شباب جماعة 
الإخـوان، فـرد عليه أحمد لطفي السـيد: هل هي تلـك الجماعة التي تريد اسـتعادة 
الخلافـة الإسـلامية؟ فقـال لـه العميد طـه حسـين: لا إنها تلـك الجماعة التـي تريد 
استعادة الأندلس!! لم يكن طه حسين جاهلا بأفكار الإخوان ولا طموحاتهم، ولكنه 
كان يعرف مسـالك ودروب حصول الجماعة على أسـتاذية العالـم، حتى ولو كانت 
الخريطة السياسية في العالم لا تسمح إلا أن الحلم يتمرد على الواقع، ويتمرد على 

الحقيقة، ولعل سقف الأحلام يعطي للجماعة شعبية دينية».

الظرفاء.. مرات «الجمال» و «الكوافيرة»
وإلى الظرفاء، ونبدأهم بزميلنا وصديقنا في «أخبار اليوم» محمد حلمي وفقرته 
المتميـزة فـي ملحقها النهـاردة اجازة -  بطبيعـة الحال -  وقوله فيها يوم السـبت 

قبل الماضي:
 « ـ الفلاح» يقص ضوافره «بالشرشرة».

- مرات «الجمال» آخر راحة لأنه «بينسخ» بسرعة
- مرات «مدير المطابع»، «طبعها» وحش..

- «الكوافيرة» تنزع ريش الفرخة «بالسويت»..
- مرات «الحداد» تبشر البصل «بالمبرد».

- «الحلاق» يشيل اللحمة من بين أسنان ابنه «بالفتلة».

لماذا تكره سوزان المصريين؟
وثاني الظرفاء هو زميلنا بـ»الأخبار» هشام مبارك لقوله يوم الاثنين الماضي، في 
بـروازه اليومي -  احم، احم: «الشـعب المصري كله يضع يـده على قلبه كلما زارت 
سوزان مبارك ولديها جمال وعلاء في سجن طرة على اعتبار أن مثل هذه الزيارات 
يعقبها غالبا كوارث مروعة، وهو ما تكرر أكثر من مرة، الصديق عز الشـافعي يقول 
إن سـوزان تكـره المصريين مـن يومها لأنها زمان زارت مدرسـة في الأقصر فسـألت 

تلميذا: اسمك إيه ياحبيبي؟
فقال لها: جمال قالت له: وأبوك؟ قال لها: حسني.

قالت له: وأمك؟ قال لها: سوزان، فابتسمت ابتسامة عريضة وسألت: وعلى كده 
حاسس بإيه؟ فقال لها: حاسس إني يتيم!». 

الإخوان  ينشرون أسماء الفلول المرشحين على قوائم حزب الوفد والنور السلفي.. سلفي يشبه الإخوان بإبليس وابن سلول زعيم المنافقين وأنصار مرشحهم بالبغال والبقر

المجلس الاستشاري الجديد يهاجم اللواء الملا.. ويطالب المجلس العسكري بنفي التدخل بعمل مجلس الشعب القادم
القاهرة - «القدس العربي» -  من حسنين كروم:

 كان أبــرز موضوع منشــور فــي الصحف المصرية الصادرة أمــس الاثنين عن اجتماع المجلس الاستشــاري، الذي تم تشــكيله من ثلاثين عضوا، 
وانتخب صديقنا رجل الأعمال ووزير الإعلام الاســبق في عهد الرئيس الســادات، منصور حسن، رئيســاً، وهو مشهور بجرأته في قول ما يعتقده 
صوابا، وســبق وهاجم مبارك ونظامه بعنف قبل ســقوطه، واختيار صديقينا سامح عاشور نقيب المحامين وأبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط 
وكيلين، وأهمية هذا الاجتماع انه أكد أن المجلس ليس ســتارا يتخفى خلفه المجلس العســكري وأنه أنشــىء ليسلب مجلس الشعب القادم سلطاته، 
وهو ما قاله الإخوان المسلمون وغيرهم. الملا عضو المجلس العسكري الذي أثارت تصريحاته  ردود افعال سيئة، عن ان اللجنة التي سيتم انتخابها 

من مجلسي الشعب والشورى لوضع الدستور سيكون للمجلس الاستشاري دور فيها.
وقــد نفى عضو المجلس الآخر اللواء ممدوح شــاهين أن تكون هذه التصريحات تعبر عن المجلس العســكري، لكن المجلس الاستشــاري لم يكتف 
بذلك، انما قال في بيانه ليضع النقاط على الحروف: «المجلس الاستشاري ناقش في أول اجتماعاته ما اثير حول مهامه مما لم يتضمنه قرار إنشائه 
خاصــة تصريحــات أحد أعضاء المجلس الاستشــاري مع المجالس النيابية وأنه لوحظ للمجلس الاستشــاري أن هــذه التصريحات تجاوزت تماما 
الموقف الرســمي للمجلس الأعلى للقوات المســلحة، وخالفت الأطر الدســتورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، واثارت ازمة لدى الرأي العام المصري، 
وأن المجلس يرى أن هناك حاجة لصدور بيان من المجلس العسكري يوضح موقفه من هذه التصريحات، وأنه يمثل جهة مشورة ومعاونة للمجلس 
العســكري ولا يمثل بأي حال من الأحوال ســلطة دستورية من سلطات الدولة وأن التشــريع والرقابة هما الاختصاص الحصري والأصيل لمجلس 

الشعب حال انعقاده في الموعد المحدد دستوريا». وإلى بعض مما عندنا:
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نتائج انتخابات مجلس الشعب لا تعبر عن الواقع المصري تعبيرا حقيقيا بل هي لعبة من الجيش للحفاظ على سيطرته واحتوائه للمنظمات الاسلامية

الاسد لن يسقط الا بالقوة والجيش السوري الحر سيكون العنصر الاكثر اهمية في الصراع ضد النظام

صحيح ما صدر عن نيوت ان الشعب الفلسطيني مخترع لان الفلسطينيين لهم خاصة تميزهم عن باقي الشعوب العربية

اختبار نتنياهو الاكبرما الذي لا يقولونه لنا عن الانتخابات في مصر؟
البروفيسور دانيال بايبس

فـاز الاخـوان المسـلمون بحسـب معطيـات الانتخابـات 
فـي مصـر بـ 37 فـي المائة من اصـوات الناخبين فـي الجولة 
الاولـى للتصويـت فـي مصـر، وحصـل السـلفيون الذيـن 
يريدون تطبيق حياة اسـلامية أكثر تطرفا على 24 في المائة. 

فللاسلاميين معا 61 في المائة من الاصوات.
لا شـك في ان هـذه نتيجة مدهشـة اذا نظرنا الـى الوراء 
سـنة واحدة فقط. فهل الاسـلام فـي طريقه للسـيطرة على 

مصر؟.
والسؤال هو هل النتائج دقيقة أم مموهة. فكما لم يتطرق 
أحد بجدية الى الايام التي كان الحزب الشيوعي في الاتحاد 
السـوفييتي يحصـل فيهـا على 99 فـي المائة مـن الاصوات، 
يجب علينا أن نشـك ايضا في نتيجـة الانتخابات في مصر. 
فاللعبـة هناك أكثـر احكاما لكنهـا ما تزال لعبـة. وينبغي ألا 
ننسى أن أنور السادات وحسـني مبارك ومحمد الطنطاوي 
الآن يعرفـون اللعـب بالتهديـد الاسـلامي ليحظـوا بتأييـد 
غربـي، فعلى سـبيل المثـال حينما ضغط جـورج بوش على 
مبارك للتمكين من مشـاركة سياسـية أوسـع، أجابـه مبارك 
بأنه يخشـى من أن يُنتخب 88 من اعضاء الاخوان المسلمين 
لمجلس الشـعب وبهذا أرسـل الى واشـنطن رسـالة تقول ان 

الديمقراطية تعني سيطرة اسلامية.
والمجلـس  الشـيخ  الطنطـاوي  ان  نتجاهـل  ألا  ينبغـي 
العسـكري الأعلـى للقوات المسـلحة في مصر يلعبـان اليوم 
ايضـا هـذه اللعبـة، وتبـرز هذه النقطـة في مصـر لأن كثرة 

المصوتين للحزب السلفي تثير الريبة.
علـى حسـب تقاريـر سـرية، سـاعد الجيـش علـى دعـم 
تنظيمـات مـا للاخـوان المسـلمين والحـزب السـلفي مقابل 

التعاون.
والمنطـق واضـح. فالمجلـس يسـتطيع بهـذا ان يحتـوي 

الاسـلاميين من جهة وان يخيف الغرب من جهة ثانية بأنهم 
قد يسيطرون على مصر.

هـذه لعبـة معروفـة. فرئيـس اليمـن ورئيـس السـلطة 
الفلسـطينية ايضـا يحسـنان لعـب هـذه اللعبـة المزدوجة. 
فهما يدعيـان انهما معاديان للاسـلاميين ومعتدلان في نظر 
الحليفات الغربية ويتعاونان مع الاسـلاميين داخل بلديهما 
للسـيطرة عليهم والحفاظ على قوتهما. بل ان طُغاة للاسـد 
في سوريا والقذافي في ليبيا زعما ان بلديهما سيسقطان في 
أيدي حركات اسلامية متطرفة في حين تعاونا معها بالفعل.

ويُسـأل السـؤال ماذا يجب علـى الغرب وعلـى الولايات 
المتحـدة ان يفعلا ازاء اللعبة المصريـة؟ أولا، صحيح أنه اذا 
سـيطر الاسلاميون على مجلس الشـعب فانهم يستطيعون 
ان يُجيـزوا في الدولة أحكام الشـريعة، لكن ينبغي ان نذكر 
ان الجيـش ما يـزال يسـتطيع ان يقـرر خفض نسـبتهم في 
مجلس الشـعب لأنه يسـيطر على تنظيم جولات التصويت 

في المستقبل.
لهـذا يجـب علـى الغـرب ان يؤيـد مبدئيـا الدفـع قدمـا 
بديمقراطيـة حقيقيـة وبنـاء مجتمـع مدنـي يُمكّـن ملايـين 
المعتدلين في مصـر ايضا من التعبير عن آرائهم، ويجب على 
الغـرب ان يوقف جميع المسـاعدة الاقتصاديـة للقاهرة الى 
ان يُمكّـن الجيـش جميع التيـارات في مصر مـن التعبير عن 
نفسها حقا – ويشمل هذا المسلمين والعلمانيين والليبراليين 

والأقباط ايضا.
وشـيء أخير: يجب علينا ان ننظر الى الاخوان المسلمين 
والسـلفيين أنهـم أعداء خطيـرون بنفس القدر لئـلا نقع في 
شـرك يحاول التمييز بين مسـلمين أقل تطرفـا أو أكثر تطرفا 

في ظاهر الامر.
استاذ كرسي مختص بالشرق الاوسط 
ورئيس منتدى الشرق الاوسط في معهد هوبر
اسرائيل اليوم 2011/12/12

سلاي مريدور

في أثناء خدمتي كســفير لاســرائيل 
فــي الولايات المتحــدة، اســتعنت مرات 
عديدة بالديمقراطية الاسرائيلية، بحرية 
الحديث والمساواة بين الجنسين عندنا، 
لرفع مكانة اسرائيل. اعضاء الكونغرس 
الذين فتحــوا أمامي ابوابهــم وقلوبهم، 
فعلــوا ذلــك، لايمانهــم مــن كل قلوبهم 
بانــه يقــف امامهــم ممثــل الديمقراطية 
الوحيدة في الشرق الاوسط. ناخبوهم، 
اليــوم  يتعرضــون  الذيــن  الامريكيــون 
للبطالة المستشــرية والازمة الاقتصادية 
الوطنيــة والخاصــة، يواصلــون تأييــد 
وقــوف أمريكا، وأحيانــا وحدها حيال 
كل العالــم، الــى جانب اســرائيل. وهم 
يدفعــون من جيوبهــم 20 فــي المائة من 
ميزانيتنــا الامنيــة، لاحساســهم باننــا 
نتقاســم معهم ذات القيــم ونقف معهم 

حيال ذات الاعداء. 
ومع أن وزيــرة الخارجيــة الامريكية 
اخطأت بالمقايسة التي عقدتها بالنسبة 
لاســرائيل، محظور تجاهل الخطر الذي 
تعكســه تصريحاتهــا عــن الديمقراطية 

الاسرائيلية. 
اســتطلاعات عديــدة تشــير الــى أن 
يشــكل  المشــتركة  بالقيــم  الاحســاس 
مصــدرا مركزيــا للتأييــد الهائــل الذي 
الولايــات  فــي  اســرائيل  بــه  تحظــى 

المتحدة. فالامريكيــون يؤمنون بالحرية 
وبالمســاواة في الحقوق وواثقون باننا 
مثلهــم نؤمن بها أيضا. هذا الاحســاس 
الايجابــي مــن شــأنه ان يتعــرض الان 
للخطــر. اســرائيل، التــي يحاولون في 
مجلسها النيابي المس بروح الديمقراطية 
وحريــة التعبيــر، وفــي حكومتها تعمل 
ضــد  الكراهيــة  إوار  تشــعل  عناصــر 
الاقليــات وفــي جيشــها تظهــر ظواهر 
استبعاد النساء، كفيلة بان تضعف على 
مدى الزمن التأييد لها في أوســاط أكبر 

وأقوى اصدقائها بين دول العالم. 
كل من تعلم تاريخ شعبنا، وعلى رأس 
ذلك الخــراب والنهضــة، ويحب ضمان 
مســتقبلنا الوطني في محيطنا الصعب، 
يجمل به الا يستخف بتصريحات وزيرة 
الخارجيــة الامريكية على المــدى البعيد. 
الدولة والسند الاستراتيجي  قالشرعية 
من قوة عظمــى مركزية كانا في الماضي 
وســيكونان في المســتقبل ايضا عنصرا 

حيويا في حصانة شعبنا الوطنية. 
ولكن، ليس بســبب كلينتون علينا أن 
نكــون قلقين، بل أكثر من ذلك – من اجل 
دولتنا وأبنائنا. ففي أي اســرائيل نريد 
أن نعيــش؟ هــل نريد ان يكــون قضاتنا 
مــن   ، السياســيين  لرحمــة  خاضعــين 
اليمين ومن اليســار، ويقــرروا مصائرنا 
تحت تهديداتهم؟ هل نريد نحن مجتمعا 
فيــه الاغلبيــة، اليــوم نحــن وغــدا هم، 

تســحق الاقلية؟ هل نرغــب نحن في أن 
نقيم أســيجة بــين ابنائنــا وبناتنا وأن 
نرى نســاءنا يدحرن من الرحاب العام؟ 
هل نريد نحن سياســة تحرضنا الواحد 

ضد جاره؟ 
موجة عكــرة تهدد اســرائيل. قومية 
متطرفة تحاول ان تدحــر الى الهوامش 
القومية الليبرالية من مدرســة هرتســل، 
جابوتنسكي وبيغن. هذه الموجة خطيرة 
علــى نحــو خــاص وذلــك لان محدثيها 
ليســوا أبطــالا يمســكون نوازعهــم بــل 
سياســيين عديمي الجماح يشعلون نار 

المشاعر الدفينة للخوف والكراهية.
ليــس فــي وســع الاقليــة صــد هذه 
الموجة، والاغلبية، بشــكل عام، لا تشعر 
بخطــر الا عندمــا تجــد نفســها تتحول 
الــى أقلية. وعليــه، هنا الاختبــار الاكبر 
للزعيــم. هــذا هــو اختبــار نتنياهو. في 
أمور كهــذه رئيس الوزراء هو «الســوبر 
تنكــر» الوحيد. اذا لم يطفــىء فورا النار 
الغريبــة الناشــئة عن معســكره، فليس 
فقط مكانة اســرائيل الدولة ســتتضرر. 
النــار ستشــتعل فــي أرجــاء المجتمــع، 
اللهيــب، لتحــرق روح  تهــدد بتصعيــد 

الصهيونية. يا بيبي أطفىء النار.

السفير في الولايات المتحدة 
في 2006 - 2009
يديعوت 2011/12/12

أسرة التحرير
الصـور التـي التقطـت يـوم الجمعـة 
في النبي صالح عسـيرة على المشـاهدة: 
جنـدي مـن الجيـش الاسـرائيلي يفتـح 
باب سـيارة الجيب العسـكرية المحصنة 
ومـن مسـافة أمتـار معـدودة يطلـق في 
تصويـب مباشـر عبـوة غاز نحو شـاب 
يرشـق حجـارة. بعـد ان اطلقـت عبـوة 
الغـاز، تواصـل سـيارة الجيـب سـفرها 
دون التوقف. مصور كان في المكان روى 
ان الشـاب «سـقط، كان لا يـزال بوعيـه 
لبضع ثـوان اخـرى، وبعدها بـدأ ينزف 
دما مـن منطقة العين». بعـد ذلك نقل الى 
مستشـفى بيلنسـون، خـدر ووضـع لـه 
جهـاز تنفـس اصطناعـي. يـوم السـبت 

توفي متأثرا بجراحه. 
المظاهـرة  فـي  وقـع  الحـدث  وكان 
الاسـبوعية لسـكان قريـة النبـي صالح 
صالـح  فـي  الاراضـي  مصـادرة  ضـد 
وضـد  حلميـش  المجـاورة  المسـتوطنة 
سيطرة المسـتوطنين على نبع يستخدمه 
السـكان الفلسطينيون. للشـاب المقتول 
يوجد اسـم: مصطفـى التميمـي، ابن 28 
سنة، من سكان القرية ومشارك دائم في 
المظاهـرات التي تجرى منذ نحو سـنتين 

في كل يوم جمعة. 
الناطـق بلسـان الجيش الاسـرائيلي 
أفاد معقبا بان «الجيش يفحص الحدث». 
ولكن ينبغي التسـاؤل فـي معنى مفهوم 
«يفحـص». مـن تقريـر منظمـة «يوجـد 
قانون»، نشـر الاسبوع الماضي، وفحص 

192 شكوى – بما في ذلك تحليل مضمون 
67 ملف تحقيق لدى الشـرطة العسكرية 
تعنـى بمسـائل مختلفـة مـن الاصابـات 
الخطيـرة لمواطنين فلسـطينيين واضرار 
المائـة  فـي   96.5 أن  يتبـين   – باملاكهـم 
مـن عمـوم الشـكاوى تغلـق دون لائحة 
– غيـاب  اتهـام. اسـباب ذلـك متنوعـة 
قواعـد الشـرطة العسـكرية فـي الضفـة 
الغربيـة، نقاط خلل مهنيـة في تحقيقات 
الشرطة العسـكرية، مصابون يسحبون 
شـكاويهم خشـية سـحب تصاريحهم أو 
المس بهـم من جانب الجنود الذين رفعوا 
– ولكـن الاسـتنتاج  الشـكاوى بحقهـم 
واضح: اذا كان الامر يتعلق بفلسطيني، 
فان الضغـط على الزنـاد لا ينطوي على 

تخوف ملموس من القانون.
في اليوم الذي قتل فيه التميمي نشـر 
حاييـم لفنسـون فـي «هآرتـس» تحقيقا 
عنـي بـالاداء المخلـول للـواء شـاي فـي 
الشـرطة فـي كل مـا يتعلـق بالتحقيقات 
ذات الشـأن بالمـس بالفلسـطينيين. فـي 
قضيـة الطفلـة عبير عرامـين، التي قتلت 
على ايدي الجيش الاسـرائيلي في بداية 
2007، قضـت محكمـة العـدل العليـا بان 
معالجـة الحـدث كانت فاشـلة. عن مقتل 
المتظاهـر بسـام ابو رحمة، لـم يقدم احد 
الحساب بعد. هل موت مصطفى التميمي 
الاحصـاءات  الـى  سـينضم  الاخـر  هـو 
التـي تـدل علـى أنه فـي اسـرائيل حياة 

الفلسطيني سائبة؟

هآرتس 2011/12/12

يوم مقتل التميمي!

تسفي بارئيل

الحرب الاهلية في سورية بدأت منذ 
الان. عندمـا يعمـل «الجيش السـوري 
الحـر» الذي يجمع نحو 15 الف هارب، 
بشـكل مبادر اليه ضد الجيش الرسمي 
السـوري، حين أصـاب يـوم الخميس 
الماضـي دبابة وثـلاث حامـلات جنود 
مدرعة وأحرقها، عندما يزرع نشطاؤه 
قوافـل  طريـق  فـي  جانبيـة  عبـوات 
الجيـش ويقنصها – لا يكون شـك بان 
الاحتجاج السـوري ينتقـل من مرحلة 
المرحلـة  الـى  السـلمية  غيـر  المقاومـة 

المسلحة. 
«المجلـس  زعيـم  غليـون،  برهـان 
الوطني السـوري» – المنظمـة المركزية 
للمعارضـة  الوحيـدة  غيـر  ولكـن 
السـورية – أعـرب في نهاية الاسـبوع 
عـن الامـل فـي الا تتدهور سـورية الى 
حرب أهلية. واضاف: «لكن أخشى أننا 
لن نتمكن من منع ذلك». وأمس سجلت 
المعركـة الاشـد منـذ بدايـة الاحتجاج، 
عندما قاتل مئـات الفارين ضد الموالين 
للاسـد في جنوب الدولة، على مسـافة 

نحو 40 كم عن الحدود مع الاردن.
الاضـراب العـام الـذي أعلـن عنـه 
المجلس في معظم المدن الكبرى تم أمس 
بنجـاح، ولكنـه جبـى ايضـا ضحايـا 
عديـدة اخرى. 23 شـخصا علـى الاقل 
قتلوا، محـلات عديدة أحرقت، والمئات 
اصيبـوا في اعمال القمـع العنيفة التي 
قامـت بها قـوات الامـن. وهكـذا ارتفع 
عـدد القتلى الـى نحو 4 الاف شـخص 
منـذ بدء الاضطرابات قبل نحو تسـعة 

اشهر. 

الـذي  الحـر»  السـوري  «الجيـش 
يترأسـه العقيـد رياض الاسـعد، رجل 
سـلاح الجو السـوري السـابق، ليس 
فقـط الهيئـة المعارضة الاكثـر تنظيما، 
بل هو ايضا من يملي الان جدول اعمال 
المدنيـة،  المعارضـة  بينمـا  المعارضـة. 
المنقسـمة علـى الاقل بين ثـلاث هيئات 
اساسـية، غيـر قـادرة علـى ان تطرح 
خطـة عمـل موحـدة وتواصـل تجنيد 
الدعـم الدولـي للضغط على سـورية، 
تحتـاج أيضـا الـى مسـاعدة «الجيش 

الحر» لحماية المتظاهرين.
ولكـن للجيش الحـر جـدول أعمال 
خـاص بـه وهـو ليـس دفاعيـا فقـط. 
خلـق  هـي  الجديـدة  اسـتراتيجيته 
السـوري  الجيـش  حيـال  تصعيـد 
الرسمي، بحيث يرتفع عدد القتلى الى 
مسـتوى لن تكون فيه الـدول الغربية 
لعـدم  ذريعـة  أي  العربيـة  والـدول 

التدخل في سورية. 
الحـر  السـوري  الجيـش  ويعمـل 
منـذ الان كجيـش نظامـي، مـوزع على 
كتائب وسـرايا تحمل أسماء عسكرية، 
فيمـا ان كل قـوة مهمـة مكلفـة بمدينـة 
اخرى يرأسـها قائد. تقارير على مواقع 
المعارضـة علـى الانترنـت تـروي عـن 
تهريبـات بحجـم كبير للسـلاح ومواد 
التخريب مـن تركيا التي تمنح الجيش 
الحـر مجـال عمـل فـي اراضيهـا، بـل 

وحسب بعض التقارير تدربه. 
محـدودة.  الفاريـن  جيـش  قـوة 
فليسـت لديه دبابات وأساس سلاحه 
هو بنادق كلاشـينكوف ومدافع ثقيلة. 
عسـكريا  يتحـدى  أن  يمكنـه  لا  وهـو 
الجيـش السـوري، ولكـن بوسـعه ان 

يدير حـرب عصابـات طويلـة ويلحق 
خسـائر. وينضم الى هذا الجيش الان 
متطوعـون كثيـرون مـن دول عربيـة 
اخـرى، وكـذا مواطنـون سـوريون لا 
خلفية عسـكرية لديهم ممن لم يعودوا 

يؤمنون بالمقاومة غير العنيفة. 

المقاومة العنيفة تستمد الدعم ايضا 
مـن تسـويف الجامعة العربيـة التي لا 
تنجـح في أن تفرض على الاسـد قبول 
مراقبـين عـرب، فما بالـك وقـف القمع 
فرضتهـا  التـي  العقوبـات  العنيـف. 
الجامعـة العربيـة على سـورية تجعل 

أصعـب،  البسـطاء  المواطنـين  حيـاة 
بينما الجيش السوري ونخب السلطة 
يواصلـون تلقي المسـاعدات من ايران 

ومن العراق. 
العقوبات العربيـة تأتي ضمن أمور 
اخـرى لتكـون بديلا عن نقل «المشـكلة 

السـورية» الى الامم المتحدة. للجامعة 
العربية والـدول الغربية ايضا واضح 
أن التوجـه الـى الامم المتحـدة بطلـب 
لفـرض منطقة حظر جوي في سـورية 
العسـكري)  للتدخـل  نظيفـة  (لغـة 
وصينـي،  روسـي  بفيتـو  سـيصطدم 

ويحمـل التدخـل الدولـي الـى طريـق 
مسدود. 

قنـاة متجاوزة لـلامم المتحدة يمكن 
ان توجد في تركيا. فتركيا والسعودية 
اطلقتـا في الاسـبوع الماضـي تهديدات 
صريحـة على سـورية، عندمـا أوضح 
أحمـد  التركـي  الخارجيـة  وزيـر 
داوداوغلـو بـان تركيا لن تقـف جانبا 
اذا مـا تحولت سـورية الى خطر أمني، 
بينما السـعودية أوضحت على لسـان 
المخابـرات  وزيـر   – الفيصـل  تركـي 
السابق ورجل شديد النفوذ في النظام 
السـعودية – بان «الاسـد لن يغادر الا 

بالقوة». 
السـؤال هـو هـل ومتـى سـتترجم 
تركيـا تهديدهـا الى فعل. الحـدود بين 
الدولتـين ليسـت مغلقة فقـط في وجه 
البضائـع، حيـث أن مئات الشـاحنات 
التركية تنتظـر منذ ثلاثة ايـام العبور 
الى سـورية ومنها الى دول اخرى، بل 
هي حدود ساخنة ايضا. حسب تقارير 
أيـام  بعضـة  فمنـذ  أتـراك،  لمواطنـين 
تجري على طول الحـدود، في الجانب 
مواطنـين  هدفهـا  معـارك  السـوري، 
سوريين يسعون الى الفرار الى تركيا. 
المفتـاح  الظـن  أغلـب  هـي  تركيـا 
الحيوي لعملية عسـكرية ضد سورية، 
وذلـك لانهـا كعضو فـي الناتـو يمكنها 
ان تطلـب من زملائها في المنظمة العمل 
معها ضد نظام الاسد. امين عام الناتو، 
آنـدرس بـو رسماسـن، قال الاسـبوع 
الماضـي لاميـر اورن مـن «هآرتس» ان 
الناتـو لا يعتـزم التدخل في سـورية، 
ولكـن مصـادر في تركيا لا تسـتبعد ان 
ترفـع تركيـا طلبا كهـذا الـى الناتو اذا 

مـا اشـتعلت الحـدود. وتشـعر تركيـا 
بالضغـط من سـورية ليس فقـط على 
الحـدود بـل وايضا فـي المـدن الكبرى 
التـي اندلعـت فيها في نهاية الاسـبوع 
مظاهرات لسـوريين منفيين ومواطنين 
أتراك ضـد نظام الاسـد. وهكـذا ازداد 
الموضـوع  يتحـول  ان  مـن  التخـوف 
التركـي الـى موضـوع تركـي داخلـي، 
فقـط  وليـس  عمليـا  ردا  يسـتوجب 
تهديدات.  بينما تسـير الـدول العربية 
أن  وحيـث  رُسـلها،  علـى  والغربيـة 
فرضية العمل هي أن الاسـد لن يسـقط 
الا بالقـوة، يتطـور الجيـش السـوري 
الحر ليكـون العنصر الاكثـر اهمية في 
الصـراع ضـد النظـام. ومـع أن تركيـا 
تحاول اخضاع هـذا الجيش لتعليمات 
المجلس الوطنـي السـوري، الا انه من 
المشـكوك فيـه ان تمنع هـذه الخطوات 
لاجتـذاب  المعركـة  لتصعيـد  تطلعـه 
التدخل الاجنبي ولاحقـا ليكون القوة 

التي تأخذ الحكم في أيديها. 
الحـرب الاهلية تجـد تعبيرها ليس 
فقـط في المعركـة في الشـوارع. فالمزيد 
من التقاريـر تصف اعمـالا عدائية بين 
مواطنين علويين وسنة، مؤيدي النظام 
الذيـن يتعرضـون للشـتائم والضرب 
من جانب جيرانهم، ومواطنين علويين 
الـى  ذوي قـدرات اقتصاديـة يفـرون 
دول الخليج خوفـا على حياتهم عندما 
يسـقط الاسـد. هذا الواقع معروف من 
عهـد الحرب الاهليـة في لبنـان وفترة 
فـي  جـرت  التـي  الحسـابات  تصفيـة 
العراق بعد اسـقاط صدام حسـين. اما 

الان فهو في سورية ايضا. 
هآرتس 2011/12/12

حرب أهلية تعربد في سورية

الناتو لا يعتزم التدخل في سورية

حاييم شاين

قال المرشح الجمهوري المتقدم لرئاسة الولايات 
المتحدة، نيوت غينغريتش فــي مقابلة صحافية ان 
الشعب الفلسطيني مخترع. ومن المفارقة ان هذا هو 
الاختراع الذي حصل عنه ياســر عرفات واســحق 
رابــين وشــمعون بيرس علــى جائزة نوبــل. ليس 
غينغريتش أول من قال الحقيقة بكامل بســاطتها، 
فقــد قالتها قبلــه غولدا مئير وحظيــت باحتقار من 
قبــل عناصــر فــي اليســار واتهموها بالســطحية 

والكبر.
في شأن القومية الفلســطينية من المهم ان نؤكد 
ان قصيدة أمير غلبوع «فجأة اســتيقظ شخص في 
الصباح وشعر أنه شعب وبدأ يمشي» – مخطوءة. 
فلكي تكون شعبا لا يكفي الشعور بل يجب ايضا ان 
يوجد عدد من الشروط الموضوعية. والفلسطينيون 
لا يملكون هذه الشــروط. فلا يوجــد لاولئك العرب 
المسمين فلسطينيين أي لون متميز يمكن ان يميزهم 

من جهة عرقية أو تاريخية أو دينية أو لغوية.
ان كل اولئــك المســمين فلســطينيين لا يختلفون 
قيد أنملــة عن أبناء الأمــة العربية الذين يعيشــون 
في الشــرق الاوســط وفي شــبه الجزيرة العربية. 
فدينهم الاســلام ولغتهم العربيــة وأصلهم العرقي 
القبائــل البدويــة التي جــاءت الى ارض اســرائيل 
فــي الـــقـــرنين الثامن عشــر والتاســع عشــر في 
بحســب  مختلفــة  اماكــن  وســـــكــنت  الأســاس 

حاجات حياتها.
منذ تم انشاء اسرائيل الى حرب الايام الستة لم 
يكن يوجد أي تعبير حقيقي عن ارادة الفلسطينيين 

ان يعيشوا في اطار دولة مستقلة. فقد رأوا أنفسهم 
فــي يهــودا والســامرة مواطنين مخلصــين للحكم 
الاردنــي وفي غــزة مواطنين مصريين. وفي ســنة 
1964 حينمــا أُنشــئت م.ت.ف لم يتحــدث أحد من 
منشئي المنظمة عن دولة فلسطينية بل كان قصدهم 

كله الافضاء الى القضاء على دولة اسرائيل.
في الخامس عشر من تشرين الثاني 1988 حينما 
أعلنت قيــادة م.ت.ف انشــاء دولة فلســطين ورد 
في اعلان اســتقلالهم ان «دولة فلســطين هي دولة 
عربية وجزء لا ينفصــل ولا ينبت عن الأمة العربية 
الموحدة في تراثها وحضارتها وفي طموحها ايضا 
الى التحرر والتقدم والديمقراطية والوحدة». وهذا 
بالطبع الشهادة والبرهان الساطع على أنه لا يوجد 

شعب فلسطيني في الحقيقة.
ان هدف الفلســطينيين العميق في الواقع واحد 
هو القضاء علــى الدولة اليهودية التي نشــأت في 
ارض اســرائيل واعــادة اراضــي الوطــن اليهودي 
الى الأمــة العربية الكبيرة التــي تعيش في أكثر من 

20 دولة.
وهــذا الــذي جعل الفلســطينيين طــوال التاريخ 
الحديث كله يعارضون مرة بعد اخرى كل تســوية 

تعترف بأن دولة اسرائيل دولة يهودية.
مــن المهــم ان يعلــم العالــم ومواطنو اســرائيل 
الحقيقة. شــكرا يــا نيوت غينغريتــش على الدرس 
القصير الآســر في التاريخ الحديث. ويسعدني ان 
عددا يزداد من الناس في القرن الواحد والعشرين 

يلاحظون الصلة بين الحقيقة والزعامة.

اسرائيل اليوم 2011/12/12

شكرا يا نيوت غينغريتش
براك ربيد

بنيامـين  الحكومـة  رئيـس  أدهـش 
نتنياهـو أمـس صباحا كثيرا مـن وزراء 
الليكود حينما عبر في جلسـة «وزرائنا» 
عن تأييد لقانون إسـكات المساجد الذي 
بادرت اليه عضو الكنيسـت انستاسـيا 
ميخائيلـي مـن حـزب اسـرائيل بيتنـا. 
بـل ان نتنياهـو حـاول ان يقنـع رفاقـه 
بالتصويـت تأييـدا للقانـون: «لا يجـب 
ان نكون أكثـر ليبرالية من اوروبا»، قال 
رئيس الحكومة للـوزراء. وجعل ضغط 
ثقيـل فقـط مـن الـوزراء، ليمـور لفنات 
ودان مريـدور وميخائيل ايتـان، الذين 
عارضـوا القانون بشـدة، جعل نتنياهو 
يعلـن تأجيـل نقـاش هـذا الموضـوع في 

اللجنة الوزارية للتشريع.
عضـو  قانـون  اقتـراح  حسـب  علـى 
الكنيسـت ميخائيلي سـيُمنع اسـتعمال 
مكبرات الصـوت في دور الصلاة لدعوة 
المصلين. وتزعم ميخائيلـي ان هذا الامر 
موجه الى الكنس والمسـاجد والكنائس 
معا. لكن في المسـاجد فقط يتم استعمال 
مكبـرات الصـوت لدعـوة المصلـين الـى 
الصلاة. وقد جاء في تفسير الاقتراح ان 
مئـات الآلاف من المواطنين في اسـرائيل 
يعانـون علـى الـدوام وكل يـوم ضجـة 
يسببها نداء المؤذن في المساجد. وتزعم 
تقلـق  الصـوت  مكبـرات  ان  ميخائيلـي 
راحـة المواطنـين عـدة مـرات فـي اليوم 

«ان  المبكـرة:  الصبـاح  سـاعات  ومنهـا 
حرية العبادة يجب ألا تكون عاملا يمس 

راحة الحياة».
فـي  شـاركوا  وزراء  خمسـة  تحـدث 
النقـاش لصحيفة «هآرتـس» عن الجدل 
فـي الجلسـة. وقـد جـاء نتنياهـو الـى 
النقـاش مصممـا وتحـدث عـن القانون 
بحماسـة مـع إتيانه بأمثلـة على قوانين 
مشـابهة مـن العالـم الغربـي. «تلقيـت 
يضايقهـم  نـاس  مـن  كثيـرة  توجهـات 
ضجيـج المسـاجد»، قـال نتنياهـو، «في 
كل دول اوروبا توجد هذه المشـكلة وهم 
يعرفـون كيـف يعالجونهـا. وهـذا فـي 
بلجيكا شرعي وفي فرنسا شرعي فلماذا 
لا يكون شـرعيا عندنا؟ لا يجب أن نكون 

أكثر ليبرالية من اوروبا».
أثار كلام نتنياهـو معارضة قوية بين 
عدد مـن الـوزراء فـي الغرفة. فقـد زعم 
الوزيـر مريدور أنـه لا توجـد أية حاجة 
الى قانون خاص في هذا الموضوع، وأكد 
ان قانونـا كهـذا فـي الوضـع الحالي في 

الشرق الاوسط سيُهيج النفوس أكثر.
وانضم الوزير ايتان الى كلام مريدور 
وزعـم ان الضجيـج هو ذريعـة فقط لمن 
يريـد ان يسـن قوانين تعادي المسـلمين. 
«اذا كنتـم تريـدون محاربـة الضجيـج 
فيجـب سـن قانـون يحـارب الضجيـج 
فـي كل مـكان»، قـال، «لكن المبـادرة الى 
القانون تريد ان تحارب الأديان. التقيت 
معها وحاولـت ان تبيعني هذا باعتباره 
قانونـا للحفـاظ على البيئـة. وقلت لها: 

أنظري فـي عيني، لا يهمـك الحفاظ على 
البيئة بل الاسلام».

وانضمـت وزيـرة الثقافة لفنـات الى 
الكلام وزعمـت ان من يضايقه الضجيج 
يسـتطيع ان يُقدم شـكوى في الشـرطة 
معتمـدا علـى قانـون موجـود: «يوجـد 
قانون الضجيج الذي يفترض ان يعالج 
اذا  المسـاجد،  ضجيـج  مشـكلة  ايضـا 
كانـت توجد أصلا مشـكلة كهـذه، لكنهم 
لا يطبقون هـذا القانون. فـلا حاجة الى 
قانـون آخـر بـل الـى تطبيـق القانـون 

الموجود».
عـن  الـوزراء  مـن  أحـد  يدافـع  «لـم 
نتنياهـو ولم يؤيـد موقفه»، قـال واحد 
من الوزراء الذين شـاركوا في الجلسـة. 
وأضـاف وزير آخـر: «لم يفهـم أحد لماذا 
كان نتنياهـو مشـحونا بالدافعيـة الـى 
احـراز تأييد لهـذا القانون، بهـذا القدر. 

كان مصمما جدا».
تحـدث وزير شـارك في النقـاش عن 
ان نتنياهـو بـدأ يتراجع بعـد المعارضة 
لفنـات  عـن  صـدرت  التـي  الشـديدة 
رئيـس  وتوجـه  وايتـان.  ومريـدور 
الحكومة الى وزيـر العدل يعقوب نئمان 
محاولا ان يخلص من الوضع وسأله هل 
قانون الضجيـج يغطي حقا أذان المؤذن 
في المسـاجد ايضا. «بـدأ نئمان يتلوى»، 
قـال أحـد الـوزراء، «قـال لنتنياهـو ان 
القانون الموجـود يغطي بصورة مبدئية 
ان  عليـه  يجـب  لكـن  ايضـا،  المسـاجد 
يفحص بعد لأنه ربما توجد مع ذلك أمور 

لا يغطيها القانون الموجود».
وفي الختـام فهم نتنياهو انه ليسـت 
له أكثريـة بين وزراء الليكـود وأعلن ان 
اقتـراح القانـون سـيُطرح عـن برنامج 
عمل اللجنة الوزارية لشـؤون التشريع 
التـي اجتمعت بعد ذلك ببضع سـاعات. 
وأضـاف نتنياهـو ان اقتـراح القانـون 

سيثار في موعد متأخر بعد.
رئيـس  ديـوان  عـن  جـاء  رد  فـي 
الحكومـة لم تُنكر المقتبسـات المنسـوبة 
الحكومـة  رئيـس  «أراد  نتنياهـو.  الـى 
ان يفحـص هـل يحـل تطبيـق القانـون 
الموجـود مضايقات الضجيـج التي تضر 
بحيـاة مواطنين كثيرين في اسـرائيل»، 
رئيـس  «يقصـد  الديـوان،  فـي  قالـوا 
الحكومة بكلامه كل مضايقة ضجيج غير 

قانوني من كل مصدر».
ان نتنياهو يعرف من قريب واحدا من 
النضالات لأذان المؤذنين. ففي قيسـاريا 
يحاولـون منـذ مـدة طويلة العمـل على 
مواجهة الأذان من القرية المجاورة جسر 
الزرقاء. وقد أُنشيء في السنين الأخيرة 
فريـق «مائـدة مسـتديرة» فيـه اعضاء 
مـن سـكان البلدتين بقصـد التوصل الى 

اتفاقات على قضايا مختلفة.
السـكان مـن  قـال عضـو مـن لجنـة 
جسـر الزرقـاء لصحيفـة «هآرتـس» ان 
بـارزة  قضيـة  دائمـا  كان  المـؤذن  أذان 
فـي المحادثـات: «كانـت شـكاوى من ان 
الاصـوات تضايـق الجيـران وبخاصـة 
المركـزي.  بالمسـجد  تتعلـق  شـكاوى 

سـكان  مـن  كثيـرة  شـكاوى  وجـاءت 
الحـي الـذي يسـكنه رئيـس الحكومـة. 
وكانـت عدة لقـاءات طلـب فيهـا ممثلو 
قيسـاريا خفض صوت المؤذن ولا سـيما 
في سـاعات الصباح الباكـر. بل انه وقع 
ذات مرة تدخل من قبل قسـم الأديان في 
وزارة الداخلية. وقد أجرى ناس القسم 
لقـاءات مع الأئمة وتوصلوا الى اتفاقات 
لكن توجد شكاوى دائما. نحاول أن نحل 
هذا بـروح طيبة لأننـا معنيون بعلاقات 

جوار حسن بناس قيساريا».
لجسـر  المحلـي  المجلـس  ورئيـس 
الزرقاء، عز الدين عماش، على علم بهذه 
القضيـة: «صحيـح أنه توجـد توجهات 
بواسـطة  كان  الأخيـر  التوجـه  ان  بـل 
الشـرطة، قبـل نحـو من خمسـة أشـهر. 
كان هـذا في شـهر رمضان: اشـتكوا من 
مكبـرات الصـوت واجتهدنـا أن نخفض 

الاصوات».
يتدخـل  لـم  عمـاش  قـول  وبحسـب 
رئيس الحكومة في النقاشات، والحديث 
بحسـب علمـه عـن توجه من قبـل لجنة 
الحـي: «ليسـت عندنـا أيـة نية لمنـاوأة 
سكان قيساريا بل بالعكس. لهذا انشأنا 
هنـاك  وتثـار  للحـوار  مشـتركة  لجنـة 
موضوعـات كثيـرة الـى جانـب الأذان. 
يثيـرون قضايـا تتعلـق بحمايـة البيئة 
مثل احراق القمامة أو نظافة الشـاطىء، 
ونأتي دائما عن موقف الارادة الطيبة».

هآرتس 2011/12/12

نتنياهو عبر عن تأييد لقانون المساجد
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«مفهوم الأحزاب الديمقراطية
وواقع الأحزاب في البلدان العربية»

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن مركز دراســات الوحدة العربيــة كتاب «مفهوم 
الأحزاب الديمقراطية وواقع الأحزاب في البلدان العربية».

الكتــاب بــين دفتيــه أبحــاث ومناقشــات  يجمــع هــذا 
ومداخــلات وتعقيبات اللقاء الســنوي العشــرين لمشــروع 
دراسات الديمقراطية في البلدان العربية، الذي عقد في حرم 

جامعة أكسفورد، في 2010/7/24.
وقد تناول الكتاب ممارســة الديمقراطية داخل الأحزاب 
العربيــة، مع اهتمــام بدراســة هياكلها التنظيميــة، وأنماط 
التفاعــلات فيهــا، ومســتوى الديمقراطية داخلهــا أو فيما 

بينها.
كما تم تســليط الضــوء على أهميــة الديمقراطيــة داخل 
الأحزاب، انطلاقاً من الأحــزاب الديمقراطية التي تتميز عن 
نظيرتها التي لا تتمتع بهذه الصفة، بأنها تعمّق من شــرعية 
النظــام السياســي، وتســهم في توســيع نطاق المشــاركة 
السياسية، وتساعد على حلّ أزمة التكامل القومي، كما أنها 
أداة لحسم الصراعات الاجتماعية والسياسية في المجتمع، 

فضلاً عن كونها قنوات للتنشطة السياسية.
ويكتســب هذا الكتاب أهميــة إضافية، نظــراً الى الحالة 
الشــعوب  كل  ستعيشــها  أو  يعيشــها  التــي  الاســتثنائية 
العربيــة، حيث يقدم هذا العمل ما يشــبه «الوصفة» اللازمة 
لبنــاء الأحــزاب الديمقراطيــة، مع مــا يمكــن أن تؤديه هذه 
الأحــزاب مــن دور في بنــاء الدولــة العربيــة الديمقراطية، 
فالثــورات والانتفاضــات والتحــركات مــن أجــل الحريــة 
والديمقراطية على امتداد الســاحة العربية اليوم، تجعل من 
ممارســة الديمقراطية، داخــل الأحزاب ومنظمــات المجتمع 
المدني، ضرورة عاجلة لا تســتقيم نُظُم الحكــم الديمقراطية 

المنشودة في البلدان العربية دونها.

يقع الكتاب في 431 صفحة.
وثمنه 18 دولاراً أو ما يعادلها.

«استكشاف الهيدروكربون وانتاجه»
■ بيــروت ـ «القــدس العربــي»: صدر حديثا عــن المنظمة 
الهيدروكربــون  «استكشــاف  كتــاب:  للترجمــة  العربيــة 
وانتاجــه» تأليف فرانك جــان، مارك كوك ومــارك غراهام، 

ترجمة جمال أبو ديب.
تضم هذه السلســلة ترجمة لاحدث الكتــب عن التقنيات 
التــي يحتاج اليها الوطن العربي فــي البحث والتطوير ونقل 

المعرفة الى القارئ العربي.
الكتاب مقدمة شــاملة وحديثة للصناعــة المتطورة، يربط 
بــين العديد مــن التخصصــات ذات الصلة، ويقــدم لمختلف 

المراحــل في عمــر حقل نفط او غــاز، ابتداء 
من كســب فرصة الدخــول او مرورا بالتنقيــب والتقييم، ثم 
التخطيــط، فالانتاج، واخيــرا ايقاف التشــغيل، مركزا على 

البيئة المالية والتجارية المواكبة لتطوير الحقل.
يخاطب الكتاب متحرفي الصناعة الراغبين بالاطلاع على 

افضل الطرائق التقنية والتجارية في مهنة النفط والغاز.
مؤســس  جيولوجي.   :(Frank Jahn) جــان  * فرانك 
شــركة تراكــس انترناشــونال المتخصصــة باستكشــاف 

وتطوير حقول النفط عالميا.
* مارك كوك (Mark Cook): مهندس ميكانيك، عمل 
في شــركات نفــط متعددة الجنســيات، وشــارك فــي عام 

1992 بانشاء شركة تراكس انترناشونال.
* مارك غراهام (Mark Graham): مهندس نفط عمل 
في شركة شلمبرجير في الشرق الاوسط وشركات متعددة 
الجنسيات في الشرق الاقصى وبحر الشمال، شارك بانشاء 

شركة تراكس انترناشونال.
* جمــال أبو ديــب: دكتوراة فــي الجيوفيزياء (1976)، 

مساعد رئيس جامعة دمشق للشؤون العلمية.
يقع الكتاب في 734 صفحة.

وثمنه 40 دولارا او ما يعادلها.
توزيع مركز دراسات الوحدة العربية.

«مدخل الى الإلكترونيات النانوية: 
علم وهندسة وتطبيقات»

■ بيــروت ـ «القــدس العربــي»: صدر حديثاً عــن المنظمة 
العربية للترجمة كتاب: «مدخــل الى الإلكترونيات النانوية: 
علــم وهندســة وتطبيقــات» تأليــف فلاديميــر ف. ميتــين 

ستروســيكو،  أ.  وميكائيــل  كوشــلاب  أ.  وفياتشســلاف 
ترجمة علي سكاف.

تضم هذه السلســلة ترجمة لأحدث الكتــب عن التقنيات 
التــي يحتاج إليها الوطن العربي فــي البحث والتطوير ونقل 

المعرفة إلى القارئ العربي.
يوفر هذا الكتاب ســردا ميسّــرا ومتعــدد الاختصاصات 
للتقانــة والعلوم التي تدعم الإلكترونيــات النانوية بما فيها 
الفيزيــاء الأساســية، والبنــى والمــواد والأدوات النانوية. 
ويــزود إطاراً جامعاً للأفكار اللازمة لفهم آخر التطورات في 
مجال النانويــات من دون افتراض معرفة مســبقة بفيزياء 

الكم.
يبحــث الكتــاب فــي مــواد الإلكترونيــات النانويــة مــن 
حيث التنميــة والتوصيف ثــم المعالجــة والتصنيع، وتعين 
إيضاحاتــه الوفيــرة ومســائل الوظائــف وبرامــج «جافا» 
التفاعليــة الطالب على اســتيعاب مبــادئ التقانــة النانوية 
وتطبيقها في مســائل حقيقية. يناسب هذا الكتاب بأسلوبه 
الســلس الدقيــق ومتعــدد الاختصــاص طــلاب الهندســة 
الكهربائيــة والإلكترونيــة والعلــوم النانوية، وعلــم المواد، 
والهندســة الكيميائيــة والحيويــة فــي المراحــل الجامعية 

والدراسات العليا.
فلاديميــر ف. ميتــين: أســتاذ ورئيــس قســم الهندســة 
الكهربائيــة فــي جامعــة بوفالــو ـ جامعة ولايــة نيويورك ـ 
ســاهم بتأليــف ثمانية كتــب ولديه مئة منشــور تخصصي 

وعشرات براءات الاختراع.
فيا تشســلاف أ. كوشلاب: أستاذ ورئيس قسم الفيزياء 
النظريــة في معهد أنصــاف النواقــل ـ الأكاديميــة الوطنية 

للعلوم ـ أوكرانيا. له أكثر من 200 مقال علمي منشور.
ميكائيــل أ. ستروســكيو: أســتاذ فــي أقســام هندســة 
الكهربــاء، والكمبيوتــر، والهندســة الحيويــة، فــي جامعة 
إلينوي ـ شــيكاغو. زميــل في IEEE، والجمعيــة الأمريكية 

.AAAS لتقدم العلوم
علي ســكاف: دكتوراة إلكترونيــات ميكروية (1995) من 
المعهد الوطني للبوليتكنيك ـ غرينوبل ـ فرنســا. رئيس قسم 

هندسة الكمبيوتر في جامعة القلمون ـ سورية.
يقع الكتاب في 558 صفحة.

الديمقراط الأحزاب «مفهوم
اصدارات

رؤيا عام  2112

أتملّـى سماءَ الشتاءِ بلندنَ ، هذا المساءَ .
السماءُ التي قد تُرى ،

 لا تُرى .
رُ في العشبِ والصقيعُ المبَكِّ

أو في الزجاجِ الثخينِ لسيّارتي ، وهي 
تهمدُ في الساحةِ

الليلُ يدخلُ ( قبل الأوانِ ) ؟
ولكنه الليلُ ...

يأتي ، سُدىً بهواجسِهِ ، والكلامِ عن الليلِ 
...

هاأنذا
أتملّى السماءَ التي لا أرى

أتملّى العراقَ الذي لا أرى :
رُبّما بعدَ قرنٍ  ، يعودُ العراق

وفي العامِ 2112
مثلَ ما هو في هذهِ اللحظةِ  ...

سوفَ يأتي لنا مقتدى الصدر بالأغنيات
ويأتي الصبيّ المعمّمُ عمّارُ 

بالراقصاتِ
ويأتي لنا المالكيُّ بألويةٍ 

من طُوَيريجَ ، متخَمةٍ ، 
ومدجّجةٍ

سوف يأتي لنا البارزانيُّ
والطالبانيُّ

بالشقشقاتِ  ...
.................
.................
.................

الطريقُ طويلٌ إذاً يارفيقي !
لندن 10.12.2011

أسمعُ المطرَ الليلةَ

منذُ عشرِ سنينٍ ، هنا ، ما 
سمعتُ المطرْ

كنتُ أُبصرهُ :
ناعماً
نائماً

نافذاً في 
الحشائشِ مثلَ 

الهواءِ

ولكنني ، سوفَ أحتفلُ ، الليلةَ  !
الليلَ ...

سوفَ أحفَلُ بالكونِ :
إني سمعتُ المطرْ !

كان كالطيرِ ينقرُ ذاكَ الزجاجَ المضاعفَ
يسألُ أن يدخلَ ... الآنَ

ماذا سأفعلُ يا امرأتي؟
كوخُنا ، أنا أعني الصريفةَ ، في البصرةِ 

الطينِ
حيثُ وُلِدتُ

وحيثُ عَرَفتُ ...
دُ صوتَ المطرْ يردِّ

والرعودَ
ويأّذَنُ للطفلِ أن يبصرَ البرقَ ،
يأْذَنُ للأم أن تحتفي بالمطرْ ...

..............

..............

..............
سوف أخرجُ من ظُلمةِ البيتِ ، في ريفِ 

لندنَ
( قبري )

وأرقصُ تحتَ المطرْ !
لندن 08.12.2011

سـعدي يوسـف

قصيدتان محمود درويش قصيدة الحبّ والنداء الملحميّ
I

■ فـي سـنة 1999 صـدرت مجموعـة محمـود درويش 
«سرير الغريبة»، المكرّسة بأكملها لموضوعة قصيدة الحبّ، 
والمنتمية بقوّة إلى مرحلة التفات درويش إلى شؤون نفسه 
كشـاعر وإنسـان، وإلى شـؤون الفلسـطيني بعد أن غادر 
مرحلة «البطولة»، أياً كانت مضامينها الفعلية أو المجازية، 
لـة، المحليـة أو  الملموسـة أو الرمزيـة، الواقعيـة أو المتخيَّ
العربية أو الكونية... وانتقل، ببساطة، إلى مرحلة اليوميّ 
والعـاديّ، فـي ظـلّ الاحتلال والمؤسسـة الوطنية، سـواء 
بسـواء. ولقـد كان طبيعيـاً أن تثير تلك المجموعة سلسـلة 
من الأسـئلة، الطارئة أو القديمة المتجددة، في ضوء مغزى 
اسـتقرار درويـش على قصيـدة الحبّ، في ذلـك الطور من 

تجربته الشعرية المحتدمة بالتجدّد الدائب. 
فهل كان من حقّ دريش (وهو «شاعر المقاومة» و»شاعر 
القضية» و»ضمير فلسـطين» و»مجنون التراب» و»عاشق 
الأرض» كما تقول العناوين الكبرى التي دأب النقد العربي 
علـى تمثيله فيها واختزاله إليها، وحدها، حصراً في معظم 
الأحيـان)، أن يصدر مجموعة شـعرية مكرّسـة، بأسـرها، 
لقصيـدة الحبّ؟ هكذا... قصيدة عشـق طليقة، منسـرحة، 
متخففة إلا من أثقال القلب، لا تنتصب فيها بندقية بين ريتا 
وعيونه(1)، ولا يكون فيها عاشـقاً لحبيبة واحدة وحيدة 
هـي الأرض؟ وهـل يطيق رويـش قـول الكلمـة الطبيعية: 

«أحبّكِ»، دون أن يردف بعدها مباشرة:
على الماء وجهكِ،

ظلّ المساء
يخاصم ظلّي

وتمنعني من محاذاة هذا المساء
نوافذ أهلي.

متى يذبل الورد في الذاكرة؟
متى يفرح الغرباء؟

لكي أصف اللحظة العائمة
على الماء ــ

أسطورة أو سماء..(2)
إجابـة أولى طبيعية يمكن أن تقـول: نعم! باردة جازمة 
مطلقة، دونما وقبل الحاجة إلى تأتأة أو أدلجة أو تفلسـف 
حـول حقـوق وواجبـات هـذه الـ»نعـم». فمـن البديهـي 
أن يعشـق درويـش كمـا يعشـق أبنـاء آدم وحـوّاء، وأن 
يكتـب قصيدة حـبّ خالصة لامـرأة من بنـات آدم وحوّاء، 
وأن تكـون حبيبتـه هذه من لحـم ودمّ وليسـت مجازاً عن 
الـ»نعـم»  هـذه  أن  بيـد  القضيـة.  أو  الأرض  أو  فلسـطين 
الطبيعية ليسـت بسـيطة أو قابلة لنوع من التبسيط الذي 
يقترن عادة بتثبيت بداهة جليّة، يسـهل التسليم بها لأنها 
فـي الأسـاس مشـبَعة بمنطقهـا الطبيعي الخـاصّ الذي لا 

يحتاج إلى مرجعية منطقية.
المسـألة، في الواقع، أكثر تعقيداً من هذا التمرين الأوّلي 
فـي إحـكام البداهـة حـول حقـوق شـاعر يحظـى بالكثير 
مـن الإجماع على البداهـة. ذلك لأنّها لا تـدور حول الموقف 
مـن هـذا «الغرض» الشـعري مقابـل ذاك، أو حـول واجب 
الشاعر هنا وحقّه هناك، بل حول الغرض بوصفه انتقاصاً 
مـن «واجـب» الشـاعر إذا صحّـت العبارة، وحـول «حقّ» 
الجماهيـر فـي المطالبـة بالأغـراض الأثيـرة لديهـا، وربما 
واجبهـا (!) فـي الدفـاع عن موقـع فريد منحتـه لدرويش، 
وشـغله ويشـغله فـي الوجـدان العربـي العريـض. إنـه 
صوت فلسـطين (فردوس العرب الضائع)، وعاشق أرضها 
(المقدّسـة، وطنياً ودينياً)، والمقاوِم الفلسـطيني (بوصفه 
نقيض المهـزوم العربـي)، والرمـز المتحرّك أنّـى كان وأنّى 
يكـون (في يافـا، في القاهـرة، في بيروت، فـي باريس، أو 
في رام الله). وإنه قيثارة فلسـطين التي تداوي حتى حين 
تجرح، وتشجي حتى حين تدمي، وتشحذ قوّة الروح حتى 
حـين تقف على اندحـار الروح، وتبـدو واضحة حتى حين 
تَغْمُض، ومتفائلة حتى حين تتشاءم، ورامزة إلى الجماعة 

حتى حين تصرّح عن الفرد...
بيد أنّ درويش هو الشـاعر في ذلك كلّـه: المعلّم، الماهر، 
المحبوب، المنتظَر، المعشـوق... وهو، في الآن ذاته، الشاعر 
 tout court الممنـوع من أن يكـون شـاعراً أوّلاً، الشـاعر
كمـا يعبّـر الفرنسـيون، الذي قـد يحلو له أن يغـادر أدوار 
«شـاعر المقاومة» و»شـاعر القضيـة» و»ضمير فلسـطين» 
و»مجنون التراب» و»عاشـق الأرض» لهذا السبب الذاتي 
أو لذاك السبب الموضوعي، أو لحصيلة معقدة من الأسباب 
التـي ليسـت بالذاتيـة ولا بالموضوعية، أو دونما أسـباب 
على الإطلاق. إنه شـاعر كبير معلّم، ولكنـه كان ملزَماً بأن 
يكون أكثر بكثير من شـاعر كبير معلّم. إنه، من جانب أوّل، 
الشاعر الذي رأى ونبّه وجمع ووحّد (حين كان آخرون في 
صمـت، أو خـدر، أو فُرقة)؛ وهـو، من جانب ثانٍ، الشـاعر 
الـذي كتب قصيدة تحفظ كرامة الشـعر (في مقابل نكوص 
معظـم الشـعر، واعتلال علاقتـه بالناس). إنه، ببسـاطة، 
ذاك الـذي كان ممنوعـاً مـن الإنفـكاك عن نفـوذه المعنوي 
(الأدبي والسياسـي والجمالي)، وممنوعاً من الإعتذار عن 

ممارسة هذا النفوذ أيضاً!
ومـرّة أخرى نتذكّـر أنّ نفوذ هـذا الموقـع الفريد هو من 
طينـة ذلك النفوذ الخاص الذي تمتّع به كبار الشـعراء في 
الأطـوار السـحيقة مـن ازدهار الشـعر، حين كان الشـاعر 
أشبه بنبيّ الأمّة، والناطق المعبّر عن كيانها، وعرّافها الذي 
يسـتبصر أقدارهـا الماضيـة والحاضرة، وتلـك الكامنة في 
مجهول لا يرى معلومه سواه، في السموّ والإنتصار كما في 
الإنكسـار والهزيمة. وفي ثقافـات الأمم تكررت على الدوام 

تلـك البرهة الاسـتثنائية التي تُلقى فيها على عاتق شـاعر 
واحد مهمّـة رؤيوية كبـرى مثل التقاط الوجـدان الجَمْعي 
ة وطنيـة وثقافية، روحية  للأمّة، وتحويل الشـعر إلى قـوّ

ومادية، جمالية ومعرفية.
ولقد توفّرت لدرويش أسباب موضوعية وأخرى ذاتية 
لبلـوغ هذا الموقـع، وحـدث أحيانـاً أنّ التفاعل بـين هذين 
النوعين من الأسـباب كان في صالح مشـروعه الشـعري، 
كما حدث في أحيان أخرى أنّ ضغط الشـروط الموضوعية 
ألزم الشـاعر بدفع برنامجـه الجمالي إلى الصـفّ الثاني، 
والسـماح للمهمة الوطنيـة باحتلال الصـفّ الأوْل. ولكنه 
فـي الحالتـين أثبـت حساسـية فائقـة (وعنـاداً اسـتحقّ 
التصفيـق الحارّ، والتضامن!) تجـاه تطوير لغته وأدواته 
وموضوعاته، خصوصاً في العقدين الأخيرين من مسيرته 
الشعرية حين اسـتقرّت كثيراً معادلاتٌ أشدّ هدوءاً للعلاقة 
التبادليـة بين تطويـر جمالياته الشـعرية وتطـوّر نفوذه 

الأخلاقي والثقافي في الوجدان العربي.
ومنذ الأشـهر الأولـى بعـد خروجه مـن الأرض المحتلة 
إلـى العالـم العربـي، حين أخذت سـلطته الأدبيـة تتعاظم 
وتترسخ، تنبّه درويش إلى إشكالية موقع الشاعر الناطق 
باسـم الوجدان الجمعـي للأمّة، وأدرك أن سـبيله الأفضل 
للسـير فـي هـذه العلاقـة الوعـرة مـع جمهـوره ليـس أيّ 
خيار آخر سـوى الإنشـقاق عن أعراف العلاقـة ذاتها كلما 
توجّـب الأمر، بـل ومغـادرة أرضهـا كلما ضاقـت وضيّقت 
فضاء مشروعه الشـعري. وكان ذلك يقتضي، أوّلاً، تطوير 
الموضوعات والأدوات والأسـاليب التي تضمن للشـعر أن 
يواصل الحياة تحت اسـم وحيد هو الشـعر، وأن لا تنقلب 
العلاقـة إلـى تعاقـد سـكوني نصـف إيديولوجـي/ نصف 
شعبوي، بين الشـاعر الذي تمّت ترقيته إلى مصاف الرائد 
الرائي، والوجدان الجمعي الذي أسلم للشاعر قسطاً كبيراً 

من الحقّ في تكييف الميول وردود الأفعال.
ولم تكن تلك «الحرب» الصامتة سهلة أبداً!

وكما هـو معروف، حدث مـراراً أن الجمهور كان يطالب 
درويـش بقـراءة قصيـدة «بطاقة هويـة»(3)، التـي كتبها 
داخل الأرض المحتلة وظلت طيلة عقد كامل أشبه بالتعويذة 
السـحرية التي تشـعل الحماس والفخـار الوطني. ولكنه 
بدل الاسـتجابة إلـى هذا الإلحـاح (الذي يظلّ شـرعياً في 
الواقـع)، كان درويـش يتعمـد قـراءة قصائـده الجديدة، 
التـي كانـت تبـدو للوهلـة الأولـى مسـتجدة علـى صورة 
الشـاعر النبـيّ، وصادمة بمعنـى غرابتها عـن صورته في 
أذهـان جمهـوره. وكانت فـي معظم الأحيان تلـوح صعبة 
على الذائقـة الراهنة، لأنّ قارىء درويـش كان مدمناً على 
النـصّ الدرويشـي الذي بـين يديـه، مؤمناً به ومسـتمتعاً 
وسـعيداً، إلـى درجة الخشـية مـن الانتقال إلى سـواه من 
النصـوص الجديـدة. والمفارقـة أنّ درويـش (إلـى جانـب 
موهبتـه الرفيعـة، وطاقتـه الهائلـة علـى التجـدّد، وذكاء 
إدراكه لطبيعة دوره في المشهد الشعري العربي، وحيوية 
ممارسـته لهذا الـدور، وعناده الشـخصي، وإصراره على 
تطويـر برنامجـه الجمالي...)، حظي بمسـاعدة كريمة من 
القارىء ذاته، لسـبب مدهش هو أنّ ذلـك القارىء كان في 
الآن ذاتـه رفيـع الاسـتجابة، متأهبّـاً على حـذر، لا يتردد 
طويلاً قبل أن ينخرط في الطور الجديد من مسـار درويش 

الشعري.
ولقـد تبدّى هـذا الوضع في القصائـد الملحمية الطويلة 
بصفـة خاصـة، حيـث كانـت هـذه تكتسـب بُعـداً أيقونياً 
يسـري على القصيـدة التي بين يديّ القـارىء، والقصيدة 
(ذاتهـا) وهـي تمهّـد لخيـارات شـعرية قادمـة، تبشّـر بها 
قصيـدة جديـدة. فعلـى سـبيل المثـال، اكتسـبت قصيـدة 
«سـرحان يشـرب القهوة في الكفاتيريا» (1972) وظيفتها 
الأيقونية في شخص سرحان بشارة سرحان قاتل روبرت 
كنيدي، واسـتقرّت هكـذا في الذائقة. وحـين كتب درويش 
قصيـدة «أحمـد الزعتـر» (1977)، ظلّـت هـذه تتماهى في 
وعـي القارىء مع «سـرحان...»، قبل أن تكتسـب وظيفتها 
بدورهـا، وتتحـوّل إلى أيقونة بالنسـبة إلـى «مديح الظل 
العالـي» (1983)، وهـذه بالنسـبة إلـى «قصيـدة بيروت» 
(1983)، وهكـذا... وصولاً إلى «أحد عشـر كوكباً على آخر 
المشـهد الأندلسـي» (1992)، التي اسـتكملت فصـلاً جديداً 
ودراماتيكياً في مسار الشاعر النبي لأنها ـ ببساطة صاعقة 
ـ تنبـأت بالمنعطـف الأخطر ربما فـي التاريخ الفلسـطيني 

المعاصر، أي اتفاقية أوسلو.
القصائد الأخـرى، حيث لا تضغط البرهة الوطنية على 
البرهة الجمالية في مشـروع الشاعر، توفّرت على الدوام، 
وأكثـر بكثير مـن القصائد الأيقونية: «مزامير» و»تقاسـيم 
علـى المـاء» (1972)، معظم قصائد مجموعـة «محاولة رقم 
7»(1973)، «تلـك صورتها وهذا انتحار العاشـق»(1975)، 
«كان مـا سـوف يكون»، «قصيـدة الأرض»(1977)، «سـنة 
أخـرى... فقـط» (1983)... بعـد ذلـك أخـذت المجموعـات 
المسـتقلّة تلعب الأدوار التي كانت تلعبها القصائد المستقلّة 
فـي تطوير البرنامج الجمالي، عبر نقلات نوعيّة أسـلوبية 
وموضوعاتيـة بين مجموعة وأخرى هذه المرّة، وليس عبر 
تغليـب البرنامـج الجمالـي بين قصيـدة أيقونية وسـواها 
مـن القصائد. هكـذا كان حـال مجموعات «هـي أغنية، هي 
أغنية»(1986)، «ورد أقـلّ»(1986)، «أرى ما أريد»(1990)، 
وحيـداً»  الحصـان  تركـت  و»لمـاذا  كوكبـاً»،  عشـر  «أحـد 
(1995). وهـذه الأخيـرة دشّـنت طـوراً جديـداً تمامـاً في 
مشـروع درويش الشـعري، لأنه هذه المرّة كرّس مجموعة 
بأسـرها لموضوع محـوري واحد هو كتابة السـيرة، ولأنه 
أعطى فسحة سـخيّة تماماً (لعلّها غير مسبوقة في شعره) 
لصعود الـ «أنا»، «أنا» الفرد الشاعر في فسيفساء علاقتها 
بالـذات والتاريـخ والمـكان والزمـان، ووقوفهـا علـى قدم 
المسـاواة مع ــ أو تفوّقها أحياناً على ــ التمثيل الإنسـاني 

والوطني للذات الجَمْعية.
كان من حقّه أن يفعل.

وكان قد آن له أن يفعل!
II

روى الأصفهانـي، صاحب «الأغانـي»، الحكاية التالية: 
«قلـت لرجـل مـن بني عامـر: أتعـرف المجنون وتـروي من 
شعره شيئاً؟ قال: أوقَدْ فرغنا من شعر العقلاء حتى نروي 
أشـعار المجانين! إنهم لكثير! فقلـت: ليس هؤلاء أعني، إنما 
أعني مجنون بني عامر الشـاعر الذي قتله العشـق. فقال: 
هيهـات! بنو عامـر أغلظ أكباداً من ذلـك، إنما يكون هذا في 
هـذه اليمانيـة الضعاف قلوبها، السـخيفة عقولهـا... فأمّا 

نزار فلا»!
الفلسطينيون ليسوا أغلظ أكباداً بالطبع، ودرويش لم 
يكن كذلك حتماً. لكن قصائد الحبّ في «سرير الغريبة»(4) 
ليسـت مـن النوع الـذي يتبـادر سـريعاً إلـى الذهـن عند 
الحديـث عن قصيـدة «غزل» أو «نسـيب» أو «تشـبيب» أو 
«حبّ»، ولا صلة تجمعها بتراث شعري عربيّ اختصر قدامة 
بن جعفـر  صفاته هكذا: «ما كثرت فيـه الأدلة على التهالك 
فـي الصبابة، وتظاهرت فيه الشـواهد على إفـراط الوجد 
واللوعـة، وما كان فيه من التصابـي والرقّة أكثر مما يكون 
من الخشن والجلادة، ومن الخشوع والذلّة أكثر مما يكون 
فيه مـن الإباء والعـزّ، وأن يكـون جماع الأمر فيـه ما ضادّ 
التحافظ والعزيمة، ووافق الإنحلال والرخاوة». ليس في 
قصائد «سـرير الغريبة» صبابة أو وجد أو لوعة أو خشوع 
أو انحلال أو رخاوة، ولكـن ليس فيها عكس هذه الصفات 
أيضاً: خشونة أو جلادة أو إباء أو عزّ أو تحافظ أو عزيمة. 
ولعلّ من الإنصاف القول إنّ معظم قصائد الحبّ التي كتبها 
درويش كانت مختلفة دائماً، ليس فقط لأنّ جمالياته ظلّت 
تواصـل حال الاختـلاف والتبدّل (وهذا هو السـبب الفنّي 
والجوهـري)؛ بـل أيضـاً لأنّ موقع الشـاعر الناطق باسـم 
الوجـدان الجمعي للأمّة ظلّ يمـارس ضغوطات هائلة على 
أيّ وجميع القصائد التي لم تنضوِ مباشرة في الموضوعات 

الوطنية (وهذا هو السبب السوسيولوجي).
وباستثناء حفنة من قصائد الحب في مجموعة «عاشق 
من فلسـطين» (1966)، حيث الحبيبة «فلسـطينية العينين 
والوشـمِ/ فلسـطينية الإسـمِ/ فلسـطينية الأحلام والهمّ/ 
فلسـطينية المنديل والقدمين والجسمِ/ فلسطينية الكلمات 
والصمتِ/ فلسطينية الصوتِ/ فلسطينية الميلاد والموتِ»، 
فـإنّ القصائـد سـارت عكس أعـراف الغزل العربـي، فكان 
السبق فيها لوطأة التاريخ قبل وطأة الوجدان، وكان فيها 
مـن النفي والغربـة والغرباء أكثر مما فيها من الاسـتيطان 
والفَيءِ واللقاء. وليس بغير دلالة خاصّة أنّ درويش افتتح 
مجموعته الثانية «أوراق الزيتـون» (1964)، وهي الأولى 
فـي ترتيب أعمالـه الشـعرية الكاملة لأنه حـذف مجموعة 
«عصافير بلا أجنحة» الصادرة في عكا سنة 1960، باعتذار 
من القـارىء يقول: «بايعتُ أحزاني../ وصافحت التشـرّد 
والسـغب/ غضـب يـدي../ غضب فمـي../ ودمـاء أوردتي 
عصيـر من غضب!/ يا قارئي!/ لا تـرجُ منّي الهمس!/ لا ترجُ 
الطـرب». كذلـك فـإنّ أولى قصائـد درويش فـي موضوعة 
«الغـزل»، وهـي التي يبـدو فيها متأثّـراً بالشـاعر الراحل 
نزار قبّاني، قصيدة بعنـوان «الموعد الأوّل»، تصف موعداً 
غراميـاً لم يكتمل! ومبكّراً منذ هـذه المجموعة، وتحديداً في 
القصيـدة التي تحمل اسـم «أجمـل حبّ» وتبدأ بالسـطور 
الشـهيرة: «كما ينبت العشـب بين مفاصل صخره/ وُجدنا 
والغريبـة،  الغريـب  موضوعـة  تطـلّ  يومـاً...»؛  غريبـين 
وسـوف تهيمن على تسـعة أعشـار قصائد الحبّ في نتاج 

درويش اللاحق.
آنذاك كانت قصيدة الحبّ تتطوّر ضمن المنطق الداخلي 
العريض لتطوّر مشروع درويش الشعري، وكانت تساهم 
فـي صناعـة الخصائـص العريضـة التـي سـتميّز شـعره 
عن أقرانه (سـميح القاسـم، توفيـق زيّاد، سـالم جبران) 
صانعي «شـعر المقاومة»: غزارة إنتاجه (أصدر في الداخل 
الفلسـطيني خمس مجموعات شـعرية بين 1960 و1971)، 
والأفـق الإنسـاني الأرحـب لموضوعات قصائده، وحُسْـن 
توظيفـه للأسـطورة والرمـوز الحضاريـة، وبراعتـه فـي 
أسـطَرة الحدث اليومي والإرتقاء به إلى مسـتوى ملحمي 
فـي الآن ذاتـه، ورهافـة ترميزه للمـرأة بـالأرض، ومزجه 
بـين الرومانسـية الغنائية والتبشـير الثوري، وسلاسـة 
خياراته الموسـيقية والإيقاعية، وحرارة قاموسه اللغوي، 

وميله إجمالاً إلى الصورة الحسية بدل الذهنية.
آنذاك أيضاً كانت قصيدة الحبّ أكثر من مجرّد «غرض» 
شـعري، لأنها في الواقع حملت عبء تمثيل الجانب الذاتيّ 
شبه الوحيد من المحتوى الإنساني لفعل المقاومة. وأمّا بعد 
خـروج درويـش مـن الأرض المحتلـة فقد واصلـت قصيدة 
الحـبّ أداء هـذا الـدور التمثيلـي، ولكنهـا من جانـب ثانٍ 
وفّرت للشاعر هامشـاً ثميناً لممارسة نوع آخر من المقاومة: 
المقاومـة الجماليـة في حـروب الشـدّ والجـذب بينه وبين 
قارئـه، بحيث تحوّلت قصيـدة الحب إلى أواليـة دفاع عن 
البرنامـج الجمالـي بـين قصيـدة أيقونية وأخـرى. وليس 
بغير دلالة هامّة، هنا أيضاً، أنّ اسـم أوّل مجموعة شـعرية 
كتبهـا درويـش  خـارج الأرض المحتلـة كان «أحبّـك، أو لا 
أحبّك» (1972)، وأنّ هذه العبارة تفتتح قصيدة «مزامير»، 
وهي أوّل (وظلّت، عملياً: آخِر!) قصيدة جرّب فيها درويش 
المراوحـة بـين التفعيلـة وقصيـدة النثـر، وأنّ القصيـدة 
الأيقونية «سرحان يشرب القهوة في الكفاتيريا» هي التي 

تختتم المجموعة.
هـذه الأواليـة الدفاعية تشـمل عشـرات قصائـد الحبّ 
التـي كتبهـا درويش بعدئـذ: «كأنّي أحبـك»، «النهر غريب 
وأنت حبيبي»، «بين حلمي وبين اسـمه كان موتي بطيئاً»، 
«مـوت آخـر.. وأحبك» (مـن مجموعـة «محاولة رقـم 7»)؛ 

مـروراً بالقصيـدة الطويلـة «تلـك صورتهـا وهـذا انتحار 
العاشق» (1975)؛ وانتهاء بقصيدة «هيلين، يا له من مطر» 
فـي مجموعة «لماذا تركـتَ الحصان وحيـداً»، التي خرجت 
عـن عـادات درويـش الشـعرية فـي أنّ قصائدهـا كُرّسـت 
لموضوعـة واحدة هـي كتابة السـيرة. و»سـرير الغريبة» 
كانت المناسـبة الثانية لخـروج درويش عن عاداته، في أنّ 

قصائدها تناولت موضوعة واحدة هي قصيدة الحب.
لمـاذا هـذا «الغـرض» الشـعري بالـذات؟ لمـاذا فـي تلك 
المرحلـة الزمنيـة؟ ومـا الـذي يجعـل قصيـدة الحـبّ كمـا 
اقترحهـا درويـش فـي هـذه المجموعـة حالـة فريـدة غير 
مسـبوقة في تراث الغزل العربي القديم والحديث؟ قارىء 
قصائـد المجموعـة ليـس بحاجـة إلـى مرجعيـة تأويليـة 
تهديه سـواء السـبيل فـي الوصـول إجابات شـافية على 
هذه الأسـئلة، والأرجح أنه لن يتعب كثيـراً قبل أنّ تزوّده 
القصائد بإجابات كافية؛ بل إنّ القارىء في سـياق عثوره 
على إجابات متعددة للسـؤال الواحد سـوف يكتشـف أنه 
إنما يسـتولد أسـئلة أخرى من وحي تلـك الإجابات، الأمر 
الـذي يعيدنـا إلـى مفارقـة العلاقـة الحيوية بـين درويش 

وجمهوره.
مـن جانبي أميل إلـى القول إنّ درويش لا يبـدو كمَنْ قد 
قـرّر كتابة قصيدة عشـق طليقة منسـرحة متخففـة إلا من 
أثقـال القلب، ولن نعثر في «سـرير الغريبـة» على مصارع 
العشاق وأطوار العشق كما ألفناها، وما من غزل أو نسيب 
أو صبابـة أو جـوى. وإذْ يبدو الشـاعر بعيـداً عن تعريف 
قدامـة بن جعفر لقصيدة الغزل (وهو التعريف الذي يجيد 
تشخيص معظم تقاليد الغزل العربي، قديمها وحديثها في 
الواقـع)، فإنـه فـي الآن ذاته قريـب تماماً من مفهـوم فريد 
في الحـبّ اقترحه تراث عربي آخر تناول فلسـفة العشـق 
والعشّـاق، علـى لسـان ابـن حـزم الأندلسـي هـذه المرّة. 
صاحـب «طـوق الحمامة» يقـول في معـرض ماهية الحبّ: 
«وقد علمنا أنّ سـرّ التمـازج والتباين فـي المخلوقات، إنما 
هو الاتّصـال والانفصال، والشـكل دأباً يسـتدعي شـكله، 
والمِيْل إلى مثله سـاكن، وللمجانسة عملٌ محسوس وتأثير 
مُشـاهَدٌ، والتنافر في الأضداد والموافقة في الأنداد والنزاع 
فيمـا تشـابه موجـود فيمـا بيننا، فكيـف بالنفـس وعالمها 
العالـم الصافـي الخفيـف، وجوهرهـا الجوهـر الصعّـاد 
المعتـدل، وسِـنخها المهيّـأ لقبـول الاتفـاق والميـل والتـوق 

والانحراف والشهوة والنفار».
ومنـذ السـطور الأولـى يعلـن درويـش: «لنذهـب كمـا 
نحن/ سـيّدة حرّة/ وصديقاً وفيّـاً/ لنذهب معاً في طريقين 
مختلفـين/ لنذهب كما نحـن متّحدَيْـن/ ومنفصلَيْن». «كان 
ينقصنـا حاضر» يقول العاشـق للعاشـقة، ويـردف: «عمّا 
قليـل يكون لنا حاضر آخر/ إنْ نظـرتِ وراءك لن تبصري/ 
غير منفى وراءك». مواعيد العشق مشروعات منافٍ قادمة، 
والعاشـقان يشـهدان خاتمة الحـرب بين أثينـا وجاراتها، 
وحفلة السلم بين روما وقرطاج، وعمّا قليل يعودان إلى غَدٍ 
واقـع خلفهما، إلى بابل التي جاءا منها، فيسـأل العاشـق: 

«هل أنا أنتِ أخرى/ وأنتِ أنا آخر»؟ ثم يقول:
فعمّا قليل ستنتقل الطير من زمن نحو آخر،

هل كان هذا الطريق هباءً
على شكل معنى، وسار بنا
سفراً عابراً بين أسطورتين

فلا بدّ منه، ولا بدّ منّا
غريباً يرى نفسه في مرايا غريبته؟

منذ السـطور الأولـى، إذاً، تهيمـن موضوعـة الغريب/
الغريبة على برهة العشـق، ويلقـي التاريخ ظلال علاقاته 
علـى صلـة الحاضـر بنقصـان الحاضـر، وعلى دائـرة من 
«التنافـر فـي الأضـداد والموافقة في الأنـداد والنـزاع فيما 
تشـابه». ومنذ السـطور الأولى يتضح أن قصيدة درويش 
لـن تقـارب موضوعـة الحـبّ إلا مـن موقـع ملحمـي يتيح 
للتاريـخ أن يمارس حضوره الطاغـي، الضاغط على برهة 

العشق في سياق ضغطه على برهة الهوية. 

■ تنشر بالاتفاق مع مجلة «الكرمل الجديد»

صبحي حديدي

محمود درويش
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■ يوضـح المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي 
في نص نشـر له عام 1973 أن مسـار الإنسانية 

قد جرى على مراحل ثلاث:
- أثنـاء المرحلة الأولى، والتـي تعود إلى ما 
قبل التاريـخ، كانت الاتصـالات بطيئة للغاية، 
ولكـن تطـورات المعرفة كانت تسـير ببطء هي 
الأخرى، بحيث أن كل جديد كان أمامه ما يكفي 
مـن الوقـت لينتشـر عبـر العالـم قبـل أن يطرأ 
جديد آخر. فكانت المجتمعات الإنسـانية تمتلك 
درجـة متقاربة من التطـور ـ تقريبا-، والكثير 

من الخصائص المشتركة.
- أثنـاء الحقبة الثانيـة، كان تطور المعارف 
أسرع من انتشارها، بحيث أصبحت المجتمعات 
الإنسانية أكثر تمايزا وإختلافا، وقد دامت هذه 
الفتـرة عـدة آلاف مـن السـنوات تعـود إلى ما 

يسمى بالتاريخ.
- ثـم بـدأت مؤخـرا حقبتنـا وهـي الحقبـة 
الثالثة، والتي تتقـدم أثناءها المعارف بصورة 
متسارعة، ولكن انتشار المعارف يسير بصورة 
أسـرع ايضاً، لدرجـة أن المجتمعات الانسـانية 

ستجد نفسها أقل فأقل تمايزاً.
للرسـالة/ واحـد  اتجـاه  «إعـلام»،  للفظـة 

الخطـاب المنقول مـن طرف إلى آخـر، ومن هنا 
أهميـة الإعـلام ووسـائله ووسـائطه،  تظهـر 
وأداة  معرفـة،  تشـكيل  أدوات  باعتبارهـا 
أولـى  فكانـت  ناعمـة)،  (سـلطة  سـلطوية 

عناصرها: الصورة.
كنتيجـة  صـورة،  إلـى  المعرفـة  تحـول  إن 
هـو  والصـورة،  والمعرفـة  الإتصـلات  لثـورة 
جـزء أصيل من الفكـر المعولم القائـم في أصله 
علـى عولمـة النمـوذج الاقتصـادي القائم على 
أساسـين: سلعة ومشـتر، ومن هنا كان التزايد 
الواضـح في اسـتثمارات رأس المال في الانتاج 
ـ  العربيـة  المنطقـة  فـي  والبصـري  السـمعي 
باعتبارهـا جـزءا من العالـم وجزءا مسـتهلكا 
بامتيـاز-، وهو تزايد على عكـس ما قد تدعيه 
حداثـة عصـر المعرفـة والاتصـالات مـن نشـر 
الوعـي والثقافـة، إنحسـرت تلـك المجهـودات 
فـي برامج الترفيه والاسـتهلاك والقائمة على: 
(المسّـرحة)  الصوريـة  والبهرجـة  التسـليع 
،فكانـت عاملا معـززا للمخـاوف مـن الصورة 
التلفزيونية والاعلاميـة المرئية، وهي المخاوف 
التـي ـ لعديـد الأسـباب- لـم تحـظ بـأي جهد 
لمسـاءلتها واسـتنطاق ارتهاناتهـا الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والفنية والحضارية بل 
والسياسـية، مما جعل فضاء الاعلام الخاص، 
فضاء موازيـا للاعلام الحكومي الذي تسـيطر 
عليـه الدولة من حيـث أنه الفضاء «الرسـمي» 
للسلطة، يهدف في النهاية إلى اكمال السيطرة 
على الوعي الجمعي للشعوب، في تماهٍ أو توازٍ 
للارتبـاط بـين رأس المـال والنفوذ السياسـي، 
وذلـك بـأن جعل الصـورة التـي «بألـف كلمة» 
«كتابة للأميـين» كما نصت الأمثـال، فأصبحت 
الصـورة اجابة جاهزة، ومصادقـة لها وثوقية 
المسـلمات  علـى  الإنسـانية،  الحاسـة  لـدى 
والصـور النمطية المعلبـة «سـلطويا»، بل أنها 
كذلـك رسـخت فهمـا خاطئـا للصـورة ينطلـق 
مـن كون الصورة لغـة عالمية تتعـدى الثقافات 
واللغـات، ويدركهـا الجميع بالصيغة نفسـها، 
وهو تسـطيح لا يتحقق إلا فـي خطاب إعلامي، 

يراد لصورته ألا تقدم سؤالاً أبدا.
لقـد اصبحـت الصـورة دليـلا علـى سـلطة 
وسـائل الإعـلام، ونفوذها المتزايد فـي حياتنا 
المعاصـرة، إذ انتقلـت من كونها واسـطة بيننا 
وبـين الواقع والأشـياء المادية مـن حولنا، إلى 
إنتاج واقع يملك أهميته ومكانته أكثر من الواقع 
المرجعي نفسه الذي يجب أن تحيل ـ الصورة- 
إليـه، بل أن حقيقة ذلك الواقع المرجعي أمسـت 
تقاس بمدى قربها من الصورة وتطابقها معها، 
فالمرجع بأبعاده المركبة، والتاريخية الملموسة، 
إنمحـى في الصورة وتلاشـى، إلى أن أصبحت 

الصـورة فـي حد ذاتهـا مرجعـا، ممـا أدى إلى 
تشـكل الوعي سائلا مبنيا على خارطة إدراكية 
ـ فرديـة أو جمعيـة- سـائلة كنتيجـة، يسـهل 
تشـكيلها متى كان الوعاء جاهزا، أو ما يسـمى 

حضور «الكوكبة الذهنية المناسبة».
لدى النظر في «بنية» الصورة التلفزيونية، 
و»هيكلهـا»، يجـب أن نـدرك أن تأثيرهمـا وإن 
غاب ـ في أغلب الأحوال- عن التعيين، لا يعني 
غيابهمـا عـن القصـد والمعنى والفهـم للصورة 
كنتيجـة، فلـدى تشـريح الصـورة الاخباريـة 
التـي نتلقاها جميعنا، ونتناقـل محتواها، إنما 
هي نتيجـة العديد مـن الاختيـارات البنيوية: 
موضع الكاميرا لتقدير أحسـن اطـار للصورة، 
وأحسـن اللقطـات المعبرة عن رسـالة الصورة 
لا لواقعها فقط، تركيب الصورة / الصور ضمن 
سـردية معينة، اللغة اللفظية، والاصطلاحات 
الخطابية وتوقيتاتها، والوصفي منها تحديدا، 
والتـي تتداخل ليـس بالشـكل التعبيري فقط، 
إنما أيضا لتعويض مـا يصعب تصويره لعديد 
الأسـباب القانونيـة والأخلاقيـة والإجتماعية 
والسياسـية والأمنية وغيرهمـا، فتقول نصف 
ما يجـب أن يقال، تاركـة الخيال يكمـل البقية، 

ولكن ضمن فضاء إيحائي غير محايد.
لذا فبقدر مـا للمادة الصورية وتأثيرها على 
المتخيـل الجمعي مـن أثر جامع للشـعب والأمة 
ـ بحسـب ريجيـس دوبرييـه- كمـا السـينما 
والتلفزيون، فللصورة ايضا خطاب سـلطوي، 
له نفس التأثير المفرق باستخدام نفس المتخيل 

الجمعي.
للاعلام المكتوب والسموع (الملفوظ) حدوده 
لدى التعبير عن الواقع، حدود تقرها وتحددها 
الوسيلة (الوسـيط) المستخدم للإعلام، ويحد 

منها تدنـي ارتباطها بالإشـباع الحواسـي ـ أو 
ما يسـمى بمرحلـة «خطـف الأبصـار»-، وهو 
الذي يتم اشـباعه تمامـا في مرحلـة الصورة، 
حيـث يمتلـك مـن يـرى الصـورة «احساسـا» 
بأنـه فـي أقـرب النقـاط للواقـع المحكـي عنه، 
فتصبـح الصـورة هنـا، بتغذيتهـا الحواسـية 
لذلـك الإحسـاس واقعـا وحكاية معـاً، وهو ما 
يعطي الصورة خصوصيتها المميزة لها سـواء 
كانـت صـورة تماثليـة متماهية مـع الواقع، أو 
رمزيـة، تحمل دلالـة أو تضمينا ذا فضاء أرحب 
مـن سـابقتها، مثـال ذلـك صـورة البوعزيزي 
التـي أصبحـت رمـزا ثوريـا، انتقل مـن حدود 
ميدانـه الثـوري الأول إلى مياديـن أخرى على 
اختلاف تفاصيلها، فمرت الصورة هاهنا بداية 
بالمرحلة التماثلية أن وصفت شـابا تونسيا من 
متوسـط الشـباب التونسـي، هضمتـه ماكينة 
الدولة الاستبدادية الديكتاتورية ومؤسساتها 
المجتمعية الفاسـدة، والمجتمـع المعطل والمفرغ، 
فتـح  تم  التونسـية،  الثـورة  بنجـاح  ولكـن 
فضاء الدلالـة للصورة التماثليـة للبوعزيزي، 
فأصبحت صورة رمزية، وصاحب ذلك الإنزياح 
الصـوري اخـلالا وصفيـا بالواقـع وتفاصيله 
غطت عليه جمالية الإحسـاس بالصورة (فيما 
يعرف برحلة الأيقنة)، وانفتحت الصورة على 
متغيرات أخرى، قد تعتبر في ذاتها انتقاصا من 
معاناة وشهادة البوعزيزي، ومظلة يتم تحتها 
الكثير من العمليات الاستراتيجية والسياسية 
لتفريغ وتوجيـه واحتواء المد الثوري العربي، 
كمـا حـدث ويحدث فـي ليبيا، والتـي ليس من 
المصادفـة أبـدا أن عمـر الصـورة التلفزيونيـة 
الثوريـة الليبيـة ـ إن وجـدت- أقـل كثيرا من 
غيرها مـن السـاحات الثوريـة العربية، حيث 

أبدل الدكتاتور باحتـلال، مما نزع أي قيمة عن 
أي احسـاس تولده الصورة الثوريـة الليبية. 
(وهنا نشير إلى بعض محاولات اخراج القيمة 
الميتافيزيقية الإنسـانية للصورة من السـاحة 
الثورية السورية عن مسارها القيمي الطبيعي 

إلى محاولات استنساخ النموذج الليبي).
فبحسـب توينبـي فـي فاتحة المقـال، نحن 
في الحقبـة الثالثـة، ولكـن الفـارق هاهنا أن 
المعـارف وإن تطـورت بسـرعة، إلا أنهـا تمـر 
بعملية تشـكيل سـريع أيضا فـي «توصيفها» 
مـن  نوعـاً  الصـورة  نقـل  كان  لـذا  صوريـا، 
العلاقـة الزمنية العابـرة للتفاصيل المعرفية، 
التنافسـية  السـوقية  حالـة  رفعـت  حيـث 
بـين  المنافسـة  درجـة  مـن  للصورة/السـلعة 
للأحـداث  نقلهـا  فـي  التلفزيونيـة  القنـوات 
تحـت مظلة: السـبق في التقـديم، دون اتاحة 
الفضـاء الموضوعي الـلازم للتأكـد من صحة 
المعلومـة المتضمنـة، جاعـلاً مـن الحكـم على 
صحة الصورة موضوعياً هماً أخيراً، لايسمح 
بـه الوقـت، ولنا في المـدة الممنوحـة للصورة 
التلفزيونية ومقارنتها بالصورة السـينمائية 
زمنيـا، والصورة الإخبارية منـذ فترة ما قبل 
الإنترنـت وفنـون الغرافيـك إلـى الآن خيـر 
دليـل. فعلـى صعيد مهني، كان متوسـط المدة 
الزمنية التي تسـتغرقها اللقطات السينمائية 
تتـراوح بـين ثماني ثوانٍ وعشـر ثـوانٍ، فإن 
معدل المـدة الزمنيـة للصـورة التلفزيونية لا 
يتعدى ثلاث ثوان ونصف في مجمل الصورة 
التلفزيونية (كمباريات كرة القدم والمسابقات 
التلفزيونية والبرامج الحوارية وغيرها)، لذا 
فإن وقـع الصورة شـديد فـي مجـال الأخبار 
التلفزيونية وزخمها قـوي بين تحقيق هدفين 

(معولمـين): تقـديم أكبر قـدر ممكن مـن المادة 
الإخباريـة في أقـل مدة زمنية لمواكبة تسـارع 
الأحداث زمنياً، وثانيـا إبعاد الملل عن المتلقي 
خوفـا مـن خسـارته لصالح قناة أخـرى، مما 

يعني خسارة في المكسب المادي.
وعن العلاقة بالتكنولوجيا، فقد يرى البعض 
ـ ولتلك النظـرة وجاهتها- أن المـادة المصورة 
جماهيريـاً، والتي مكنت الجمهور من تسـجيل 
الحـدث عيانـا بواسـطة وسـائل تكنولوجيـة 
بسيطة (كالهواتف النقالة وكاميرات اليد)، لها 
مصداقية، وبالذات إن كانت تمثل موقف النور 
في وجه الرصاصة كما هو الحال في العديد من 
الساحات الثورية العربية، إلا أن مصداقية تلك 
الصورة لتفاصيلها الثورية لا يعني بالضرورة 
صـوري  خطاب/نسـق  مصداقيـة  يعكـس  ولا 
سـتتموضع فيـه، لا يمكـن أن ينفـي إنتقائيته 
للمـادة المصـورة جماهيريـا بمـا لا يشـكك من 
عـن  انفصـال  فـي  ومضوعيتهـا،  مصداقيتهـا 

أهداف الخطاب الإعلامي وأداته الصورة.
ويقودنـا ذلـك إلـى «النقـل الحـي» للحدث 
باعتبـاره توحدا بـين الحقيقـة والمعنى، حيث 
يندرج النقل المباشـر تحت ما يسـمى المسلمات 
والذي فيـه يتوازى السـرد مع بدايـة الحدث، 
فينسـى المشاهد أن المسافة بين السرد والحدث 
(الصـورة) هي مسـافة «بناء معنى»، وليسـت 
مسـافة «حقيقـة»، وهنـا يكون الجر للمشـاهد 
جـراً ناعمـا ولينا، عـن طريق وجاهـة الاطلاع 
والمشـاركة الحيـة فـي الشـهادة علـى الحدث/

الصـورة، تـاركاً حيـز تشكيل/تلقي/اسـتقبال 
المعنـى ملـكاً لخطـاب إعلامـي سـردي يقـارب 
فـي بهرجتـه «الحقيقـة» الصوريـة «الخاطفـة 
للأبصار»، ليصبح للنقل الحي للحدث سحره، 
فتغدو فيه الصورة التي لا تأتي وحيدة مرادفة 
للواقع ومرجعاً لـه، تمارس تأثيرها فيه ايضاً، 

لا بشكل بحثي نقدي، بل بالإحالة.
إن «الصـورة» في فضائنا الإعلامي لا تحقق 
«الحقيقة» ـ بحكم اسـتحالة تحقيق قيمة حياد 
الاعـلام المطلقـة وبالـذات في عصـر الصورة/

السـلعة المعولمة-، وحتى «بنـاء المعنى»، ليس 
هاهنا بنـاء نقديا، إنما الصـورة هي هنا إغراء 
حواسي عاطفي، هدفها تحقيق الاجماع حولها، 
بمنطق الخضوع للجماعة التي تنتمي الصورة 
ـ هرميا في مرحلة ما- لخطابها، وتضغط نحو 
استنساخ الصورة النمطية، في أشكال صورية 
ولفظية تحرك الذاكرة الجمعية والمشـتركة، أو 

لتوظيف حدث ما للمصلحة.
ومـن هنـا يكمننـا الإشـارة إلـى فضاءيـن 
و»الحقيقـة»  المعنـى»  «مبنـى  عـن  ينزعـان 
المفترضين في الصورة الإخبارية والتلفزيونية 

فضاءهما وحياديتهما:
القنـوات  فيـه  تتحـرك  الـذي  1.الفضـاء 
التلفزيونيـة (الفضائيـة والأرضيـة) العربية، 
والـذي لاتـزال فيه تابعـة ـ في مجـال الصورة 
ووكالات  المتخصصـة  العالميـة  للـوكالات  ـ 
الأنباء العالميـة، مما يعني اسـتتباعا وارتهانا 
لفضـاءات تلك الصـورة السياسـية والثقافية 

والحضارية.
2.فضـاء يتحـدد بتاريخ عمليـات التصوير 
الفضـاء  عهـد  بدايـة  منـذ  العربيـة  والأيقنـة 
الاعلامـي العربي، والـذي لم يعـدو كونه أداة 
بناء الدولة الوطنية القطرية، وتمجيد الكراسي 
والسياسات وعبادة الفرد، كأداة ايديولوجية 
للتجنيد والتعبئة والشرعنة للحكم لدى قطاع 
واسـع من المشـاهدين، بلغ الحد بهم «تقديس» 
النص الإعلامـي بكامل اركانـه، محولا الإعلام 
وإن كان أداة حداثيـة تتلبسـها مقولة مرجعية 

العقل، إلى أداة سيطرة.
ممـا ينتهي بالخبر مـن ناحية الصـورة إلى 
كونـه: «موردا اجتماعيا تؤدي آليات تشـكيله 
إلى انتاج سلسـلة من القيـود والمحددات التي 
تؤطر بدورها أشكال المعرفة التي يمكن انتاجها 

وندعوها «واقعاً». 

٭ كاتب وباحث سياسي وناقد أدبي

تحول المعرفة إلى صورة نتيجة ثورة الاتصالات

قراءة في «الإعلام»: صناعة «الصورة»
■ كان بودّي لو أكتبُ عن أفراح الناس لا عن أتراحهم. فقد ورِثَنا الترحُ 

وورثناه أباً عن جد، مذْ قمّطتنا الحياةُ بألوانها الكاذبة. لكنّ لكلّ حالة استثناءً 
.. وحين نفقدُ عزيزاً علينا ينكسرُ القوسُ ويطيشُ السهمُ. وذا يرحلُ عن 

البصرة مبدعان جميلان كلاهما أحبّ مدينته وكتب عنها ما يُشبهُ الإعجاز. 
فمحمود عبد الوهاب لم يُعد حياته حياةً  الا اذا لامست خُطاه أديم بصرته 

وتنشّق قلبُه رحيقَ أفضيتها الخضر / بشوارعها التي تعرفه من أصغر 
حصوة حتى أسد بابلها المحتضر، ومكتباتها ومقاهيها ومعاهدها / لذا امتزج 

دمُه وضميره وكيانه وقلمه بأنفاس البصرة واناسيها. ففيها نشأ وتعلّم 
وكتب وكوّن صداقاته مع الآخرين / مع المثقف ورجل الشارع البسيط/ قال 
لي مرّة ونحن نغادر مكتبة فرجو: حين أمرّ في الطريق الى أيّ مكان يناديني 

صباغو الأحذية: استاذ محمود تفضل نصبغ حذاءك، وكذا سائقو التكسيات، 
وما أنْ ألج السيارة حتى يقولُ سائقُها: أنا أعرف بيتك. هكذا كان علماً من 

أعلام بصرته، مثلما كان علماً عراقيّاً وعربيّاً يعرفه المثقفون من أقاصي المغرب 
حتى شواطىء الخليج. مؤسفٌ أن تفقد مدينتّه هذا الفتى الأنيق الجليل الذي 

لم يؤذ كائناً مَنْ كان.
وكذا الحالُ مع مهدي محمّد علي الذي رحل قبل اسبوع من رحيل محمود. 
وهو / أيضاً / شغفت روحُه ببصرته وكتب عنها أفضل كتاباته / البصرة 

ُ جنةُ  البستان / فمَنْ لا يعرف مدينته فليقرأ هذا السفر الجميل «جنتَه» 
ويتعرّفْها حاضنةَ  وئام وثقافة، وكينونة خصب أبدية ، وتأريخاً من التراث 

الفكري أنجب أعظم المبدعين. مهدي هادىء رصينٌ بعيد عن الادعاء والجعجعة 
فلم اسمعه أبداً / وكنا زميلين عملنا معاً في اعدادية الكفاح / يقول: انه شاعر 

.. وشعرُه مثله ساكنٌ هادي عميقُ الغورعذب الإيقاع، بلا تضاريس ولا عقد، 
يلامس الحياة اليومية بكلّ ارهاصاتها سلباً وايجاباً. أذكرُ انني طلبتُ اليه 

في احدى ساعاتنا الشاغرة أن يقرأ عليّ شيئاً من شعره / وكان ضنيناً في 
النشر / وقرأ على استحياء نصوصاً منه واحسستُ أنه أصابني بصاعقة 

زلزلتني. فما كان أعذبَه وأعمقه وأصدقه . منذئذٍ  تعمّق احترامي ومحبتي له. 
مهدي ترك بصرته ابّان الحملات الشرسة التي شنّها النظام الصدّامي القمعي 

ضدّ اليسار العراقي عام 1979. بعضُهم فرّ ووجد ملاذاً آمناً في منفاه البعيد، 
وآخرون اُعدموا في ليل الظلام الديكتاتوري، منهم على سبيل المثال الفتى 

الجميل جليل المياح والمثقف الموسوعي الصُلب محمد البطاط «ابو زيتون». 
الأول يربطني به مشروع 12 قصة مع كوكبة من قصّاصي البصرة، والثاني 

صادقته في ايران غداةَ  هروبنا اليها بعد انقلاب شباط الدموي. وظلت 
علاقتُنا قائمة حتى ساعة اختفائه. 

ولا أظنّ أنّ أيّة مدينة عراقية نالها ما نال مبدعي البصرة من حيف وقمع 
ومطاردة وتصفية. لكنّ الإبداع فيها مثلُ مياه الشطوط والنخل الباسقات 

وطيبة أهلها التي يعجزُعنها كلّ وصف. ولو احصينا عددَ مبدعيها  / شعراء 
وقصّاصين وموسيقيين وتشكيليين ومسرحيين/ ممَنْ غيّبهم الموتُ والمنافي 

من مبتدأ الخمسينيات لكانوا عددَ النوارس السابحة فوق شط العرب ونهرانه 
المتفرعة منه. مَنْ ينسى السيّابَ ونجيب المانع والبريكان وجليل / وخليل / 
المياح، وعبد الخالق محمود وكاظم الأحمدي، ومصطفى عبد الله ويوسف 

حداد. ثمّ محمود ومهدي؟؟. معذرةً  فذاكرتي لا تسعفني على تذكّر الأسماء 
الإبداعية الاُخرى من موسيقيين ومسرحيين وتشكيليين ممَنْ طواهم الموتُ أو 

المنافي. 
البصرةُ  ظاهرةٌ  غير طبيعية، مخلوق من طراز خاص، فأيّ سحر يكمنُ فيها 

لتكون معيناً لهذا الكم من المبدعين والعباقرة من الجاحظ والخليل والحسن 
البصري وواصل بن عطاء وبشار بن برد حتى آخر رقم انطفأ وخبا من هذه 

القافلة الفذة في صميم الإبداع والخلق والفكر. 
محمود عبد الوهاب سيظلّ حيّاً، ذاكرةً  وانساناً ومعلماً لا تُذكر البصرةُ الا 

ويُذكرُ معها كما الحالُ مع السيّاب والبريكان وآخرين ما زالوا أحياء يُبدعون. 
فقد غرس فينا محبته مذْ التقيناه حتى ساعة رحيله. ومَنْ لا يعرفه يجده في 

قصصه القصيرة ورواياته القليلة وفي كتاباته النقدية. وكذا الحال مع مهدي 
محمد علي الذي لم يزلْ واقفاً في حنية من حنايا جنته التي ستقرؤها الأجيالُ 

الآتية مثلما تقرأ البخلاءَ واُنشودة المطر والقطار الصاعد الى بغداد وهموم 
شجرة البمبر.

واذا كان لا بدّ من أن نخسر بين آنٍ وآن مبدعين بصريين فثمةَ  في الطريق 
مخاضاتٌ  واعدة آيبة الينا لا تقل ابداعاً عمِنْ سبقوها. وستملأ الفراغ الذي 

تركه الراحلون عنا. البصرة، مُذْ تأسست، حاضنةُ  الإبداع ترفد ثقافتنا 
الجديدة  بجيل من المبدعين همُ نخلها وشطوطُها ومواويلها وحناؤها وزهوها 

وكبرياؤها وصدح عنادلها ودماؤها التي تمخر في شرايين الزمن.
هكذا حالُ البحر / البصرة / مرّةً  يغشاه الجزرُ فينحسر الماء وتشحبُ 

الضفافُ، ومرّةً  اخرى يعروه المدُّ فيلامس رمال الشاطىء ....
ولا بدّ قبل أن اُنهي هذه الملاحظات السريعة عن الفقيدين أن أتقدّم بوافر 

العزاء والأسف الى ذويهما وأصدقائهما والى رئيس وأعضاء اتحاد أدباء 
البصرة / وأغلبهم من طلبة الراحل الكبير محمود ومن أصدقاء مهدي / 

لغيابهما الفاجع. آملاً أنْ يتحلوا بالصبر. وكلاهما يعيشُ في ضمائرنا 
وقلوبنا، وخللَ ابداعهما الذي تركوه لنا وللأجيال الآتية. 

٭ كاتب من العراق

 تداعيات تداعيات
أحمد محمّد أمين ٭

هما الشطّ والنخل والنوارس 

محمد البوعزيزي

د.عبدالله البياري ٭

■ هكــذا أتخيّــل صفائحَ أكْتبهــا على أرض 
جدّي سُــرعان ما يمْحوها المطــرُ وهبّات الرّيح 
البحر.هكــذا  السّــواقي وعلــى ضِفــاف  بــين 
يزْرعنــي أبي فــي حوْضٍ مــن أحــواض أمّي، 
تُشبهُ أحواضَ المشــاتل، مشاتل الفُلْفُل، هُناك 
في بيرالسّــواني بــين هضابٍ وأقــوازٍ، لم تبْق 
منها الآن إلاّ أطلالُ غرفتنا المهجورة وقد تآكلت 

على عتبتها رسومُ القريْوي بزَفرات القْبليّ. 
أكنتُ حبّةَ فُلفلٍ تخمّرُ بسبْســي التّكروري 

؟ ضّةًً والمِبْسم كِي الكرْف يبرُق فِِ
أفيــق في السّــابعة من يــوم سَــبْتٍ، يُقال 
إنّــه اليوم الحادي عشــر من ايلول/ســبتمبر 
عــام ثمانيــةٍ وأربعــينَ، أفترض أنــا الآن في 
شــهر جوان عام ألفيْن وعشــرةٍ أنّه لا يختلف 
في شمْســه وظلاله عمّا أراه الآن من بِســاط 
الصّباح الخضراء وأسمعه من صياح الدّيَكةِ 
وهديــل اليَمام، يبدأ في الاِنقــراض ومع ذلك 
يبقــى خريفُ مولدي غائماً كصيف هذا العام 

لا يزال في أوّله.
لا أحــبّ الآن هنا في هذه الغرفة أن أســرد 
ســيرة حياةٍ، ليس فيها ما يُعظّم من شأني أو 
يخلق منّي أســطورة تشبه أســطورة الأبطال 
ــيَر الصّحابة وقصص الأنبياء والملوك  في سِِ
الغابرين ومن ماثلهم من القائمين والقاعدين. 
هــذا أمــر أتركــه لمــن يســبقني مــن الكتّــاب 

والرّوائيّين وحتىّ النّسّاخين.
بينــي أنا الآن وبين آنــا مولدي ما يزيد عن 
، وإنْ كنت لا أثقُ كثيراً بيوميّات  ســتّين ســنةًَ
الزّمان، كما أثق بعلامات الجسد في ما يطرأ 
عليها مــن تبدّل شــارات البشْــرة وتغيّر لون 

لْدة للانْكماش، وكيف  شعر الرّأس وتهيّؤ الجِِ
يلقّاها من يراها فيناديني بما لا يستهويني من 
ألقــاب تؤكّد أنّي كبُرت فعلاً رغم وهم لا يزال 
يفتنني بمباهج الطّفولة والشّــباب ؟ يأسرني 
هذا التّنطّع فأرفــض الواقع في لحظاتٍ أعود 
فيهــا إلــى مابيْــن الواحــدة والسّادســة أو 
السّــابعة مــن طُفولتــي، لا أكاد أن أظفر الآن 
إلاّ بعلامــات مبتورةٍ ناقصــةٍ، لا تركّب صُوَرَا 
واضحةَ عن أحلامــي وفضولي. أنام رضيعاً 
فطفــلا لا يفصلنــي عــن أمّي ســوى أبي على 
دُكّانة قوس البَهاء، فأفيق على صوت المِرْود 
والجرّارة يعوّضه الآن أزيزُ محرّكات تســقي 
بالتّنــاوب لتظمأ السّــواني بمــاء بئرها، وقد 
حاصرها أبناء جدّي من أرملته السّابعة، وقد 
حُرمت بنــاتُ أرملته الأولى مــن حقّ الميراث. 
بير السّــواني هذه وغالبا مــا تُذكّرُ بالدّارجة، 
كانت مســقط رأســي، ولــم يبق لــي منها إلاّ 
علاماتٌ ترافقني صفائحَ أحبّ أن أميّزها عن 
صفائح الحديد والنّحــاس والفضّة والذّهب 
هي صفائح من نبْتــة الفلفل أنقُرُها بأظافري 
الآن هنــا لمتعةٍ قد تجنيهــا برفقتي ولا يعرف 
أحدُنــا الآخــر. هــذه الصّفائــح نمضــي على 
خطوطهــا لنســتقبل ما نرتجيه مــن تراكيبها 
على غير ما نحفظ من تراكيب النّقش والنّحت 
والحفر. هذه الصّفائح بارقاتٌ بغيْم الطّفولة، 
أبحث عن أســرارها في مفرشــي ولا أفهم ما 
يجمعنــي بأمّي وأبي غير جســدي هذا يصير 
في لحظــة مولدي طينــاً ينفث فيّ نَفســاً من 
أساطير الزّوائد، وتزهو جَسّتي فأخطف من 
غطيط أبي مالا يُفارقني كامل حياتي من ندْب 
الآذان وسجْع الحمام. وأنْسلخ من قماطتي، 
فأنا الآن فــي الثّالثة من عُمــري لا في الثّانية 
والسّــتّين. أجهــض بدمْعــة الولــع طاوياً من 

أرقي أناشيدَ الغُدران تســبقني إلى بساتينَ، 
تنتشــلني أوراقها فأقرأ سًــطوراً تحميني من 
حشــائش السّأم، ولمَ هذا المجاز؟ فلأقل كنت 
فــي طفولتي أقرأ صفائح البــراري وما تمزّق 
من قراطيس ألتّاي والسّكر والقهوة وما تلف 
عن الذّكر. أحبّ أن أنقل إليك جنّة طفولتي في 
ســامور من وقْدها فلن تعتق سحرها تراكيبُ 
كلماتي .مســافة سّتّين غفوة من برويطةٍ وأنا 
بغلهــا أدفعها بدُبُــري، ولا تحمــل البرْويطة 
ســوى صفائحَ من كلس الشّــهوة يُذيبُه هذرُ 
الحكايــة، وأخاف أنــا في قلب أبــي من غدْر 
الطّريــق فيطول بي ســفر الطّفولــة ولا أدخل 
المدرســة إلاّ في السّــابعة من عُمري. وأجلس 
علــى مقعــد خشــبيّ أنظرمنــه إلى سلســلة 
تتدلّــى من النّافــذة، قيل إنّها المِشــنقة تنتظر 
من لا يحفظ درسه، والسّلك الحديديّ المُتدلّي 
فهمت بعد فوات الأوان أنّه يســتعمل حســب 
عادة الفرنْســيس الّذين دشّــنوا هذه المدرسة 
العصريّة ذات القاعتيْن عام 1949 لفتح النّوافذ 
العلويّة وغلقها للتّهوئة وحفظ صحة التّلاميذ 
وهي لا تضاهي فلْقة المِدّب حسين في قبّة بن 
امْحمّد المدموســة من جميــع النّواحي إلاّ من 
مدخلٍ ضيّقٍ لا يســمح لمــن كان طويل القامة 
مثلــي بالدّخــول إلاّ منحنياً، وهــي لا تعوّض 
مســعودة عصا مدير المدرســة «سي» حميدة 
المُدير وريث المسْــيو ماشــانْ الفرنسيّ. كانت 
مســعودة بقدر ما كانت تُرهب الأولاد أمثالي 
المُطالبين بحفظ الكرْناي وهو عبارة عن كنش 
يســجّل فيه التّلاميذ كلماتٍ فرنســيّةً كل يوم 
ليُعيــدوا كتابتها على الألواح مــن الغد كانت 
على ما يبدو تفرح الصّبايا السّــتّ اللاّتي كُنّ 
مزْهُــوّات بما تلقاه أكُفّنــا وأطراف أصابعنا، 
نحــن الأولاد مــن آلام الجَلــد بمســعودة كل 
صباح حارٍّ ببرودته. كنّا ولنعوّد راحاتنا على 
تحمّل أذى مســعودة وتجنّب شــماتة البنات 
نلتقــي أزواجــاً وجماعــاتٍ نحــن الذّكور في 
حلق تجمعنا تحــت جدران المنازل، مفرشــنا 
نبات الحريق لنستعيد كلمات الأمس فيعاقب 

المخطــئ منّا بمــا يلقــاه مــن جلْد بالشّــلايك 
المُســمّرة وأحذيــة الكواطْشــو. هــذا الجلْــد 
يســاوي أو يفوق ما نلقاه من مســعودة بنت 
ســي حميدة نكتســب بقســوتها القدرة على 
الكلمــات الفرنســيّة المتجانســة دون  رســم 
فهم معناها. ولا ينســينا في عذاب مســعودة 
وشــقائها إلاّ مــا نحفظه ونــردّده من قصائد 
جون جاك روســو وأمثــال دي لافونتان إلى 
غير ذلك من قصائــد جبران وميخائيل نعيمة 
والشّابيّ في أغاني الرّعاة وإيليا أبي ماضي 
وأبــي البقاء الرّندي في رثاء الأندلس. ســتّ 
ســنوات تمرّ فــي هــذه المدرســة ولا نرغم إلاّ 
على الكرنايّ وحفظ النّشــيد الوطني والتّهيّؤ 
لاســتقبال الزّعيم الحبيب وبعض المسؤولين 
في مفترق «ســيقور»، وقد نقضي يومَا كاملاَ 
في الانتظــار ولا يأتي الزعيــم إلا مرّة، وقد لا 
يأتي في العادة المســؤول، فنعود إلى بيوتنا 
نكركــر شــلايك المرْقة ولا يخفّف مــن خيبتنا 
ســي  بمشــاهدة  السّــاذج  ســرورنا  ســوى 
الحبيب زعيم الأمّة في كبّوســه الإسطنبولي 
يدعــو النّســاء المتلحّفــات بكلتــا يديْــه إلــى 
السّــفور، وهــو يقف في ســيارته المكشــوفة 
في طريقه إلى قرية أطفالــه في مينة الوديان 
وصوت نعمــة الزمّورية يشــرْقع فــي البوق 
ياحبيب تونس يا عزيز علينا.                                          

كنت هكذا كســائر أطفال القرية أتطلّع إلى 
الآتي مــن ناحية ســندي الغربيّــة لا أعرف مَ 
الفائــدة من كتابة هذه المذكّرات وقد ســبقني 
إليها طه حســين في الأيّــام وميخائيل نعيمة 
في كتابه سبعون وشــاتوبريان في مذكّرات 
مــا وراءالقبــر ومحمّــد شــكري فــي الخبــز 
الحافي، أليســت كتابة المذكّرات في حبكتها 
وأحداثهــا تعيد ما قيل. ألســت شــبيها فيها 
ببغــل الجاروشــة أو الكريطــة بــل البرويطة 
في الدّوران في نفــس الزّمان والمكان نعم أنا 
بغــل البرويطة ولــد بغلة بابا وجــدّي منديلة 
أستحيل ليلة نجاحي في الشّهادة الاِبتدائيّة 
حيوانَاً يــدزّ البرويطــة بترمته بــدءا من نهج 

ابن عبــد اللــه مــرورا بالصّبّاغين والمدرســة 
السّــليمانيّة وتربــة الباي وصــولا إلى الحيّ 
الزّيتونــي وحبــس 9 نيســان/ابريل يشــبه 
حبــس كلّيــة الآداب والعلــوم، لا أعــرف إن 
كانت إنســانيّة أو حيوانيّة أو حتّى جماديّة . 
بغــل البرويطة هــذا أراه الآن بعيدا منّي قريبا 
أحمق ذكيّا يسير معي سير ظلّي تحجبه عنّي 
أحيانا ســكرات الطّيش واقتفاء أثر السّراب، 
آنــا الآن هنــا بغــل برويطــة لا أحمل ســوى 
أسمال أوهامي لا أكاد أن أ كتب سطرا واحدا 
حتّــى أتقهقر نحو مســتقبلي لا أعــدّه بالأيّام 
واللّيالي. من أنا لأكتب نهيق بغل تملّه حسان 
سرت إليهنّ عاطي الظّهرمغمض العينين يرنّ 
فــي خاطري ناقــوس بغلــة الأفــراح وجدّي 
عاصــب البطن مرمل ببيداء هي الآن تشــتعل 
نفطا يحرق به الصّبية والنّساء ولا تبقى غير 
نياشــين الكونونال قذّافة مزيانــة تعلّم أبناء 
العجوز سلسول بني أنف النّاقة. آنا البغل لا 
أحصو عددي والمُرْمَل يغدو مُذهّباً، أعود إلى 
بِركة الباي، علّني أتســلّى بأسماك تغنّي في 
إجهاشــي حمــاة الحمى وألا خلّــدي ويصير 
بهيم جارنا زعيماً ينتشــي بهزيمة المحور يبلع 
ســكّينا بلا دم أصلّي له وبوق الأذان أدْرد بلا 
سَــحِ المجاز، الآن عجلة  فم أحبّ أن أبتعد عن فُُ
البرويطة تجرّنــي من الخلف فلا أقدر أن أرى 
من ســقط من رفاقي من البُورْتمــان وحكاية 
خدّامــة المرمّة لاتزال تُقلقني آنــا أُوخيّك بغل 
البرويطــة والبطرونــة تلــمّ فلــوس القحاب، 
وكانْ شــيء ماثمّة والمقاول بطــرون والدّنيا 
لمّــة بلمّة و أنا البغــل، ترْبيجتــي حمّة حمّتين 
يقولهــا بابا وقتلّــي يتذكر أمّ الزّين عشــيقها 
يملك باب سويقة والحلفاوين وبعض المنازه 
من قرطاج إلى الحمّامــات، قل لي أنت فين يا 
بغل البرويطة يا معصّب العينين؟ لا أعرف لمَ 

أكتب الآن عن هذه الأمور؟       

٭ روائي من تونس 
ـ هذا فصل من رواية لا تزال مخطوطا.

محمّد خريّف ٭

صفائح من حوافر الخبر
«سينما العشق والتأويل» 

لمحمود عبد الرحيم
القاهرة ـ «القدس العربي»:

صدر حديثا للكاتب الصحافي والناقد 
محمـود عبـد الرحيـم كتاب»السـينما.. 
العشـق والتأويـل»  الـذي يتنـاول فـي 
جزء منـه تجربتـه الذاتية مع السـينما، 
من الولع الطفولي بعالم السينما، مرورا 
بمرحلة التكوين الفكري والفني، وصولا 
إلـى احتـراف النقد، فضلا عـن التعرض 
بالنقـد للعديد مـن الاعمال السـينمائية 
والتسـجيلية،  والقصيـرة  الطويلـة 
مـن  والأجنبيـة،  والعربيـة  المصريـة 
كل  علـى  المشـرع  التأويـل  منظـور 
الخبـرات والحقـول المعرفيـة ومحاولـة 
فـك الشـفرات والقـراءة الدلاليـة بأفـق 
منفتـح يراعي جدلية العلاقة بين عناصر 
العمـل الابداعـي، وبينها وبين سـياقاته 
المتعـددة الجماليـة والفكرية والمجتمعية 
وانعكاسـاتها علـى المتفـرج في اطـار ما 

بات يُعرف بالتلقي المبدع..
ويقدم عبد الرحيم فـي كتابه الصادر 
عن دار «روافد» للنشر والتوزيع للقارئ 
سينمات شهيرة كالفرنسـية والايطالية 
والايرانيـة،  والمصريـة  والأمريكيـة 
وأخرى غير مألوفة من الشـرق والغرب، 
السـينما  علـى   الضـوء  يلقـي  حيـث 
اليابانية والكورية والالمانية والتشيكية 
والاسـبانية، وسـينما أمريكا اللاتينية، 
الفلسـطينية  السـينما  جانـب  إلـى 

واللبنانية والتونيسية والمغربية.
ويتوقـف الكاتب والناقـد عند بعض 
الاعمال المثيـرة للجدل مصريـا وعالميا، 
منها فيلـم «الاسانسـير» و فيلم «الوان 
السما السـبعة» وفيلم «جيران» وفيلم 
«شفرة دافنشي» وفيلم «أمريكا» وفيلم 

«اسمي خان».
ويكـرس الكتـاب مسـاحة واسـعة 

خاصـة  السـينما،  شـباب  لتجـارب 
فـي  والتسـجيلية،  القصيـرة  الروائيـة 
اطار اهتمـام الناقد بالاحتفـاء بالمبدعين 
الجـدد والتعريف بهـم وبأعمالهـم التى 
تتعـرض للتهميـش ولا تأخـذ حقهـا في 

الاهتمام النقدي والاعلامي.
والكتاب يقع في 208 صفحة من القطع 
المتوسـط، وينقسـم إلـى فصلـين،الأول 
بعنـوان «فصـل الـذات/ أنـا والسـينما 
وحالة العشـق القديمـة» والثاني «فصل 
الموضـوع» وينقسـم إلـى جـزء خـاص 
بالسـينما القصيرة والتسجيلية، وجزء 

خاص بالسينما الروائية الطويلة.
ويجـري توزيـع الكتاب فـي عديد من 
المكتبـات منهـا «الشـروق» و»عمـر بوك 
سـتورز» و»مصـر المحروسـة» و»وعـد» 
و»أبجديـة» و»بورصة الكتـب»  و»مركز 
الكتـاب العراقي» و» كونسـت غاليري» 
و»فيرجـين»  و»ديـوان»  و»اروقـة» 

و»العربي» و»ليلى».
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الرباط ـ المصطفى الصوفي:
شـكلت السـهرة الفنيـة الكبـرى التـي نظمتهـا فرقـة 
مسـرح فنون، في الآونة الأخيرة بالمسـرح الوطني محمد 
الخامـس بالرباط، احتفـاء بأربعينية المرحومـة الراحلة 
الفنانـة الكبيرة حبيبة المذكوري، إحدى المحطات المضيئة 
والاحتفالية في مسـيرة الأنشـطة الفنية التي تقدم عليها 

الفرقة سواء داخل أو خارج المغرب.
وشـهدت السـهرة التأبينيـة حضـورا مكثفـا للعديـد 
مـن الشـخصيات الفنيـة والثقافيـة، فضـلا عـن أصدقاء 
وصديقات رائدة المسـرح المغربي بكل ما تحمله الكلمة من 

معنى.
وتميـز اللقـاء الفني الـذي عـرف تقـديم مقتطفات من 
بشـهادات  والمسـرحية،  السـينمائية  الراحلـة  مسـيرة 
حيـة قيلت في حق الراحلة التي حملت مشـعل المسـرحي 
المغربي منذ فجر الاسـتقلال، حيث موهبتها الفنية المتقدة 
جعلت منها إحدى مؤسسـات المسـرح المغربي، والأسماء 
النسـائية المغربيـة التي أثرت السـاحة الثقافيـة والفنية 

والإذاعية آنذاك.
وتـلا الفنـان أنـور الجنـدي بالمناسـبة رسـالة العزاء 
الملكية السامية، التي بعث بها صاحب الجلالة الملك محمد 
السـادس إلى أسـرة الفقيدة، حيث أكد أنور الجندي أنها 
كانت رسـالة مؤثرة للغاية، لما تضمنته من تعداد لخصال 
الراحلـة، ودورهـا الكبيـر فـي إخصـاب السـاحة الفنية 

المغربية.
وأشـار الفنان الجندي إلى أن الرسالة الملكية السامية 
اكـدت على أن الراحلـة المقتدرة كانت فنانـة رائدة أصيلة 
من الرائدات الماهرات في مجالات فنون التمثيل، في أروع 
المسلسـلات الإذاعيـة التـي اكتشـفت أجيالا علـى أمواج 
الأثير، فضلا عن مشـاركتها المتألقة في عدة أعمال مرموقة 

مسرحية وسينمائية وتلفزيونية.
وقال مؤسـس ومديـر فرقة مسـرح فنون أن الرسـالة 
الملكيـة السـامية التـي تشـرفت بتلاوتهـا، أوضحـت أن 
الفنانـة الراحلـة سـاهمت فـي تمهيـد الطريق أمـام المرأة 

المغربية لولوج ميدان الفن والثقافة.
وقـد قـدم الفنان أنـور الجندي رفقـة الفنانـة المقتدرة 
مجيدة بنكيران، بالمناسـبة شهادة في حق الراحلة، وهي 
عبـارة عن قصيدة شـعرية زجليـة من تأليفه الشـخصي 
مجيـدة  رفقـة  انشـدها  حيـث  وفـاء»،  لمسـة  بعنـوان» 

بنكيران.
ومجـدت القصيـدة الشـعرية خصال وأخـلاق الفنانة 
الرائـدة، فضـلا عن مسـيرتها المتألقـة، وتجربتهـا الفنية 
سـواء في المسرح أو في السـينما والتلفزيون، سواء على 
الصعيديـن الوطنـي أو العربـي والدولـي، والتـي قدمت 

العشرات من الأعمال، منها ثلاثة آلاف مسرحية إذاعية. 
كمـا اعتبر الجنـدي في السـهرة الفنية التـي حضرتها 
اصدقـاء صديقـات الراحلـة كالحاجـة فاطمـة بنمزيـان، 

الناجـي  ومحمـد  الزيانـي  وصفيـة  الجنـدي،  وهاجـر 
وغيرهم، مدرسـة حقيقية للأجيال الفنية و»أمه الثانية»، 

أثرت الساحة الفنية بروائع فينة لا تنسى ولا تموت.
كمـا كرمت القصيـدة، قيـم ومثالـب الفنانـة الراحلة، 
التي كانت ممثلـة وراء المذياع بالنقاب، فضلا عن بروزها 
كممثلـة بارعـة فـي المسـرح فـي باديـة مشـوارها الفني، 

وتألقها المستمر
وقـد تناوب في اللقـاء الذي قدم فيه أيضـا عبد الكريم 
بنانـي رئيـس جمعيـة ربـاط شـهادة فـي حـق الراحلة، 
تناوب الفنان أنور الجندي ومجيدة بنكيران على إنشـاد 
القصيدة الزجلية التي راقت الحضور كثيرا، فكان المشـهد 
علـى خشـبة المسـرح بمثابة نـوع مـن الأوبـرا الإبداعية 
التي جمعت بين الشـعر والمسـرح، قصيدة كرمت الراحلة 
بالكلمة الموحيـة، والقصيدة الزجليـة التي عبرت بصدق 

عن حب عميق للفنانة التي تعد من ابرز رواد الفن المغربي 
الأصيل.

وتـوج الحفـل التأبينـي الـذي سـاهمت فـي إنجاحـه 
بشـكل كبير فرقة مسرح فنون، بسـهرة فنية كبرى، وذلك 
بمشـاركة جـوق الإذاعـة والتلفـزة المغربيـة برئاسـة عز 
الدين منتصر، فضلا عن المطربين فاطمة الزهراء الروسي، 
ومحمد الغاوي وعبد السـلام السـفياني وفـؤاد الزيادي 
وعدان السـفياني، إضافة والمنشـدين عبد الله المخطوفي 
رفقـة طلبة مكناس، الذين ادوا نبـرات دينية رقيقة، وكذا 
مجموعـة شـذى البلابل برئاسـة عبد العالي الواشـيري 

والطائفة العيساوية برئاسة النجم الحاج سعيد برادة
وكانـت الفنانـة القديـرة حبيبـة المذكوري قد أسـلمت 
الروح إلى باريها مؤخرا إثر مرض ألم بها لشهور بعد رحلة 
فنية حافلة بالأعمال الإذاعية والتلفزيونية والسـينمائية 

وعلى خشبة المسرح امتدت لأزيد من 57 سنة.
ويشـهد لها المجال الفني لأزيد من ستة عقود من الأداء 
بالشـهرة والتميز، في أعمالهـا الفنية التي تجاوزت مئات 
الأعمال المسـرحية والروائية التي جمعت فيها بين المسرح 
والتلفزيون والسـينما وتعد الفنانـة حبيبة المذكوري من 
الرعيـل الأول من الممثـلات اللواتي مهـدن الطريق للمرأة 
المغربيـة لولـوج الميدان الفنـي في وقت كانت تسـود فيه 

آنذاك العقلية «الذكورية».
ويذكر أن الفنانة حبيبة المذكوري اندمجت في الإذاعة 
عام 1952 وكانت دائما تعتبر التمثيل رسالة قومية قبل أن 
يكون شـغفا ذاتيا، وكانت آخر إطلالة فنية للفنانة حبيبة 
المذكوري ضمن فرقة (مسـرح فنون) للفنان أنور الجندي 
قبـل أن يبعدها المـرض في الشـهور الأخيرة عـن الظهور 

بانتظام على خشبة المسرح.
وعرفت الراحلة منذ خمسـينيات من القرن الماضي من 
بصم تجربتها الفنية وبخاصة في الإذاعة، التي قدمت لها 
العديـد من الأعمـال الاجتماعيـة والتاريخيـة، فكانت من 
الفنانـات الرائـدات، ومن مؤسسـي المسـرح المغربي بعد 

الاستقلال.
وقـد قدمـت الفنانة الراحلـة التي أبدعـت رفقة المخرج 
والمؤلـف عبـد الله شـقرون، رفقـة فنانين مغاربـة وعرب 
ودوليين كيحى شـاهين، وكأمينة رشـيد، ووفاء الهراوي 
والعربي الدغمـي وحمادي عمور ومحمد حسـن الجندي 
وحمـادي التونسـي وعبـد الـرزاق أعمـال تاريخيـة لـن 
تنسـى، نالـت عنها الكثير مـن الجوائز والـت كريمات في 
مناسـبة عدة. كما ظلت الراحلة تشـتغل وتبدع حتى آخر 

لحظات حياتها.
وقد شـاركت الراحلة إلى جانب فنانـين أجانب وعرب 
كيحيى شـاهين فـي العديد من الأعمـال وحظيت بالتكريم 
في العديد من المناسبات وبجوائز تقديرية تر طلة لها في 

شاركت في مسلسل «الشـفا» للعلامة القاضي عياض، 
هاجـر  إخـراج  ومـن  بارزيـن،  عـرب  فنانـين  بمشـاركة 

الجندي.

فرقة مسرح فنون تؤبن الراحلة في سهرة حضرها النجوم:
أنور الجندي: حبيبة المذكوري رائدة مسرحية كبيرة

أثرت الساحة المغربية بروائع فنية لا تنسى

أين اختفت 5000 صحافية؟
■ أثنـاء متابعتي لعدد من برامـج قناة تلفزيون 
«بي بي سـي» العربيـة، وبالذات لبرنامـج «7 أيام» 
عرفـان  الزميلـين  مـن  كل  بالتنـاوب  يقدمـه  الـذي 
عـرب، وبـدر الديـن الصائغ مسـاء الجمعـة من كل 
أسـبوع، حيث يتم التعليق على ما تنشره الصحف، 
لاحظـت عمليـة تذّكير للبرامـج. أي أنه يتـم اختيار 
ضيـوف الحلقـات من الرجـال، ونـادراً جـداً ما تتم 
اسـتضافة صحافيات للتعقيب على شؤون الساعة. 
وإن حصـل واسـتضيفت امـرأة، نجدها مسـتضافة 
للتعقيـب علـى رأيهـا بأمـور تتعلـق بامـرأة أخرى، 
كما حصل عندمـا فازت توكّل كرمـان بجائزة نوبل. 
أي أن المـرأة الصحافيـة لا تعامـل كنـدِّ لزميلهـا، ولا 
تتاح لها فرصة التعقيـب على أمور تتعلق بالتحليل 
السياسي. قد يكون هذا التوجه عائد إلى أن الرجال 
هـم الذين يصنعـون الحـروب. لكن بما أننا معشـر 
النسـاء نقوم على إعادة البناء ولملمة شـظايا الأسر 
والوطـن، ونحن الذين ننهض من بـين الرماد لنعيد 
للأماكـن الحيـاة لأننا نصف بشـر هذا الكـون الذي 
أنجـب النصـف الثانـي، من حقنـا أن نعتـرض على 

تغييبنا إعلامياً.
عندما أنشـيء القسـم العربي مـن تلفزيون «بي 
بي سـي» استبشرنا كصحافيات خيراً، لأن المحطات 
التلفزيونيـة فـي الوطـن العربـي انتهجت أسـلوب 
التمييز ضد النساء فيما يتعلق بالظهور في البرامج 
السياسـية واكتفت بتوظيف مذيعات لعكس صورة 
لتزويـر الواقـع وللايحـاء بدور قيـادي للمـرأة. إذ 
عندمـا يرى المشـاهد من أي مـكان في العالـم، امرأة 
تقرأ الأخبار سـيظن واهماً أن هناك مسـاواة، بينما 
في الواقع يقتصر عمل غالبية المذيعات التلفزيونيات 
على قـراءة ما يتم إعداده لهن مـن مواد يتم عرضها 
على شاشـة الأوتو كيو وتلقينهـن ما يجب أن يقلن، 
ولا داعـي لأن أذكـر أن المشـرف على انتـاج البرامج  
و»الملقّن» والمتحكّم في سياسات ما يقال وما لا يقال، 

غالباً ما يكون رجلاً. 
إن نشـأة مؤسسة «بي بي سي» ضمن ثقافة مرّت 
بنضالات تحقيق المسـاواة والديمقراطية، ونجحت 
بتنفيـذ ذلـك فـي غالبيـة الأحيـان، يجعـل القسـم 
العربي منها شاذ عن القاعدة مقارنة بالأذرع الأخرى 
للمؤسسة. وأعتقد أن هذا العرج يعود لكونها ورثت 
أمراض التلفزيونـات العربية عندما قامت بتوظيف 
من سـبق لهم العمل في محطـات تلفزيونية عربية، 
ممـن اعتـادوا سياسـة تهميـش المـرأة، فنقلـوا هذا 
الضعـف إلى مواقعهـم الجديدة دون أن يسـتفيدوا 
مـن النقلـة المهنيـة التـي أتيحت لهـم، لتغييـر واقع 

متخلّف عشش حتى بين المتثاقفين.  
وأن  البرنامـج،  بطاقـم  الظـن  أحسـن  أن  أود 
أفترض أن السبب يعود إلى تقصير من قبل الزملاء 
العاملين في قسم البحث والإعداد، وأنهم تقاعسوا 
عـن بـذل جهـد أكبرفـي محاولـة الحصـول علـى 
أسـماء الصحفيات الموجودات فـي بريطانيا، وهو 
إجراء بسـيط يمكن تنفيذه بالاتصال بالمؤسسات 
الصحفيـة أو بنقابـة الصحفيـين للحصـول علـى 
لائحة بأسـماءهن وتخصصاتهـن، أو حتى ببحث 
بسـيط علـى الانترنـت. هـذا إذا افترضنـا أن «بي 
بـي سـي» تحـاول الاقتصـاد فـي النفقـات ولذلك 
تتفـادى دعـوة صحفية من الخـارج ودفع تكاليف 
حضورها أو حجز مسـاحة على السـاتلايت مع أي 
مـن سـتوديوهاتها المنتشـرة حول العالـم لإتاحة 
الفرصـة للعنصـر النبيل، الذي يتميـز بتاء تأنيث 

متحركة، بالمشاركة. 
أرجو أن لا يكون السبب الحقيقي لظاهرة إقصاء 
النسـاء يعود إلى تمييز وتحيـز متعمد ضدهن، على 
أساس أن الكادر العامل على البرنامج عربي النشأة 
والجـذور، قد تحركـه ثقافة راسـخة تعتبر الحديث 
في أمـور السياسـة من اختصـاص الرجـال، وترى 
أن الخشـونة تمنح النقاش السياسـي والاقتصادي 
العربـي  المجتمـع  فـي  الحـال  هـو  كمـا  مصداقيـة، 
التقليـدي، حيـث ينظر إلى دور النسـاء علـى أنهن 
هتّيفة أو ذوات أدوار مسـاندة، لا يرتقي أداءهن إلى 
مستوى يمنحهن حق المشـاركة في تشريح الساحة 
السياسـية. مكتفـين بحشـرهن في خانـة ضيقة من 
مواضيـع الصحة والتعليم وعالم الأسـرة من أزياء 

وموضة وطهو منزلي. 
هذا الاحتمال وارد، لأن البرنامج استضاف مراراً 
صحفيـين رجـال ومـن ضمنهـم أجانـب «يتحدثون 
الانجليزيـة كلغـةٍ أم»، وتم توفيـر خدمـة الترجمـة 
إلـى العربية أثنـاء الحلقـة، ومع ذلك لم يتم سـوى 
استضافة صحفية واحدة متحدثة بالانجليزية، هي 

نبيلـة رمضاني، وتم تغييـب الصحفيات المتحدثات 
باللغـة العربيـات فـي غالبيـة الحلقـات. إن كانـت 
اسـتضافة رمضانـي تعتمـد علـى كونهـا تنشـر في 
مطبوعـات تنشـر بالانجليزيـة، هنـاك الآلاف مـن 
الزميلات المتخصصات في شـؤون الشـرق الأوسط 
فـي المؤسسـات الإعلاميـة البريطانيـة مـن أصـول 
عربيـة وغيـر عربيـة يسـتطعن القيـام بهـذا الدور 

وبمهنية قد تفاجيء المشاهد.
الإعلاميات أفضل كفاءة من الإعلاميين

الماضـي  العـام  بلقـاء  ذكرنـي  الموضـوع  هـذا 
لأعضـاء اتحاد نقابـة الصحفيـين البريطانيين ممن 
يعملـون بالقطعـة، والـذي عقـد فـي لندن لمناقشـة 
مشـكلة اسـتبعاد الصحفيـات مـن السـاحة بطـرق 
غير مباشـرة. صادف الاجتماع تاريخ اليوم العالمي 
للمـرأة في شـهر مارس. وكانـت الضيفة الرئيسـية 
المتحدثة فـي الاجتماع، الزميلة «ديناه كين»، المديرة 
العامة لمؤسسـة «سكيل سـيت» لتدريب الصحفيين، 
والتـي وثقّـت علـى مدى مـا يزيـد عن نصـف قرن، 
نشـاط الصحفيـات فـي مجـال العمـل التلفزيونـي 
والظـروف التي يعملن بهـا ووثقت حـالات التمييز 

ضدهن.
عبـرت «كين» عـن قلقهـا يومها لأن نتائـج بحثها 
كشـفت أن نسـبة الصحفيات العاملات في مشاريع 
الإعـلام السـمعي والبصـري فـي بريطانيا شـهدت 
انخفاضـاً مقلقاً، إذ شـكلّت النسـاء الصحفيات عام  
2006 نسـبة (38 بالمائة) من مجموع العاملين في هذا 
المجال، هذه النسبة انخفضت إلى (27 بالمائة) بحلول 
عـام 2009. المؤسـف أن تراجـع نسـبة الصحفيـات 
العامـلات فـي التلفزيون، انخفضت مـن (45 إلى 41 
بالمائـة). هـذه النتائـج تعنـي أن 5000 صحفية في 
بريطانيا انسـحبن من السـاحة، مقابل 750 صحفي 
فقـط، رغـم أن  79 بالمائـة مـن النسـاء العاملات في 
التلفزيونـات البريطانيـة هـن خريجـات جامعيات 
ويحملـن تخصصات تتعلق بمهنـة الصحافة، بينما 
63 بالمائـة فقط من الرجـال العاملين فـي التلفزيون 
هـم من خريجـي الجامعـات. وهذا يعنـي أن إقصاء 
الصحفيـات غير مبـرر وقد يكون له علاقة مباشـرة 

بالتمييز ضدهن لسبب أو لآخر. 
مـن ضمـن نتائـج بحثهـا أيضـاً، أنها وجـدت أن 
نصـف كادر النسـاء العامـلات فـي التلفزيـون تقل 
أعمارهن عـن 35 عاماً، وأن عدد الصحفيات اللواتي 
يعملن دون أجر على أمل أن يتم توظيفهن، هي أعلى 
من نسـبة الرجال (47 بالمائة إنـاث، مقابل 42 بالمائة 

ذكور). وهذه الأرقام مثيرة للقلق أيضاً.  
ندعـي  وأن  أنفسـنا  علـى  نضحـك  أن  يمكـن  لا 
بأنـه لا يوجد تمييز ضـد الصحفيـات، لأن المرأة في 
مجال الإعـلام ما زالـت تعتبر رمزاً يمكن اسـتغلاله 
علـى أسـاس أبعـاد جنسـية. ومظهرهـا العـام أهم 
مـن ثقافتها. فالرجل الذي يكبر في السـن، ويشـيب 
شـعر رأسـه، يمنح منصـة أفضـل ويتـم ترقيته في 
السـلم الوظيفي في مكان يتيح له الاحتكاك مباشرة 
بجمهوره من خلال توظيفه في تقديم برامج الأخبار 
والبرامـج الحواريـة على أسـاس أن مظهره يمنحه 
مصداقية. بينما عندما تتقدم المرأة العاملة في تقديم 
برامج التلفزيون في العمر، أو عندما يزيد وزنها، إما 
أن تشعرها الإدارة بالذنب وتسبب لها الضيق بأكثر 
من وسيلة لأنها لا تستطيع التحكم في مظاهر التقدم 
فـي العمـر، أو يلوّحون لها مودّعـين. لكن في حالات 
أنـدر مـن هطول مطـر الصيف فـي الصحـراء، ولأن 
القناة تخشـى احتمال المقاضاة بتهمـة التمييز، يتم 
نقلها من أمام الشاشـة إلى غياهـب المكاتب كإدارية 
لتجلس في غرفـة مبطّنة الجدران بالملفات، وقد تتم 
زيـادة راتبهـا لإيهامها  بـأن نقلها عائد إلـى خبرتها 

التي هم بأمسّ الحاجة لها.
نخشى أن يقولوا عنا مسترجلات 

كانت «ماكس بيكمان» مسـؤولة مجلس المساواة 
والإنصاف المادي في نقابـة الصحفيين البريطانيين 
قـد أكـدت أثنـاء اجتمـاع حضرتـه فـي النقابـة، أن 
التمييز ضد النسـاء يشتد كلما كبرت المرأة في العمر 
ويتـم تنحيتهـا مـن عملها علـى عكس الرجـل الذي 
يظهر بشـكل جذاب فـي برامج التلفزيـون مهما كان 

عمره.
 قدمت «بيكمان» أدلّة موثقة بالأرقام، عن تقاضي 
الرجال العاملين في الإعلام أجوراً أعلى من تلك التي 
تتقاضاهـا زميلاتهم رغم امتلاكهـم لنفس الخبرات، 
وقالـت إن هـذا يعود لحرجنا كنسـاء من المسـاومة 
علـى أجورنـا خشـية أن يقولـوا بأننـا «صاحبـات 

مشاكل» أو»مسترجلات».
كنت قد شـاركت في المؤتمر السـنوي المتخصص 
بالإشـكالات التي تتعرض لهـا الصحفيات مما يؤثر 
علـى مكاسـبهن الماديـة والأدبيـة، والـذي صـادف 

يـوم الثالـث مـن مـارس 2009 وعقـد في مقـر نقابة 
الصحفيـين فـي لنـدن. قالـت حينهـا الزميلـة «لينا 
كالفيـرت» مسـؤولة قسـم المسـاواة فـي النقابة أن 
الوضـع مقلق بخصـوص حصـول المـرأة الإعلامية 
على حقوقها بشـكل عادل فيمـا يتعلق بفرص العمل 
والأجـور، وهـذا عائد إلـى الصـورة النمطيـة التي 
يقوم فيهـا الإعلام بعرض المرأة كسـلعة قابلة للبيع 
من خلال ما تعكسـه أغلفـة المجـلات والفيديوكليب 
والتلفزيـون، مما يؤدي إلى عـدم النظر الى كفاءتها 

بشكل جاد.
بينما قالت الصحفية والأكاديمية «كات بانيارد» 
مسـؤولة حملـة محاربـة التمييز ضد المـرأة من فرع 
النقابـة فـي مدينـة بريسـتول أن دراسـتها أظهرت 
غياب المرأة في الإعلام الجاد، وأنه حتى في البرامج 
التلفزيونيـة المخصصة للأطفال،مثل برنامج «سـي 
بيبيز» كان جميع كتّاب النصوص والسيناريوهات 
رجـال، إضافـة إلـى أن 70 ٪ مـن الشـخصيات في 

البرنامج هي أيضاً ذكورية.
تحيـزاً  وجدنـا  المطبوعـة  للصحافـة  بالنسـبة   
صارخـا ضد المرأة حيـث راقبنا صحيفـة الغارديان 
مـدة شـهر فوجدنـا أن الصـور التـي عرضـت المرأة 
كقياديـة كانت نـادرة جـداً، وحتى عندمـا اضطرت 
الصحيفة لاسـتخدام صورة المـرأة لأنها لعبت دورا 
سياسـيا هامـا عرضوهـا كعـكاز للرجـل، أي بـدور 
مساند وليس في دور البطولة. خصوصاً عندما يمرّ 
السياسي في محنة كما حصل عندما انخفض مؤشر 
غوردون براون في الاسـتطلاعات، فنشـروا صورة 
لزوجتـه كمرافقـة له، لتعزيـز صورة رجـل العائلة 
لانقـاذ وضع حزب العمال. وهـذا حصل أيضاً عندما 
راقبنا صحيفة «الصنداي أوبزيرفير» حيث لا يوجد 
صور منشـورة لامرأة قيادية بمفردهـا، وإنما كانت 
تظهر صورالنسـاء متعلقات بـأذرع أزواجهن. هناك 
صـور للمـرأة فـي ذات الصحيفـة عرضتهـا كأم، أو 
كمتسوّقة. الرسالة العامة التي ترسل بها المؤسسات 
الإعلامية للجمهور، مفادها أن المرأة إنسان مستهلك 
لا فاعل أومنتج، وصور النساء العاريات وهن يقمن 
بإغواء الرجال، ترسـل بإشـارات خاطئـة للمجتمع 
بإن المرأة مخلوق تافه ولعوب، ولا تؤتمن على عمل 

جاد مثل الصحافة. 
بالنسـبة لأغلفـة المجـلات. من ضمـن 521 غلاف 
قمنا برصدها ودراسـتها، وجدنا أن 291 صورة منها 
كانت لأشـخاص مشـاهير صنع الإعلام نجوميتهم، 
84 ٪ من الصور كانت لنسـاء. بينما عندما درسـنا 
230 غلافـاً لشـخصيات تقـوم بعمـل جـاد يحترمـه 
القاريء مثل ممارسة الرياضة أو المشاركة السياسة 

وجدنا أن 15 ٪ من الصور فقط كانت لنساء.
أمـا فيمـا يتعلق بنـا كصحفيـات مـن الأقليات 
نعيـش فـي بريطانيـا، نعانـي ضعـف التهميش. 
كانت قـد تحدثـت الزميلـة «نارمـادا ثيراناغاما» 
مسـؤولة قسـم التنـوع العرقـي والأقليـات فـي 
النقابـة عـن معاناتنـا بسـبب الصعوبـات التـي 
نواجههـا في إيجاد فرص عمل لاكتسـاب أرزاقنا، 
وكيف انتهي الأمر ببعـض زميلاتنا المتخصصات 
في شـؤون السـاعة للعمـل كعامـلات نظافة رغم 
تحصيلهـن الأكاديمـي العالـي وكفاءاتهـن لعـدم 

وجود مؤسسات تدعمنا مهنياً. 
للعلـم فقـط، غالبيتنـا نعمل متطوعـات بلا أجر، 
كناشـطات في مجـال الصحافة لحماية حـق البقية 
منا. إحـدى الزميلات التـي أعرفهن شـخصياً كانت 
تديـر مكتبـاً فيـه عشـرة صحفيـين يعملـون تحـت 
إدارتهـا في مكتـب الصحيفـة في سـيريلانكا، لكنها 
وجـدت نفسـها فـي بريطانيـا مضطـرة للعمـل فـي 

محلات «كي إف سي» لبيع وجبات الدجاج المحمّر.
منتجـة البرامـج الوثائقيـة «كارولايـن مايلون» 
شـاركتنا تجربتهـا وتحدثت عـن صعوبة تسـويق 
أعمالهـا كامـرأة رغـم خبرتهـا الطويلـة فـي انتـاج 
البرامـج الوثائقيـة للقنـاة الرابعـة، إذ تخصصـت 
في إعلام الشـرق الأوسط وأفغانسـتان. كما فتحت 
الزميـلات ملـف موضـوع تحـرش الرجـال الذيـن 
وقالـت  جنسـياً  بزميلاتهـن  الإعـلام  فـي  يعملـون 
«ميغـان دونبي» أن محرر صحيفـة الاندبندنت «بن 
دوويـل» لـم يخجل مـن الإفصاح عـن رأيه فـي هذا 
الشـأن عندمـا قال ذات يـوم أمام الجميـع «ان صور 

النساء شبه العاريات تجعل الدنيا مكاناً أفضل».
إن اسـتثناء النسـاء مـن المشـاركة فـي برامـج 
التعقيب على الصحافة أو شـؤون السـاحة أمر غير 
مبـرر، ويدل على أحد أمريـن كلاهما مرفوض وهما: 

إما إفلاس مهني، أو تمييز ضد النساء.

٭ مديرة المرصد الإعلامي للصحفيات العربيات 
في بريطانيا

الحمل: 
 تمتلــك أفكاراً غير عادية وربما في أكثر من 
مجال واحد، عجّل باستغلالها، المناخ مناسب 
لانطلاقة فكرية جدية مع محيطك، لا تتردّد في 

أخذ بعض المبادرات الجريئة.   

  الثور:
 هــذا يوم مناســب للخطوات الحسّاســة، 
النجوم ستســاعدك في اتخاذ القــرارات، إذا 
كنــت تريــد أن تطلب إحســاناً مهماً فســتجد 
الحجج المقنعة وســتجد نشاطات عديدة ذات 

علاقة بالتمويلات.   
  

الجوزاء: 
هذه الفترة يمكــن أن تعتمد على الدعم غير 
المشروط من الأشخاص الأقرب والأغلى إليك، 
وذلــك ان طاقتــك العاطفية الكبيــرة تجعلهم 
فــي وضع متجــاوب معك، كن حــذراً بقدر ما 
تستطيع فيما يخص المراهنات والتخمينات.   

  
السرطان:

 تعلّم إدارة أولوياتك بشكل أفضل لا تضع 
الأشــياء غير المهمة مع الأمــور التي لا تحتمل 
التأجيــل، ســتنجز أعمــالاً جميلة تفخــر بها 
وتكون محط أنظار المســؤولين عنك، كن حذراً 
من الانزلاق الغرامي وســترى كلّ شيء بلون 

وردي.   
  

الأسد:
 ســيكون ضرورياً لك أن تؤســس ميزانية 
وتلتــزم بها بــأي ثمــن، على الصعيــد المادي 
أنت كــريم وأحيانا أكثــر من الــلازم، النجوم 
ستســاعدك في حلّ صعوباتك الصغيرة على 

الصعيد العاطفي.   
  

العذراء:
 ابق بعيداً بقدر الإمكان عن الغيرة العائلية 
لأن الغيرة تهدم العلاقات الأسرية وتؤدي إلى 
نتائج وخيمة، ستصلح الأمور نفسها بسرعة 
دون أن تســبّب ضــرراً فقط لا تــدع العصبية 
تؤثر عليك بشكل سلبي، أنت شخص متميز.   

  
الميزان:

 غيرتــك وحبك للامتلاك ســيصبحان أكثر 
فأكثر إزعاجاً لصاحبــك أو زميلك لذا لا ترهق 
الشــخص المقابل لك بكثرة الأســئلة، فقط كن 
واقعيــاً وبعيداً عــن الضغــوط العاطفية التي 

يولدها المحيطون بك.   
  

العقرب:
 إنــك تتجه إلى الروتين بشــكل غير عادي، 
وترغــب بالهدوء، هــذه العقليــة تعطيك راحة 
داخلية وحباً عظيمــاً للتأمل بعيداً عن الناس، 
أنت شــخص هادئ وصبــور ولديك أمل كبير 

في فرصة عمل جديدة.   
  

القوس:
 بعد الكثيــر من الجيشــان العاطفي، حان 
وقــت الراحــة علــى ما يبــدو، كانــت أحوالك 
جيدة حتى الآن، ابتعد عن الضغوط النفســية 
وحاول فقط الاســترخاء بعيداً عن صعوبات 

العمل، كن هادئاً وصبوراً.   
  

الجدي: 
أنــت تتغيّــب بشــكل غامض عــن تجمّعك 
الاجتماعــي العادي في الأيام القليلة الماضية، 
فإنــك  وإلا  لاطفهــم  فضوليــون  أصدقــاؤك 
ستكون فريســة الأقاويل وستتهم بأنك عديم 

الثقة بمن حولك.   
  

الدلو:
 اليوم هو يــوم مهم جداً للناحية العاطفية، 
حــاول أن تكون هادئاً مع الحبيب، اســتمع له 
وحــاول أن تفهم مــاذا يريد، لا تضع نفســك 
فــي وضــع مجابهــة معه وكــن له كمــا يحب 
وســتلاقي انجذاباً قوياً منــه، الحظ العاطفي 

معك اليوم.   
  

الحوت:
 ليس مــن الضروري أن تبذل جهــداً كبيراً 
من أجل أي شــخص لأن الأشخاص المحيطين 
بك بعضهــم يريد فقــط مالــك وبعضهم يريد 
أن يجعلــك خادماً له، كن مســتعداً للتغييرات 
المفاجئة التي قد تطرأ على عملك، أنت شخص 

نشيط ولكن قد تتعرض للضغط.

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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البحرين ـ من فاطمة عطفة:
تعيش المرأة في مملكة البحرين في مستوى من الوعي 

والحرية يتيح لها العمل في كافة المجالات، وتتساوى مع 
الرجال بل تجاوزتهم في بعض الأعمال. ضيفتنا اليوم في 

القدس العربي المصورة والإعلامية وصاحبة «مؤسسة 
باباراتزى للتصوير» عزيزة ماهر السلمان من البحرين، 
التي التقيناها في مهرجان أبو ظبي السينمائي لتحدثنا 

عن هواياتها الفنية والإعلامية بعد أن بدأت انطلاقتها في 
هذا الفن كهواية محببة، وقد شجعها والدها عليها إلى أن 

أصبحت مهنة، دعمتها بالدراسة في أمريكا، وهي الآن 
تحضر لتصوير فيلم سينمائي قصير، إضافة إلى معرض 
تصوير في آذار/ مارس المقبل، بعد معرضها في باريس. 

لكن اهتمامها بالمرأة جعلها أيضا مذيعة في تلفزيون 
البحرين لتقدم برنامجا بعنوان «عزيزتي» موجها إلى المرأة 

واهتماماتها الخاصة، وإن كانت لا تنفصل عن قضايا 
المجتمع، على الأقل من حيث ثقافة العصر والتوعية غير 

المباشرة التي تهم الأسرة، ولنترك الحديث للفنانة عزيزة مع 
القراء الأعزاء.

■ الإعــلام ثقافة وفــن وخبرة، وهــو أجمل وأغنــى إذا كان 
مزودا بفن التصوير، كيف اســتطعت أن تجمعــي  بين التصوير 

وتقديم البرامج التلفزيونية؟
■ «البدايـة لأني كنت مـن أوائل المصـورات البحرينيات، 
أخـذت منهـا مهنة بعـد أن كانـت هوايـة، لأن دراسـتي كانت 
مختلفة في تقنيـة المعلومات (آي. تي) والأعمـال البنكية، ثم 
كان التصويـر  محور تغير كامل. طبعا جـاءت خطوة جريئة 
بالنسـبة لي أن أعمل بهذا المجال، شاركت في معارض تصوير 
خـارج البحريـن، مثلـت البحريـن وبـدأت النـاس تعرفني، 
اسـتضافوني  بقصص للنجاح كامرأة بحرينية، كنت نشيطة 
أحـب أن أتواجـد فـي كل مـكان وأن أكلـم النـاس وأتعـرف 
عليهم، كلمونـي على فكرة برنامج بالتلفزيون على أن أقدمه، 
طبعا جلسـت معهـم وقلت إن النـاس يعرفوننـي مصورة، لا 
أريـد أن أظهـر لهم بعمـل آخر بعيد عـن التصويـر، يفضل أن 
يكـون البرنامج له علاقـة بالتصوير. ثم بدأنا برنامج اسـمه 
«عزيزتـي» يقدم عن المرأة، لكن في نهاية كل حلقة لازم تنتهي 
بالتصوير. يتضمـن البرنامج الأزياء، الموضـة، المكياج، وكل 

الأشياء التي تهتم بها النساء أصورها ونقدمها في حلقات».
■ من خلال هذا البرنامج هل اســتطعت أن تلامســي شــيئا 
من أحاســيس المرأة تجاه الموضة ومتابعتها لكل جديد، والمكياج 

وأدوات الزينة وهل يختلف الاهتمام من سيدة إلى أخرى؟».
■ «أنـا حاولت في تقديم (ماسـيج) رسـالة واضحة يمكن 
كانـت مختلفـة، كنت أحـاول أن أبين أن الواحـد من المفروض 
أن يسـتمتع بكل شـيء، حتى الموضة أخذتهـا بطريقة درامية 
تضحـك، كان عنـدي حلقـة تتكلـم أن المـرأة ممكـن تلبـس أو 
تتزيـن على نمط أو تقليعة ماركة تجارية - البراند الحيواني 
مثـلا. في إحـدى الحلقـات كان عنـدي حية على كتفـي، كنت 
أبغي الناس تستأنس وتفرح لكن مع رسالة معينة كأني أقول 
لهـم ما لازم تتبعوا كل شـيء في الموضة، يعنـي دائما الجمال 
يطلع من الداخل، حلو أن تكون المرأة جميلة واثقة من نفسـها 
وتسـتأنس فـي كل شـيء، كان هنـاك  حلقة خاصـة بالموضة 
القديمة وأنا اسـتمتع فيها جدا، تعلمت أشـياء لـم أكن أعرفها 
كيـف الثقافـة أثرت علـى الموضة، أيضـا في فتـرات الحروب 
وكيـف أثـرت علـى الموضـة فـي الميـل إلـى التقشـف، ولمـرأة 
بشـخصيتها ودورهـا وحتى بتسـريحة الشـعر كانـت تتأثر 
بهذا الشـيء، لأن المرأة في الغرب في العشرينات لما سمح لها 
بالتصويت قامت وقصت شعرها، كنمط  من التحرر، والتمرد 
كان يعكـس هذا فـي الأزياء والمكياج، حاولت أن ألمس أشـياء 

ثانية أكثر من أن تكون المرأة مجرد شكل».
■ هنــاك ملاحظــة على المرأة فــي مجتمعاتنا أنهــا تهتم بهذا 
الأشياء الشكلانية البسيطة مثل الاهتمام بالأزياء والمكياج وغير 
ذلك، بدل أن تهتم بالقضايا العامة والهامة، برأيك ما هي أسباب 

اهتمام المرأة العربية بالمظهر أكثر من الغربية؟»
■ «مـن وجهة نظـري أن التقاليد كانت تفـرض على المرأة 
أن تجلـس فـي البيت، بيـت الدمية في مسـرحية إبسـن، لأن 
بعض الرجال يخافون أن المرأة بظهورها تصير قوية، فيصير 
لها رأي وقـرار، لذلك يرون أن تجلس في البيت، وعلى شـان 
تسـكت يعطونها الفلـوس. من هنـا صارت  تشـغل وقتها مع 
صديقاتهـا ويكـون الحديـث بينهـن عـن تضاريـس الشـكل 
والموضـة، وأخيرا ظهرت عمليات التجميـل. أنا أعتقد الثقافة 
لهـا دور كبير حيث تشـكل عمق الفكـر، والعلم لـه دور كبير، 

كذلك توجيه الأهل وغرس الثقة بالنفس مع قوة الشـخصية، 
والمـرأة الذكيـة والقويـة لا يعني لها الشـكل لدرجـة الهوس. 
شـيء طبيعـي كلنا نحـب أن نتزين، لكـن لا يشـغلنا هذا عن 

الأشياء الجوهرية في سلوكنا وحياتنا».
■ بما أنك تقدمــين برامج منوعة، هل ســنجدك يوما تقدمين 
نشــرات إخباريــة، ولقاءات مع سياســيين، أين تجدين نفســك 

كإعلامية؟
■ «أنا لا أحب السياسـة، لكن وبما أن عندي شـركة إنتاج 
أعمـل حاليـا علـى برنامـج يناقـش القضايـا التي تهـم المرأة 
بطريقـة بسـيطة ومريحة ومفيدة كأن تحـاول أن تحل بعض 
المشـاكل أو تغير وجهة النظر. أنـا أعمل على الجزء الثاني من 
برنامـج «عزيزتي»، سـيكون فيه حوار، كنـا نصور حلقة عن 
زيـادة الوزن، من خلالها دخلت غرفة عمليات، السـؤال فيه: 
مـن يفـرض الـوزن؟ ما هو الـوزن الصحيـح للمـرأة؟ هل هو 
المجتمع والتقاليد؟ العصر وأسـلوب الحياة؟ كيف تزيد ثقتها 
بنفسـها؟ من خلال الحلقة تطرقنا إلى عملية جراحية، دخلت 
وشـاهدت عملية تكميم المعدة، كنت ما سكتها بيدي يمكن هذا 
لا يعـرض لأن فيه صور تخوف الجمهـور، لكن حبيت أن أرى 
هذا الشـيء،  والحلـول المتواجـدة يمكن تسـاعد، يمكن تفيد 

الناس، لكني أعتقد أنها ليست الحل الأول».
■ كيف تنظرين إلى الإعلام العربي وتقديم المعلومة والالتزام 
بالمصداقية في تقديم الخبر والصورة، وخاصة مع ما يجري في 

الشارع؟
■ «بصراحـة لا أشـعر أن فيـه مصداقيـة للأسـف، أعتقـد 
توجد جهات هي التي تتحكم بالمعلومة لتصل كما تريدها هي، 
وكذلـك الأمر مع الصورة. من قبل لم أكن أعرف ليش؟ لكن في 

هذا  الحين قالوا الإعلام قوة، الإعلام سـلطة، من يستطيع أن 
يمتلك قنـاة إعلامية يمكن أن يغير الأفكار ويغير في الأشـياء 
والعـادات والتصرفـات، حتى فـي الغرب يؤثـر الإعلام، لأنه 
أصبـح يفتح نوافذ علـى كل العالم. الربيـع العربي وصل إلى 
نيويـورك. أنا بالنسـبة لي أسـمع الخبـر من أكثر مـن مصدر 
وأحللـه، لأنـي أعرف أنـه لا توجـد حقيقة مطلقـة، لأن الخبر 
يعتمد على الشخص الناقل من المصدر، وعلى الشخص الآخر 
المتلقـي كيف يحلل ما يأتيه، لأن الخبر يتم من خلال وسـائط 
متعـددة يمكـن أن تغيـر الخبـر عن مصـدره وتغيـر النظرية 

والصورة وكل شيء. وأنا آخذ منه ما يهمني في حياتي».
■ هــل الإعــلام الفــردي والتواصــل الاجتماعي عــن طريق 
الفيســفوك أو التويتــر، هــل أصحبــت القنوات تعتمــد عل خبر 

شاهد عيان،؟
■»فـي هذا العالـم كل واحد إعلامي أو هكـذا أصبح، حتى 
لـو عادت القنـوات إلى مصداقيتهـا، هنـاك تكنلوجيا جديدة 
وسـوف تتجـدد باسـتمرار، كل أحـد يعمـل لغـرض أن يظهر 
الحقيقـة والبعض غرضهم الكـذب، أعتقد يوجـد صراع دائم 
وهنـاك حاجة لإعـادة هيكلـة إعلامية مـن القنـوات، وإلا لن 
يسـتطيعوا أن يلحقوا بالإعـلام الجديد الذي يقـوم به أفراد 
وغالبـا من الشـباب، هـؤلاء دائمـا عندهم طاقـة ويطرحون 
أفكارهـم وآراءهـم، وبـدون أن يعالجوا الأخبار التي تنشـر، 
هـذا يعني فيـه تنوع وخبـرات مختلفة في كتابـة وبث الخبر 
علـى اليوتيوب أو غيره، بغض النظر عـن المصداقية والدقة. 
لذلك أنا أجد الإعلام اليوم كأنه يدور في حلقة مفرغة، وبرأيي 
أن ما قدمه الإعلام بالنسبة لأحداث البحرين أضرت بالشعب 

كثيرا».

الإعلامية المصورة عزيزة السلمان:
الثورات العربية جعلت الفضائيات تدور في حلقة مفرغة

عزيزة السلمان   (القدس العربي)

حبيبة المذكوري    (القدس العربي)

إقبال التميمي ٭
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وارضيات

فضائيات

■ يصل المرء إلى مكتبه (في حال كان مخلوقا مكتبيا كي لا نؤذي مشاعر أحد) 
ويشغل حاسوبه ثم يتجاهل كافة الملفات والرسائل والتنويهات المتعلقة بالعمل 

نفسه الذي يتقاضى عليه راتبا .. فيفتح حسابه (المفتوح على مصراعيه أصلا) 
في الفيسبوك ليستمتع بالروابط اليومية على الفيسبوك وغيره من مواقع 
اجتماعية انترنتية، كغيره من ملايين العرب أو حتى عشرات ملايين العرب 

بالصرعة الأخيرة التي تلخص عام 2011 أكثر الأعوام العربية غرائبية، وأعني هنا 
معارك الفضائيات ببث مباشر وخاصة في فضائيات مجهولة الأسم والعنوان 

لا يشاهدها أحدا .. ولذلك نتابع المعارك على روابط صباحا ونتفاجأ بها لأننا 
ببساطة لم نشاهد المعركة حين حدوثها باستثناء تلك المعارك على الفضائيات 

الكبيرة والتي حدثت فعلا والتي تثبت أن الباب الذي فُتح على فوضى التعبير لن 
يتم إغلاقه بسهولة ... وليس هذا هو الموضوع المقلق بحق ما يقلقني بالموضوع 

هو ذلك التكرار في سيناريوهات المعارك «يعني يا عمي وبالفلسطيني العامي 
والمشبرح: غيّروا بدلوا» ليس من المعقول أن تكون المعركة على فضائية مصرية 

بنفس التسلسل كما على فضائية لبنانية أو أردنية أو قطرية. الشعب تعوّد على 
التغيير ويريده دائما وبإلحاح شديد ... فالملاحظ وبشدة وكما تم تلخيصة في 
المعركة الأخيرة على الهواء في قناة «الفراعين» المصرية الخاصة التي لا أعرف 

كيف أصفها فهي تجاوزت وصف «ما بعد الحداثة» بكثير... بمراحل وقرون 
... ما علينا ... الواضح بمعضلة المعارك الفضائية على الهواء مباشرة أنه يتم 

إخراجها بشكل سيء (نظرية المؤامرة) بحاجة إلى إبداع وابتكار لأفكار مشهدية 
جديدة فمثلا  دائما ما يجلس معارض النظام السوري (على سبيل المثال)  على 
يمين المقدم  وبجانبه كرسي شاغر سنكتشف وظيفته لاحقا بينما يجلس مؤيد 

النظام السوري على يسار المقدم أو المقدمة وبجانبه كرسي شاغر سنكتشف 
أيضا وظيفته لاحقا... لا كؤوس ماء على الموائد أمام وسنكتشف السبب لذلك 

أيضا لاحقا... تبدأ الحلقة ويبدأ الصخب وحوار الطرشان الذي لا نميز منه شيئا 
يذكر .. ثم وفي خضام الزعيق المتبادل الذي لا تنتهكه سوى الفواصل ودعايات 
الشيبس ومشروبات الرجولة (الخالية من الكحول حاشا الله حيث أننا شعوب 

طاهرة وملتزمة أخلاقيا ولا تحتاج رجولتنا لفواحش تحركها)، يتسلل صوت 
أحد المتشارعين.. صوت بنبرة مغايرة يطلق العنان لبداية المعركة:

احترم نفسك، عميل مأجور مدسوس 
احترم إنت نفسك يا قاتل الأطفال.. إسا بقوملك يا إبن ال...

انا ابن ..... يا.....
ثم نكتشف وظيفة الكرسي، إذ يتناولها أحد المتعاركين من قربه ويرفعها (عادة ما 

تكون خفيفة لتفي بالغرض) ويطلقها في فضاء الاستديو وعادة ما تقع في فجوة ما 
في الوسط، فينطلق المتعارك الآخر ويمسك في «خناق» غريمه ويتراجع المقدم نحو 

أخشاب الديكور الخلفية الآخذة بالتساقط على رؤوس الجميع.. في حال كان المقدم 
إمرأة فهي تتراجع وتمسك خدودها ليتحقق حلم حياتها الرطب الذي طالما شكل 
وجدانها وخاصة وهي التي ترعرعت على أفلام العصر الذهبي للسينما المصرية 

حيث تجلس نجلاء فتحي أو ميرفت أمين في النادي تقرأ رواية حالمة لإحسان عبد 
القدوس يتقدم نحوها بعض بلطجية نظام توت عنخ آمون ويبدأون بمعاكستها 
فيأتي فارس الأحلام الذي يحمل معطيات جسدية معقولة وملامح رجولية غير 
واضحة المعالم ليتعارك مع بلطجية النادي وينتصر عليهم دفعا بقوة السيناريو 

... عودة إلى عصرنا الإنفجاري .. تقف المذيعة وقد تحققت أحلامها حيث يتعارك 
بلطجية النادي كي يحظوا بقلبها وهي تغرد من قلب المعركة: يا جماعة أرجوكم، 

أرجوكم... وذلك قبل أن تكتشف أن هؤلاء يتعاركون عبثا على امرأة اخرى تدعى 
«سوريا» هكذا هو حظها مع الرجال هي التي «تتبهدل» بينما تقطف الثمار نساء 

أخريات...
أما لماذا لا يضعون كؤوسا من الماء أمام المتحدثين، ذلك واضح وضوح الشمس.. 

صاحب الفضائية لا يريد أن  يندلق الماء على تجهيزاته التي لم يؤمنها لتتلف 
ويخرب بيته...

يتوافد فجأة وبعد احتدام المعركة ودخولها مرحلة المعط ونتف الشوارب، الشباب 
من جميع الجهات لفض العراك ولكنني مجبر أن أعترف أن شكل وهندام الذكور 

المتربصين في الفضائيات من أجل العراك ليسوا بالمستوى اللائق وهم أشبه بقطاع 
الطرق والباعة المتجولين من كونهم موظفين في قناة فضائية «يا عمي ارفعوا 

المستوى شوي» والغريب أن بعض هؤلاء الشبان يباشرون التحرك في أنحاء 
الاستديو وليس باتجاه المعركة بل بشكل يوحي بنيتهم نهب الاستديو وسرقة 

متعلقات المذيعة والضيوف.. وكل ذلك وكل ما سردت.. بينما أغفل المخرج أو عامل 
الكونترول وقف البث والخروج في فاصل.. أو أنه لم يغفل ذلك... يتوقف البث 

عادة بعد أن يمتلئ الاستوديو بالجيران وسكان البناية والفضوليين وباعة الفول 
والترمس واليانصيب ثم نخرج في فاصل.. وبعد العودة من الفاصل يعود كل شيء 

إلى سابق عهده وكأن معركة لم تحدث ومولد لم يتفاعل ببث مباشر.. بل يعود 
الذات الضيوف للجلوس بنفس الطريقة وهذه المرة مع كؤوس تمتلئ عن نصفها 

بسوائل توحي بالليمون... بالطبع فمن يريد خسارة فرصة ظهور على الإعلام 
والمزيد والمزيد من دقائق الإنكشاف الإعلامي، من أجل عيون «سوريا»؟ ولكن 

الابتكار الحقيقي بالفعل والذي سيشبع الخيالات المريبة لعشرات ملايين الرجال 
العرب هو عندما تتعارك إمرأتان على الهواء... ساعتها لن يباع الترمس فحسب بل 

ستشتعل الأراجيل.

البرنامج؟
■ شاهدت هذا الأسبوع  أو بالأحرى في نهاية الأسبوع حلقة من برنامج 

«البرنامج؟» الساخر لباسم يوسف والذي أنشأ باليوتيوب أثناء وفي أعقاب 
ثورة 25 يناير وبعدها قناة فضائية «أندرجراوند» اشتهرت كثيرا وسرعان ما 

تمأسست وتحولت لبرنامج «البرنامج؟» على قناة أون تي في..
 لم أضحك منذ أشهر كما ضحكت خلال الحلقة الأخيرة من «البرنامج؟» ونبع 
ذلك من عبقرية كتابة الحلقات وعدم الإستسهال والإرتجال اعتمادا على خفة 

دم المقدم فقط بل التجهيز والإعداد لكل كلمة وكل نكتة وكل موقف ضاحك 
والأهم من ذلك ... وأقولها مرة أخرى .. الأهم من أي شيء وعنصر هو الفكر 

النقدي الأصيل الذي يوجه هذا العمل، حيث أنه ومع التزامه بالخط السياسي 
لقناته فهو يضرب عرض الحائط بكافة المحاذير أو توجيه الأسهم على فئة عن 

فئة أخرى.. يفعّل البرنامج وبشكل مركز وأنيق جدا نقدا كثيفا على الخطاب 
الإعلامي – المكتوب والتلفزيوني- والذي يشكل بدوره جزءا كبيرا من خطاب 
الشارع دون استثناء جهات أو شخصيات أو مناطق محرمة سواء في المجلس 

العسكري أو الحكومة السابقة والحكومة الحالية إضافة إلى إعلام الدولة 
والإعلام الخاص وحتى جزء مما يقدم في القناة نفسها على أساس اعتبار 

الأمر بمثابة «نيران صديقة» ... يسخر «البرنامج؟» من كل شيء ومن كل كلمة 
أو عبارة تعيسة لا يهم من يتفوه بها وذلك دون محاذير تذكر وبدون حسابات 

سوى ذلك الالتزام الفطري والطبيعي بدماء من سقطوا في الميدان.. أي ميدان.. 
ولكنني وبطبيعتي التشكيكية أخاف دائما على تجارب «الأندر جراوند» من 

تمأسسها وتكاتبها مع الهيئات الربحية والتيارات المركزية .. أخاف عليها ان 
تفقد بعضا من براءة الاندفاع.. أو ربما اندفاع البراءة.

٭ كاتب وقاص من فلسطين

راجي بطحيش ٭

بعد حروب نتف الشوارب والقصف بالكراسي:
مطلوب معارك عنيفة بين نساء!

أندري تاركوفسكي

«الألماني» فيلم سينمائي مصري 
يرصد العالم السري لظاهرة البلطجة 

■ القاهــرة - (د ب أ)- أوشــك المخرج المصري علاء الشــريف على الانتهــاء من تصوير فيلمه 
الســينمائي الطويل الأول بعنوان «الألماني» الذي تدور أحداثه حول ظاهرة البلطجة التي انتشرت 
مؤخــرا في المجتمع المصري في أعقاب انفلات أمني واســع أعقب غياب الشــرطة عن الشــارع في 

اليوم الثالث لاندلاع الثورة المصرية. 
ويشــارك في بطولة الفيلم الفنانون أحمد بدير ومحمد رمضان وعايدة رياض وراندة البحيري 

وضياء عبد الخالق ورانيا الملاح وسلوى عثمان ومجموعة من الوجوه الجديدة . 
وقــال بطل الفيلــم أحمد بدير لوكالة الأنباء الألمانيــة (د. ب. أ) إن الفيلم يخوض تجربة جديدة 
بالغوص في قلب قضية تهم الشــارع المصري حاليا بشكل كبير محاولا إلقاء الضوء على أسباب 

تحول الشخص إلى بلطجي أو مسجل خطر يثير الرعب في الشوارع. 
وأضاف بدير أن الفيلم يتعامل مع ظاهرة البلطجة والحياة في المناطق الشعبية بأسلوب جديد 
بعيدا عن النظرة التقليدية التي وصفها بأنها كانت نظرة «سياحية» منوها إلى ظهور عدد كبير من 

الممثلين الشباب والوجوه الجدد. 
وقال الممثل الشاب محمد رمضان إنه يقدم في الفيلم شخصية «الألماني» وهو بلطجي متمرس 
مطلــوب للعدالة ، مشــيرا إلى أن الفيلــم يرصد العالم الخفي لظاهرة البلطجة من خلال شــخصية 
الشــاب الذي ينتمي لعائلة بســيطة وتدفعه الظروف للتحول لشــخصية إجراميــة تثير الذعر في 

منطقته وفي المجتمع بشكل عام. 
ومــن المرجح أن يتــم عرض الفيلم الذي يعــد الأول لمخرجه في إجازة منتصف العام الدراســي 
خلال شــهر كانون ثان/ يناير القادم ليدخل في منافسة قوية مع أفلام من المقرر عرضها في ذات 

الوقت لعدد من نجوم السينما الكبار. 

«ليلة عيد الميلاد» يتصدر ايرادات السينما الامريكية 
■ لــوس انجليس - (رويتــرز) - احتل الفيلم الجديد 
«ليلة عيد الميلاد» ايرادات الســينما في امريكا الشــمالية 

مسجلا 13.7 مليون دولار.
ويقوم ببطولة الفيلم ســارا جاســيكا باركر واشــتون 

كاتشر ويخرجه جاري مارشال.
كما احتل الفيلــم الكوميدي الجديد «الجليســة» المركز 
الثاني بعشرة ملايين دولار. الفيلم للمخرج ديفيد جوردون 

جرين وبطولة جوهان هيل وآري جراينور.
وتراجــع فيلم (الشــفق..بزوغ الفجر..الجزء الاول) من 
المركز الاول الــى المركز الثالث بإيــرادات 7.9 مليون دولار. 
الفيلم من اخراج بيل كوندون وبطولة كريســتين ســتيوارت 

وروبرت باتينسون وتايلور لوتنر.
وتراجع مــن المركز الثاني الى المركز الرابع فيلم الرســوم 
المتحركــة (الدمي) مســجلا 7.1 مليــون دولار. اخــرج الفيلم 
جيمــس روبن وقــام بالبطولــة كل من امي ادامز وجيســون 

سيجال.
وتراجع ايضا فيلم (ارثر كريســماس) من المركز الرابع الى المركز الخامس هذا الاسبوع محققا 

6.6 مليون دولار. الفيلم للمخرجة سارة سميث وبطولة جيمس ماكافوي وجيم برودبنت.

مصري سينمائ فيلم « «الألمان
اخبار فنية

القاهرة ـ «القدس العربي»
 ـ من محمد عاطف:

ان  اسـماعيل  جمـال  الكبيـر  الفنـان  أكـد 
الثنائيات الفنية اختفت من السـاة, والأدوار 

المهمة, وأن الموهبة اصبحت ضعيفة.
قال جمال إسـماعيل: ورثت حـب الفن عن 
والـدي رحمـه اللـه إسـماعيل حسـن مفتش 
شـقيقي  ومـن  المعـارف,  بـوزارة  الموسـيقى 
الأكبر الموسيقار علي إسماعيل وأحسن حسن 
إسـماعيل عـازف الساكسـفون بفرقـة رضـا, 

وبالطبع من شقيقي أنور إسماعيل.
أضاف: في بداياتي التحقـت بكلية الآداب 
مـن أجـل والدتـي التـي كانـت تخشـى علـيَّ 
كثيـرا وبعـد انتهائي ممنها التحقت بمسـارح 

التليفزيون.
أوضـح جمال إسـماعيل: ان أولى خطوات 
الفنـان تحـدد أهدافـه ومكانته ولذا سـاعده 
اختياره في مسـرحية «سيدتي الجميلة» أمام 
فـؤاد المهندس وشـويكار في دور «بعطشـي» 
الشـهير, فكانـت الدفعـة الأولـى لـه لتقـديم 
أدوار مهمة في مشـواره وألا يتنازل عن مكانة 
جيدة في الأعمال الفنية لأنه يقدم الشـخصية 
بمشاعره وأحاسيسه ولذا تصل الى الجمهور 

بشـكل سـريع ويصدقه, وأدواره دائما محط 
احتـرام وتقديـر الجمهـور والنقاد علـى كافة 
للعمـل  تنقلـت  ويقـول  الفنيـة,  المسـتويات 
بكثيـر من الفرق المسـرحيةو لأنني أحبتت أن 
أكون حـرا وغير مقيـد بفرق مسـارح الدولة, 
وواصلـت المشـوار فـي الأفـلام السـينمائية 

والمسرح الخاص والمسلسلات الدرامية.
■ مــن أين جــاء امتلاكك مواصفــات الفنان 

الشامل؟
بفضـل  بالفعـل  علـي  ذلـك  ينطبـق   ■
اللـه لكونـي أجيـد العربيـة فهمـاً ونطقـاً في 
المسلسـلات وأن مخارج الالفـاظ تأتي لغوية 

عندي في الأعمال الدينية والتاريخية.
■ ألا تــرى أن نطــق العربيــة الفصحــى غير 

سليم لغويا لدى البعض بالمسلسلات؟
■ الفنانين من الاجيال السابقة ومن جيلي 
الذين يدرسـون لنا يؤكدون علـى نطق اللغة 
العربيـة ومخـارج الألفاظ السـليمة, من أجل 
هـذا كان الجيـل متمكنا مـن الإلقاء السـليم – 
وللأسـف – نريد العديد من شباب هذا الجيل 
لا يهتمـون باللغـة العربيـة واصبـح لقائهـم 

ناقصاً وغامضاً.
■ ألا ينعكــس هــذا التدنــي فــي الأداء على 

الفنان المؤدي؟
■ يعترينـي الاسـتغراب عندمـا اسـمع ان 

فنـان كبيـر يأتي له عمـل ويعتذر عنـه لكونه 
غير متمكن من نطق العربية سليماً في الحوار 
ويخـاف مـن تشـكيل الكلمات, ويتسـاءل في 
تخصصـا,  اصبـح  التمثيـل  وكأن  سـخرية, 
الفنـان الحقيقي هـو القادر علـى أداء الأدوار 
بإجـادة سـواء كانـت بالعربيـة الفصحى او 

بالعامية.
■ ألا تــرى بعــد مشــوارك الطويــل ان تعدد 
اللهجــات فــي الأعمــال الفنيــة تســيء كثيــرا 

للفصحى والعربية المبسطة؟
■ للأسف اصبح هناك استسهال لأن اللغة 
الدارجـة سـهلة, لكـن اللغـة وسـلامة النطق 
بها والتشـكيل يحتاج لدراسـة وإلـى المعرفة 
بالنحـو والصـرف ولابد أن يكـون الممثل على 
عرفـة تامة بمفرداتها والمفـروض ونحن عرب 
لابـد ان تكـون اللغة سـائدة ولا تغطـي عليها 

اللغة الدارجة.
■ اللجــوء للغــة الدارجــة هل قلل مــن انتاج 

المسلسلات الدينية والتاريخية؟
■ نتيجة لهذا الاستسـهال أننـا قصرنا في 
انتـاج الأعمـال الدينيـة والتاريخيـة خاصـة 

وانها لا تؤدى إلا بالفصحى.
■ والأعمال الدرامية الآتية ترقى للمســتوى 

المطلوب؟
■ أكرر – للأسـف – أصبحت لا تقدم إلا من 
أجل شـهر رمضان وتصبح قنوات التليفزيون 
مكدسـة بمسلسـلات كثيـرة, بعدهـا يتحـول 
الأمـر لإعادة عرضهـا طوال العـام والمفروض 
ان هـذه الأعمـال بـدلا مـن خروجها مسـلوقة 
أو نصـف جيـدة أو بحثـا عن التربـح, ان يتم 
تنفيذها طبيعيا وبرويـة, مثلما كانت الأعمال 
يتـم انتاجهـا مـن قبـل, حيـث كانـت قنـوات 
التليفزيون وبعض المحطات الإسـلامية تأتي 
لتشـتري انتاجنـا مـن المسلسـلات الدرامية, 
كان وقتهـا التليفزيون يقدم أعمـالا ذات قيمة 
مما جعل تلـك المحطات تنصـرف عنا وفضلت 

ان تنتج اعمالها بنفسها!
■ نعــود للكوميديــا وهــل مــا يقــدم تحــت 

مسماها يرتقي بهذا اللون المحبب للجمهور؟
■ لا أرى ما يقـدم حاليا يرتبط بالكوميديا 
غيـر  واسكتشـات  مواقـف  لكنهـا  الحقيقيـة 
مترابطـة وليـس بينهـا إحسـياس كوميـدي 
فعلـي يـؤدي الـى تأثـر المشـاهد بهـا وتدخل 
الكنوميديـا قلبـه وتسـتقر وتبعـث بـه علـى 

الضحك والسعادة.
كتـاب  ان  اسـماعيل  جمـال  أوضـح 
شـركات  مـن  الدعـم  يحتاجـون  الكوميديـا 
الانتـاج لتحفيزهم على خروج الشـكل الجيد 
للكوميديا من خلال مساندتهم لجيل جديد من 
كتاب اللون الكوميدي الضاحك بمعايير تتفق 

مع العصر الحالي.

القاهرة – «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

نفـت الفنانـة رانيـا يوسـف وجود تشـابه بين 
دورهـا في الفيلـم الجديـد «ريكلام» بطولـة غادة 
عبدالـرازق تأليـف سـيد السـبكي وإخـراج علـي 
رجـب وبـين دورها السـابق بفيلم «صرخـة نملة» 
بطولـة عمرو عبدالجليل، تأليف طارق عبدالجليل 

وإخراج سامح عبدالعزيز.
قالت رانيا يوسـف: البعض قال هذا الكلام لأن 
هناك تشـابها في قيمة اتجاه الفتاة للحصول على 

المال عن طريق استغلال جسدها.
أضافت: فيلـم «صرخة نملة» قدمت شـخصيته 
سماح الزوجة المضطرة للسفر من أجل العمل لكنها 
تتجه إلى عالم فتيات الليل، أما شـخصية «دولت» 
بفيلم «ريكلام» فأجسد فيها من البداية دور الفتاة 
الفقيـرة التـي تحـاول الحصـول علـى فرصـة في 
حياتها لتحسـين أوضاعها وحالتهـا المادية وهناك 
فـرق بين الدوريـن ولابد أن يعـود الجمهور للفيلم 
الأول قبل عرض الثاني بدور السـينما حتى تكون 
آرائهـم صحيحـة، فأنا لا أكـرر أدواري أبدا وتحت 

أي إغراءات.
عـن رأيها فـي الدعـاوي القضائية التـي رفعها 

البعـض ضـد «ريـكلام» قالـت رانيا يوسـف: ارى 
في هـذه الدعاوي القضائية دعاية بلا مقابل مادي 
للفيلـم وترويـج كبير لـه، ففيلم «ريكلام» يجسـد 
وفيهـا  المجتمـع  داخـل  بالفعـل  موجـودة  نمـاذج 
الصالـح وفيهـا الطالـح والهـدف من فكـرة الفيلم 

عرض أي نموذج ليستفيد منه المشاهد.
أضافت: هناك مبالغات قد تصل الى حد الافتراء 
علـى الفيلم حيـث يؤكد البعـض ان فيلم «ريكلام» 
يشـوه الفتـاة المصريـة رغـم أن العمل لـم يعرض 
بعـد لأنه فـي مراحـل التصوير الأخيرة، ومسـألة 
ذكـر فكرة العمل في حـوار صحفي لا يكفي لتحديد 

وجهة نظر مضادة للفيلم.
وتؤكد رانيا يوسـف: ريـكلام فيلم يخلو من أي 
مشـاهد إباحية، وإذا وجدوا ذلـك عليهم إقامة كل 
القضايا المتاحة ضد العمل، المهم يعرض ثم ينتقده 

من جديد.
حـول ما تـردد عن وجـود مشـاكل بينهـا وبين 
غـادة عبدالـرازق اثناء التصوير قالـت رانيا: هذا 
ايضـا مـن قبيـل الافتـراءات الموجهة للفيلـم، لأن 
صاحـب الشـائعة لا يعلـم انني وغـادة صديقتان 
منذ اشـتراكنا بمسلسـل «عائلـة الحـاج متولي»، 

وأي كلام عن خلافات بيننا عار عن الصحة.
اضافـت: أنـا وغـادة لنـا جمهورنـا ولـكل منـا 
اسـلوبها فـي التمثيـل، فمـا هو السـبب لاشـتعال 

المشاكل بيننا؟!!

نجح في حياته الفنية «لأن بداياته كانت صحيحة»
جمال إسماعيل: الجيل الحالي سبب اختفاء الدراما التاريخية والدينية

والمسلسلات لا تقدم إلا في رمضان وهذا يجعلها مسلوقة

لا توجد مشاكل بينها وبين غادة عبدالرازق
رانيا يوسف: الدعاوى القضائية 

ضد عملنا دعاية مجانية

رانيا يوسف جمال إسماعيل

■ القاهـرة - (د ب أ): كشـف برنامـج وهـران للفيلـم العربـي 
بالجزائر النقاب عن برنامج الدورة الخامسة التي تعقد في الفترة 
مـن 15 إلى 22 كانون أول/ ديسـمبر الجاري بمشـاركة أفلام من 18 

دولة عربية. 
وقـال المهرجـان في بيان تلقـت وكالة الأنباء الألمانيـة (د. ب. أ) 
نسـخة منه اليوم إنه يضم عددا من المسابقات للأنواع المختلفة من 
الإنتاج السـينمائي إضافة إلى عرض عدد من الأفلام الحائزة على 
جوائز وأفلام من التراث السـينمائي لعدد من كبار صناع السـينما 
العربيـة الذين يكرمهم المهرجان بإجمالي 123 مشـاركا إضافة إلى 

22 فيلما قصيرا و12 فيلما روائيا طويلا . 
وأعلـن المهرجـان عن حضـور عدد من نجـوم السـينما العربية 
بينهم التونسـية هنـد صبري والسـورية جومانا مـراد والمصرية 
هالة صدقي إضافة إلى عدد من صناع الأفلام المشاركة في المسابقة 
الرسـمية بينهـم المخرجان المصريان خالد يوسـف وعمرو سـلامة 

وعدد من نجوم السينما الجزائرية الكبار. 
وتضم لجنة تحكيـم الأفلام الطويلة الممثلـة المغربية ماجدة بن 
كيـران والمخرجة الفلسـطينية نجوى النجـار والممثلة التونسـية 
فاطمة بن سـعيدان والأكاديمـي الجزائري مليانـي الحاج والممثلة 

المصرية هالة صدقي. 
وتضم قائمة افلام المسـابقة الرسـمية الفيلـم المغربي «الأندلس 
يـا الحبيبـة» للمخـرج محمد نظيـف والجزائري «قـداش تحبني» 
لفاطمة الزهرة زعموم والمصري «كف القمر» لخالد يوسف والفيلم 
العراقـي «المغني» لقاسـم حـول والتونسـي «ديما برانـدو» لرضا 
الباهي والسـوري «دمشـق مع حبـي» لمحمد عبد العزيـز والأردني 

«مدن الترانزيت» لمحمد الحشكي. 
كمـا تضـم أفـلام المسـابقة الرسـمية الفيلـم المغربـي «ماجـد» 

لنسـيم العباسـي والفيلـم الجزائـري «نورمـال» لمـرزاق علواش 
والمصري»أسـماء» لعمـرو سـلامة واللبنانـي «هلا لويـن» لنادين 

لبكي والفلسطيني «حبيبي راسك خربان» لسوزان يوسف. 
ويشـارك في المهرجان عدد من الأفلام الروائيـة الطويلة خارج 
المنافسـة هي مـن الجزائـر «وقائع سـنين الجمـر» للمخـرج محمد 
عـن  و»الخارجـون  سـالم  لإليـاس  و»مسـخرة»  حمينـة  لخضـر 
القانـون» لرشـيد بوشـارب و»هنا نغـرق الجزائريـين» وهو فيلم 
وثائقـي لياسـمينة عـدي ومـن فلسـطين «المـر والرمـان» لنجوى 
النجـار ومن المغرب «البراق» لمحمد مفتكر ومن مصر»عين شـمس» 

لإبراهيم البطوط. 
بينمـا يـرأس لجنـة تحكيـم مسـابقة الأفـلام القصيـرة المخرج 
الجزائـري نورالديـن زحزح وتضـم 22 فيلما مـن دول عربية عدة 
بينها موريتانيا والأراضي الفلسـطينية ولبنان وسوريا والكويت 

وقطر. 
وتضـم لجنـة تحكيـم الأفـلام الوثائقيـة الناقد المصـري طارق 
الشـناوي وتضـم المسـابقة سـبعة أفـلام جزائرية بينها «بسـتان 
تلمسـان» لعبد الحفيظ بن صالح و»حلم النسور» لمحمد حازورلي 
و»الحاجة لالة مغنية» لمصطفى حسـين و»سـيدي بومدين شعيب 

الغوت» ليحيى مزاحم و»دار الحديث» لسعيد عولمي. 
وينظم المهرجان ورشتين سينمائيتين تهتمان بالجانب التعليمي 
والتدريبي للشـباب تتنـاول الأولى انتـاج فيلم الدقيقـة الواحدة 
ويرأسـها المخـرج الجزائري كـريم طريديـة بينما الورشـة الثانية 
حـول الرسـوم المتحركـة إضافـة إلـى ندوتـين يديرهمـا الإعلامي 
الجزائـري جمال حزولي الأولى بعنوان «المنتدى العربي للسـينما 
رهان ومسـتقبل» والثانية بعنوان «التكوين السـينمائي وتبادله 

بالوطن العربي». 

أفلام من 18 دولة عربية في الدورة الخامسة
لمهرجان وهران السينمائي 

فاس ـ من أحمد سيجلماسي:

تحتضـن فضـاءات كلية العلـوم والتقنيات بمدينة سـطات، 
مـن الجمعـة 23 الى الأحـد 25 كانون الاول (ديسـمبر) الجاري، 
الدورة السابعة لتظاهرة «سينما المؤلف» المخصصة هذه السنة 
لسـينما المخـرج المؤلـف الروسـي الكبيـر أنـدري تاركوفسـكي 
بمناسـبة الذكـرى 25 لرحيلـه، والمنظمة من طـرف جمعية الفن 
السـابع السـطاتية بشـراكة مع الجمعية المغربية لنقاد السينما 

والكلية المدكورة. 
يتضمـن برنامـج هـذه الـدورة الجديـدة الفقـرات التاليـة: 

الافتتـاح الرسـمي للتظاهرة بكلمـات الجهات المنظمـة الثلاث، 
متبوعة بتقـديم فيديو للمخرج المؤلف المحتفـى به وذلك ابتداء 
من الرابعة بعد الظهر من يوم الجمعة، ثم عرض ومناقشة فيلمه 
الرائع «طفولة ايفان»، يوم السبت في التاسعة والنصف صباحا 
انطـلاق المائدة الأولى حول تاركوفسـكي وفي الثالثة والنصف 
بعـد الظهـر عرض ومناقشـة فيلم «المـرآة» ثم عرض ومناقشـة 
الفيلم الثالث «القربان» ابتداء من السادسـة والنصف مسـاء ، 
يـوم الأحد ابتداء من التاسـعة والنصف صباحا انطلاق المائدة 
المستديرة الثانية التي ستستغرق ثلاث ساعات كسابقتها وبعد 

دلك اختتام التظاهرة.

احتفاء مغربي بالمبدع السينمائي الروسي الكبير أندري تاركوفسكي

لقطة من فيلم «الألماني»
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برنت ينزل عن 108 دورلات 
متأثرا بمخاوف منطقة اليورو 

■ لندن ـ رويترز: انخفض خام برنت امس الاثنين لينزل عن 108 دولارات 
مع قلق المسـتثمرين من أن الاتفاق الأوروبي بشأن وحدة مالية أوثق ربما لا 

يكون كافيا لاحتواء أزمة الديون في منطقة اليورو أو لدعم النمو.
وهوى اليورو وأسـواق الأسـهم الأوروبية والذهب والمعـادن الصناعية 
بينمـا صعد الـدولار والسـندات الألمانية وينظـر لهما كملاذين آمنين وسـط 

المشاكل التي تحيط بالحكومات المثقلة بالديون في منطقة اليورو.
وفـي الأسـبوع الماضـي وافقت جميـع دول الاتحـاد الأوروبي باسـتثناء 
بريطانيـا علـي قواعد أكثر صرامـة بشـأن الميزانية وخطوات تجـاه وحدة 
ماليـة وتقـديم ما يصل إلى 200 مليـار يورو كقروض ثنائيـة لصندوق النقد 

الدولي للمساعدة في حل الأزمة.
لكن التفاوض على المعاهدة الجديدة قد يسـتغرق ثلاثة أشهر وقد تتطلب 

استفتاءات في دول مثل أيرلندا.
ويخشـى المسـتثمرون من أن الخطـوات طويلة الامد ربمـا لا تكون كافية 
لتفـادي أزمة تمويـل على المدى القصير فـي اقتصاد أو اثنين مـن اقتصادات 

منطقة اليورو المثقلة بالديون.
وتراجـع مزيج برنت تسـليم يناير كانون الثانـي 1.57 دولار إلى 107.05 
دولار قبـل أن ينتعش قليلا إلى 107.30 دولار للبرميل بحلول السـاعة 1025 

بتوقيت جرينتش.
وتراجعـت العقود الآجلـة للنفط الخـام الأمريكـي 1.52 دولار إلى 97.89 

دولار بعد أن أغلق مرتفعا أكثر من 1.07 دولار عند التسوية يوم الجمعة. 

اقتصادي بوكالة الطاقة يرحب 
برفع إنتاج النفط السعودي 

■ كانبيرا ـ رويترز: رحبت وكالة الطاقة الدولية برفع إنتاج النفط السعودي 
قائلـة إنه سـيخفف المخاطر التـي تفرضها أسـعار الوقـود المرتفعـة على جهود 

إنعاش الاقتصاد العالمي.
وتحـذر الوكالة التي مقرها في باريس وتقدم المشـورة إلـى الدول الصناعية 
فـي مسـائل الطاقة من أن أسـعار برنـت فـوق 100 دولار للبرميل تشـكل تهديدا 
للاقتصاد العالمي. وسجل برنت أكثر من 108 دولارات للبرميل امس الاثنين وبلغ 

متوسطه أكثر من 111 دولارا على مدار العام.
وقـال فـاتح بيرول كبيـر اقتصاديـي وكالـة الطاقـة الدولية خلال نـدوة في 
أستراليا اليوم إن زيادة الإنتاج السعودي في تشرين الثاني/نوفمبر جاءت في 
الوقت المناسـب نظرا لتدني محزونات النفط العالميـة وضعف إنتاج الدول غير 

الأعضاء في منظمة أوبك.
وقال بيرول «مسـتويات مخـزون دول منظمة التعـاون الاقتصادي والتنمية 
بلغت مسـتويات منخفضـة تاريخيا إضافة إلـى أننا في وضع تعـاف اقتصادي 

هش للغاية.
«ومـن شـأن أسـعار أعلى مـن التـي لدينـا حاليـا أن تخنـق جهـود التعافي 
الاقتصـادي فـي أنحاء العالم ومن ثم فـإن تعزيز الإنتاج السـعودي حاليا وفي 

المستقبل سيكون محل ترحيب كبير».

الأسهم الأوروبية تسجل أكبر خسارة 
بـ3 أسابيع وسط شكوك باستمرار الازمة

■ لندن - رويترز: سجلت الأسهم الأوروبية أكبر خسائرها في ثلاثة أسابيع 
امس الاثنين وسـط مخاوف المستثمرين من ألا تكون اجراءات توصلت إليها قمة 
أوروبية الأسـبوع الماضي لتعزيـز انضباط الميزانية ذات جـدوى كبيرة في حل 

أزمة ديون منطقة اليورو.
وقـال اريـك ايزيلينك مديـر المحافظ في انفسـكو بربتـوال التـي تدير أصولا 
بخمسـة مليـارات يـورو «الاجـراءات ايجابية للغايـة لكن السـوق تتطلع لحل 
سـحري وهـو ما لـم يحـدث». وأضـاف «اقتربنا جـدا مـن نهاية العـام ولا نرى 
تدفقات على السـوق. الكثيـرون في مجتمع الاسـتثمار لا يريدون تحمل مخاطر 

جديدة».
وأغلق مؤشـر يوروفرسـت300 لأسهم الشـركات الأوروبية الكبرى منخفضا 
1.7 بالمئة عند 969.01 وسـط تعاملات هزيلة مع ارتفاع تكاليف اقتراض ايطاليا 

واسبانيا.
وكانت أسـهم البنوك وشركات التأمين أكبر الخاسرين بعدما حققت أداء قويا 
في الأسـبوعين الماضيـين بفعل تفاؤل بشـأن نتائج القمة. وهبط مؤشـر البنوك 

الأوروبية 3.7 بالمئة.
وفي أنحاء أوروبا انخفض مؤشـر فايننشـال تايمز100 البريطاني 1.7 بالمئة 

وداكس الألماني 3.2 بالمئة وكاك40 الفرنسي 2.4 بالمئة. 

الاتحاد للطيران الإماراتية تطلب شراء
 12 طائرة بوينغ بـقيمة 2.8 مليار دولار 

■ أبوظبـي ـ د ب أ: أعلنـت شـركة الاتحاد للطيـران الإماراتيـة امس الاثنين 
عزمها شـراء 10 طائرات من طراز بوينغـغ787-9 دريملاينز ضمن صفقة تجعل 

منها المشغل الأكبر لمثل هذا الطراز من الطائرات في العالم. 
وقالـت الشـركة إنها طلبـت أيضا طائرتين مـن طراز بوينـغ777 المخصصتين 

للشحن. 
وتبلـغ قيمة الطائرات الـ12 نحو 2.8 مليار دولار أمريكي وفق قائمة الأسـعار 

الحالية. 
وقـال جيمس هوغن، الرئيس التنفيذي للاتحـاد للطيران، للصحافيين امس 
إن «الإضافـة الجديـدة لطائرات دريملاينر، تعني أن الاتحاد للطيران ستتسـلم 
41 طائـرة مـن طـراز بوينغـج787 فـي الفتـرة الواقعـة مـا بـين 2014 و2019». 
وتابـع «للشـركة أيضـا خيـارات وحقوق شـراء لـ25 طائـرة إضافية مـن طراز 

بوينغ787». 

ساركوزي: لا يمكن لفرنسا تجنب 
فقدان تصنيفها الائتماني الممتاز 

■ باريـس ـ د ب أ: أكـد الرئيـس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي أنـه قلق جراء 
احتمـال سـحب وكالات التصنيف الائتمانـي تصنيف «إيه.إيه.إيـه» الممتاز من 
بـلاده، ولكـن ذلك لن يثنيه عن خطط إصلاح الاتحـاد الأوروبي وما يتطلبه من 

ضوابط مالية في الاتحاد. 
وأوضح سـاركوزي أن هذا الخفض الائتماني سيمثل مشكلة إضافية لفرنسا 

ولكن من غير الممكن تجنبه. 
يشـار إلى أن وكالتي موديز و سـتاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني هددتا 
قبـل أيـام بسـحب تصنيـف «إيه.إيه.إيـه» الائتماني من الفرنسـيين فـي حالة 

مشاركتهم في تحمل المسئولية عن ديون دول مثقلة الديون بمنطقة اليورو. 

انشاء شركة جزائرية-برتغالية
 للقروض الايجارية

■ الجزائر ـ ا ف ب: وقع البنك الخارجي الجزائري والمصرف البرتغالي بانكو 
ايسبيريتو سـانتو امس الاثنين عقد انشاء شركة للقروض الايجارية (ليزينغ) 

برأس مال قدره 3.5 مليار دينار (35 مليون يورو).
ويملك البنك الجزائري 65 بالمئة من رأس مال الشركة التي حملت اسم «ايجار 
ليزينـغ الجزائـر» بينمـا يملك البنـك البرتغالي نسـبة 35 بالمئة، بحسـب وكالة 

الانباء الجزائرية. 
ويتعـين على الشـركة الجديدة، قبل مباشـرة العمل، ان تحصـل على موافقة 
مجلـس النقد والقـرض الهيئة الرسـمية التابعة لبنك الجزائـر (البنك المركزي) 

والمكلفة الترخيص لعمل البنوك ومراقبة تعاملاتها. 
وقـال المدير العام لبنك الجزائر الخارجي محمد لوكال ان «الشـراكة مع البنك 
البرتغالـي ذو السـمعة العالميـة هي ذات طابع اسـتراتيجي بالنظـر الى الخبرة 

التي تتمتع بها في مجال القرض الايجاري». 
ومن جهته قال المدير التنفيذي للشريك البرتغالي» نامل في ان نصبح فاعلين 

اساسيين في سوق القرض الايجاري بالجزائر». 

■ القاهرة/دبي - رويترز: هبطت البورصة المصرية 
امـس الإثنين لأدنى مسـتوى في أسـبوعين تحت ضغط 
مبيعات المسـتثمرين الأجانب بعدما دعا رئيس الوزراء 
كمـال الجنزوري لإجـراءات تقشـفية لاصـلاح الوضع 
الاقتصـادي الذي وصفـه بأنه أخطر ممـا يتصوره أحد 

بينما أغلقت أسواق الخليج على تباين.
وقـال الجنـزوري أمـس الأحـد إنـه يسـعى لخفض 
الإنفـاق 20 مليار جنيـه (3.3 مليـار دولار) لكبح العجز 

المتفاقم في الميزانية.
وقال فادي عظيم الدولة من نعيم للسمسـرة «أحجم 
المسـتثمرون الأجانب عـن تكوين مراكز حينما سـمعوا 
هذه التصريحات وقارنوها بالمشـهد السياسـي وغياب 

الاستقرار».
المصريـة  للبورصـة  الرئيسـي  المؤشـر  وتراجـع 
ايجكس30 بنسـبة 2.1 في المئة مسـجلا أدنى إغلاق منذ 

24 تشرين الثاني/نوفمبر.
وتصـدرت الأسـهم القيادية الخسـائر مـع انخفاض 
بايونيـرز القابضة 7.3 في المئة بينما هبط سـهما البنك 
التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى 4.7 في المئة 
لـكل منهما. وزاد مؤشـر سـوق مسـقط لـلأوراق المالية 
واحـدا فـي المئة مسـجلا أعلى مسـتوى في 12 أسـبوعا 

وقال محللون إن الأسعار اجتذبت مشترين.
المتعاملـين فـى  الديـن مصطفـى كبيـر  وقـال عـلاء 
المجموعة المالية-هيرميس في عمـان «بدأت الصناديق 
المحلية تشـتري عند هذه المستويات ويتعامل عدد كبير 
مـن المضاربـين الآن لأن سـوقنا نزلـت كثيرا منـذ بداية 
العـام». ولا يـزال المؤشـر منخفضـا 16.7 فـي المئـة في 

.2011
وارتفـع سـهم جلفـار للهندسـة 2.6 فـي المئة وسـهم 
العمانيـة للاتصالات (عمانتل) 2.4 في المئة وسـهم بنك 

مسقط 1.5 في المئة.
وأغلقت الأسـهم الإماراتيـة والقطرية على انخفاض 
مع تأثر المعنويات جراء شـكوك إزاء رفع شركة ام.اس.

سـوق  إلـى  البلديـن  تصنيفـات  للمؤشـرات  سـي.آي 
ناشئة.

ومـن المقـرر أن تعلن إم.إس.سـي.آي قرارهـا في 14 
كانون الأول/ديسمبر بعد أن أجلته من حزيران/يونيو. 
ومن شأن رفع تصنيف السوقين من سوق ناشئة جديدة 

أن يجذب الاستثمار الأجنبي.

تراجع كبير لاسهم البورصة المصرية 
بعد دعوة تقشفية وتباين مؤشرات الخليج 

مساهم في دي.ان.أو 
النرويجية يسعى لمنع صفقة 
لتملك بترول رأس الخيمة 

■ أوســلو ـ رويترز: أقام مســاهم دعــوى قضائية لمنــع دي.إن.أو النفطية 
النرويجيــة من الاســتحواذ على بتــرول رأس الخيمة ومقرهــا دولة الامارات 
العربيــة المتحدة فــي منــاورة قانونية قال محللــون إن فــرص نجاحها تبدو 

ضعيفة.
ووصفت دي.إن.أو -التي تقع أصولها الرئيســية في كردســتان العراق- 
الدعوى القضائية المرفوعة أمام محكمة في أوسلو بأنها هجوم طائش وقالت 

إنها تخطط لإتمام الصفقة في يناير كانون الثاني.
ووافق مساهمو دي.إن.أو في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر على صفقة 
الاســتحواذ بأغلبية ثلاثة أصوات مقابل صوت واحد بعد أن وافق مســاهمو 

بترول رأس الخيمة بأغلبية ساحقة.
وقالت دي.ان.أو إن الدعوى أقامتها شــركة بتروليا إنفســت التي يســيطر 
عليها رئيس مجلس إدارة دي.ان.أو الســابق بيرج جيرت لارســن الذي جادل 
لفترة طويلة بــأن دي.ان.أو تعرض مبالغ أكبر من اللازم مقابل أصول بترول 

رأس الخيمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ووصــف تيودور ســفين نيلســن المحلــل لدى فرســت ســيكيوريتيز الذي 
يوصي بشــراء ســهم دي.إن.أو الإجراء الذي أقدمت عليــه بتروليا بأنه مزيد 

من الضجيج في حملة ضعيفة ضد الاندماج.
وقال نيلســن في مذكرة بحثية «نظرا لموافقة غالبية المساهمين في اجتماع 
الجمعية العمومية غير العادية لكل من الشــركتين على الاندماج ونظرا لتاريخ 
بتروليا في التصرف بشــكل متهــور فيما يتعلق بالأحــداث الأخيرة نعتقد أن 

الدعوى ستكون ضعيفة أمام المحكمة».
وبمقتضى الصفقة ســتحصل بترول رأس الخيمة على أســهم في دي.إن.
او بقيمة 250 مليون دولار بســعر 9.50 كرونة نرويجية للســهم. وبهذا ترتفع 
حصتها في الشــركة النرويجية إلى أكثر من 40 في المئة من 30 في المئة حاليا 
رغــم أن بترول رأس الخيمة تعهدت بالعــودة إلى 30 في المئة بنهاية 2012 بعد 
أن اشــتكى بعض مســاهمي دي.إن.او مــن تزايد نفوذها أكثر مــن اللازم في 

الشركة المندمجة.

وزيـر  توقـع  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
السـياحة اللبنانـي فـادي عبـود امـس 
الاثنين ان ترتفع أعداد السـياح القادمين 
إلـى لبنـان بنسـبة 20 بالمئـة فـي 2012 
لتعـوض انخفاضا بنفس النسـبة خلال 

العام الحالي. 
ورغم أن ثورات الربيع العربي لم تمر 
علـى لبنـان، إلا أن قطـاع السـياحة فيه 
تضرر بشـكل خاص جـراء الاضطرابات 
التـي تعصـف بجارته سـورية التي يمر 
عبرهـا عادة نحـو 300 الف من السـياح 

العرب القادمين برا إلى لبنان. 
وقـال عبـود فـي مقابلـة هاتفيـة مـع 
رويتـرز مـن القاهـرة «توقعاتـي ترتكـز 
علـى وضـع سياسـي وأمني مسـتقرين. 
اتوقـع أن تكون زيـادة عدد السـياح في 
العـام 2012 بنسـبة 20 بالمئـة مقارنة مع 
العام 2011 الذي شـهد تراجعا بنسبة 20 

بالمئة».
واوضح أن أعداد السـياح حتى شـهر 
تشـرين الثاني/نوفمبـر بلغـت حوالـي 
مليـون و 700 الف سـائح أي بانخفاض 
نحو 200 الف عن العام 2010 حيث بلغت 

عدد السياح حولي مليون و900 الف.
وأضاف «توقعاتنـا للعام 2012 خيرة 
(متفائلة) جدا. نحن نعتبر انفسنا وجهة 

سـياحية مميـزة جدا فـي المنطقة خاصة 
فيما يتعلق بالموضوع الأمني والاستقرار 
الـذي ينعـم بـه لبنـان، فبالتالـي نحـن 
(المقبـل)  الصيـف  موسـم  أن  نعتقـد 
والمواسـم الآتيـة سـتكون خيـرة جدا».  
ومضـى يقول إنه حتى نوفمبر كان هناك 
انخفاض حوالي 20 بالمئة بعدد السـياح 
عن سنة 2010 «لكن فيما يتعلق بالإنفاق 
توجد زيادة. ويقتصـر انخفاض (اعداد 
الزوار) على السائح العربي ولكن توجد 
زيـادة فـي انفـاق السـياح الاوروبيـين 

والامريكيين والافريقيين». 
وقـال «إنفاق السـائح الـذي يأتي برا 
أقـل مـن إنفاق الـذي يدخـل مـن المطار. 
فالأعداد التي خسرناها جراء سياح البر 

لم تؤثر كثيرا على الإنفاق». 
وأوضح الوزير أن السياحة في لبنان 
«تمثـل 22 بالمئـة من الدخـل القومي. هذا 
الرقـم كان العام الماضي ونحن هذا العام 
نتوقـع برغـم انخفـاض العـدد ان نبقى 
بنفـس النسـبة تقريبـا» بفضـل ارتفـاع 

الإنفاق.
وشـهد اقتصاد لبنان نمـوا بطيئا هذا 
العـام بلـغ نحـو اثنـين بالمئـة وهـو أقل 
بكثير من مسـتويات تراوحت بين سبعة 
وثمانية بالمئة على مدى السنوات الاربع 

الماضية.
ولبنان واحد من أكثر البلدان مديونية 
في العالم إذ يبلغ الدين العام يتجاوز 54 

مليار دولار.
وقـال إن أعداد السـياح العرب الذين 
يأتـون إلى لبنـان برا انخفـض 90 بالمئة 
هذا العام مع الاضطرابات المسـتمرة منذ 
شـهور في سـورية وهي الدولة المجاورة 
الوحيـدة التـي لهـا حـدود مفتوحـة مع 

لبنان.
سـائح  الـف   300 «حوالـي  واضـاف 
فـان  وبالطبـع  بـرا  لبنـان  الـى  يأتـون 
الانخفاض هو اكثر من 90 بالمئة... بدون 
أدنى شـك الاحـداث في سـورية كان لها 
تأثيـر مباشـر على سـوق السـياحة في 

لبنان».
وقال وزير السـياحة الذي قام بزيارة 
الـى بلدان فـي امريكا الجنوبيـة لتوقيع 
اتفاقيـات سـياحية فـي تشـرين الاول/
اكتوبـر إن «الخطـة الأولى والأساسـية 
بالنسـبة إلى وزارة السياحة هي تنويع 
مصادر السياح والتركيز أكثر وأكثر على 

المنحدرين من أصل لبناني. 
واضـاف «فـي الزيـارة الأخيـرة إلى 
أمريـكا الجنوبية تبـين أن عندنا أكثر من 
عشـرة ملايين من أصل لبناني. فمن غير 

المسـتحيل ان يأتـي مثـلا نصـف مليون 
سـائح مـن امريـكا اللاتينيـة الـى لبنان 

سنويا».
ولكنه شـدد على أن من المعوقات أمام 
السـياحة في لبنان أسـعار تذاكر السفر 
جـوا حيـث انهـا مرتفعة جـدا مقارنة مع 

بلدان أخرى.
وقـدم وزيـر السـياحة مثـلا علـى أن 
المغترب اللبنانـي اذا ما أراد زيارة بلاده 
مـع عائلتـه فهو بحاجـة الـى ان يدفع ما 
بين 1200 و1300 دولار لكل تذكرة سـفر. 
ووصـف هـذا الرقـم بانه «مخيـف جدا» 
وقال إن تذكرة السفر بين لندن- القاهرة 
أو لندن-لارنـاكا أو لندن-تل ابيب مثلا 

هي بنصف سعر تذكرة لندن- بيروت.
كمـا اشـار إلـى عـدم وجـود رحـلات 
مباشرة بين معظم بلدان أمريكا الجنوبية 
ولبنان مشـيرا الـى أن حوالـي 200 الف 
سـنويا  اسـرائيل  يـزورون  ارجنتينـي 
بينمـا لا يزيـد عدد الزوار مـن الارجنتين 

للبنان عن حوالي 2000 زائر.
وتحـدث عبود عـن أهميـة المؤتمرات 
الاقتصاديـة والفعاليـات الثقافيـة التي 
حفـلات  وخصوصـا  بيـروت  تشـهدها 
المطربـة فيـروز التي تجتـذب العديد من 

السياح.

لبنان يتوقع ارتفاع اعداد السياح 20٪ في 2012 

القاهـرة - يـو بـي اي: وافـق   ■
رئيـس  الجنـزوري  كمـال  الدكتـور 
حكومـة الإنقاذ الوطنـي امس الاثنين 
على مجموعة من الإجراءات لتشجيع 
وجذب الاستثمارات المحلية والعربية 

والأجنبية للعمل في مصر.
والمرافـق  السـكان  وزيـر  وصـرح 
فتحـي البرادعـي للصحافيـين، عقب 
اجتمـاع عقـده الجنزوري مـع وزراء 
بالحكومـة  الاقتصاديـة  المجموعـة 
امـس، بـأن من بـين تلك الإجـراءات، 
التراخيـص  إصـدار  فـي  الإسـراع 
وتسـهيل الخطـوات التـي يقـوم بهـا 
المسـتثمر لإقامـة مشـروعات جديدة 
أو التوسـع فـي المشـروعات القائمة، 
لتشـجيع  وزاريـة  قـرارات  وإصـدار 

الاستثمار.
عُرضـت  انـه  البرادعـي  وأضـاف 

مـن  مجموعـة  الاجتمـاع  خـلال 
المشـروعات فـي مجـال الإسـكان من 
أرض  قطعـة  ألـف  مئـة  طـرح  بينهـا 
للإسـكان العائلـي لمتوسـطي الدخل 
بالمـدن الجديـدة بجميـع المحافظـات 
حتى آخر عام 2012، مشيراً إلى أهمية 
قطاع التشـييد والبناء في دفع عجلة 

الاقتصاد الوطني.
موضـوع  إلـى  الاجتمـاع  وتطـرق 
مهـم يتعلـق بالاسـتثمارات الإيرانية 
فـي مصـر، حيث تمت مناقشـة سـبل 
دفـع التجـارة بين مصر وإيـران، «في 
ضوء عرض إيران مشروعا يستهدف 
اسـتثمار مـا قيمتـه خمسـة مليارات 
دولار معظمهـا فـي محافظـات صعيد 
مصـر وتتمثل فـي مصانع للسـيارات 

ومطاحن ومحطات للغاز الطبيعي».
رسـمية  احصائيـات  أن  ويُذكـر 

اتحـاد  إحصائيـات  أبرزهـا  عديـدة، 
المعـارض  وهيئـة  السـياحة  غُـرف 
تراجـع  أكـدت  المصريـة،  والأسـواق 
حجم الاستثمارات العربية والأجنبية 
العاملة بالسـوق المصريـة بفعل حالة 
الضبابيـة التـي تكتنف مسـتقبل تلك 
الاسـتثمارات خاصة بقطاع السياحة 
مع وجود رفض مـن التيارات الدينية 
للسـياحة الأجنبيـة خاصـة سـياحة 

الأثار والسياحة الترفيهية.
وزيـر  أعلـن  آخـر  صعيـد  علـى 
الصناعـة والتجارة المصـري محمود 
عيسـى اعتزام الحكومـة المصرية حل 
مشكلة 1500 مصنع متوقف عن العمل 

وإعادة تشغيلها.
ونقل الموقـع الالكيتروني لصحيفة 
(الأهـرام) المصريـة مسـاء امـس عن 
عيسـى انه سـيتم حـل مشـكلة 1500 

مصنـع متعثر وإعـادة تشـغيلها مرة 
أخرى.

اجتمـاع  عقـد  تم  انـه  واضافـت 
مشـترك بين اللجنة الوزارية المشكلة 
 20 ورؤسـاء  الإنتـاج  عجلـة  لدفـع 
الدكتـور  بحضـور  مصريـاً  مصرفـاً 
فاروق العقدة محافـظ البنك المركزي 
متعثـر  مصنـع   500 تمويـل  لبحـث 

و1000 متوقف.
المتعثـرة  المصانـع  أن  وأوضـح 
والمتوقفة والتي يبلغ رأسـمال المصنع 
نحـو خمسـة ملايـين جنيـه (حوالي 
850 ألـف دولار) لا تعاني من مشـكلة 
بـين  الاتفـاق  تم  إنـه  حيـث  تمويـل 
البنـوك علـى تمويل تلك المشـروعات 
فـوراً، فيمـا يتم دراسـة كل حالة على 
حدة للمشروعات التي يزيد رأسمالها 

على 5 ملايين جنيه.

مصر: مجموعة إجراءات لجذب استثمارات
 وخطط إعادة تشغيل 1500مصنع متوقف

وزير المالية الجزائري يتوقع
 أن تؤثر الأزمة في أوروبا

 على أسعار النفط والغاز قريبا
■ الجزائر - يو بي اي: قال وزير 
الماليــة الجزائري عبد الكريم جودي 
إن تأثيــر الأزمــة المالية فــي أوروبا 
على أسعار النفط والغاز هي مسألة 

وقت فقط.
وقال جودي في تصريح له نشــر 
امــس الاثنين علــى هامــش اجتماع 
للبنــك العربــي للتنمية فــي إفريقيا 
بالجزائر «إن الأزمة بالفعل ســتؤثر 
على أســعار المــواد الطاقوية، وذلك 
يمكن أن يحدث خلال الأشهر المقبلة 
مع غياب آفاق حول استئناف النمو 
الاقتصادي العالمــي في وقت بلغت 
فيــه الــدول محدوديتها فــي مجال 

الالتزام المالي».
وأوضــح الوزيــر الجزائــري أنه 
يمكــن  متــى  بالتحديــد  يعــرف  لا 
للاقتصــاد الجزائري أن يتأثر فعليا 
بــأن  مضيفــا  الأوروبيــة،  بالأزمــة 
الأزمة الأوروبية ستؤثر على أسعار 
المنتجــات الطاقويــة خلال الأشــهر 
المقبلــة، في حال العجــز عن تحديد 
آفاق جديــدة، لإعادة إنعــاش النمو 

الاقتصادي في الدول الأوروبية.
وأكــد جــودي أن بــلاده «تراقب 
بصفــة منتظمــة» تطــورات الأزمــة 
الاقتصادية الأوروبية، ولم يستبعد 
لجوء الحكومة إلــى خفض النفقات 
العمومية جراء الأزمة، مشيرا إلى أن 
الحكومة كانــت اتخذت قرار خفض 
النفقــات فــي الموازنة العامــة للعام 

2012 بنسبة ٪10.
وأطلق الوزير الجزائري تطمينات 
بخصوص قدرة بلاده على مواجهة 
تداعيات الأزمــة قائلا «إنه تم اتخاذ 
الاحتياطــات لمواجهــة انعكاســات 
الأزمــة الأوروبية في قانــون المالية 
تخفيــض  تم  حيــث   ،2012 لســنة 

مســتوى النفقــات العموميــة، إلــى 
جانب تســجيل تراكــم مهم لمداخيل 
صندوق ضبط الإيــرادات (نحو 80 
مليار دولار امريكي) ما يضمن حماية 
البــلاد، وتراجع  نســبية لاقتصــاد 
فضلا  الداخلية»،  المديونية  مستوى 
عن بلوغ احتياطات العملة نحو 170 

مليار دولار أمريكي.
وشــدّد جــودي علــى أهميــة أن 
تتبع هذه الإجــراءات تدخل القطاع 
الاقتصــادي العــام والخــاص فــي 

خلق الثروة الاقتصادية.
وتقــوم وزارة الماليــة الجزائريــة 
حاليا بوضــع دراســة معمّقة حول 
التأثيــرات المحتملــة لأزمــة منطقــة 
الجزائــر  اقتصــاد  علــى  اليــورو 
بســبب الإرتبــاط التجــاري الوثيق 
بين الجانبــين لا ســيما وأن أوروبا 
علــى نســبة نحــو ٪55  تســتحوذ 
مــن واردات الجزائــر بينمــا معظم 
صــادرات الجزائر الطاقوية موجهة 

لأوروبا.
بالتبــادلات  الدراســة  وتتعلــق 
التجاريــة للجزائــر مــع دول هــذه 
المنطقة وقدرة البلدان الأكثـر تضررا 

من الأزمة على السداد.
الجزائــري  الطاقــة  وزيــر  وكان 
يوسف يوسفي، أشــار إلى احتمال 
تأثــر أســعار النفــط والطلــب عليه 
بالأزمــة الاقتصاديــة الأوروبية، ما 
يمكن أن يتسبب في تراجع مداخيل 

الجزائر.
كما تمتد المبــادلات إلى الخدمات 
بنســبة تفــوق 60٪، تضــاف إليها 
نسبة معتبرة من احتياطي الصرف 
الجزائــري مقــدرة باليورو بنســبة 
40٪ وجــزء منها موظف لدى بنوك 

أوروبية.

■ الريــاض - يــو بي اي: توقعت مؤسســة 
النقــد الســعودي (البنــك المركــزي) أن يصــل 
فائض الميزانية لعام 2011 الى حوالى 185 مليار 
ريــال (49.3 مليــار دولار) اي 9.1٪ من اجمالي 
النــاتج المحلي. كمــا توقعت نمو النــاتج المحلي 

الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 1. ٪5. 
وقــال محمــد بن ســليمان الجاســر محافظ 
مؤسســة النقد الســعودي، في كلمــة امس إن 
«الإقتصاد الســعودي تفادى مزالــق المديونية 
العامة والخاصة التــي أرهقت إقتصادات كثير 

من الدول الصناعية».
وأضاف أن «الإقتصاد السعودي واصل في 
عام 2010 نموه للعام الحادي عشر على التوالي 
بنسبة 4.1٪»، مشيراً إلى أن القطاع غير النفطي 

نما بنسبة ٪4.9.
وحققــت المملكة فائضاً فــي ميزانيتها بلغت 

نسبته 5.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك 
حققت فائضاً في ميزان المدفوعات للعام الثاني 

عشر على التوالي بلغ نحو250.3 مليار ريال.
وارتفــع معدل التضخم مــن 5.1٪ عام 2009 
إلــى 5.3٪ عــام 2010، وبلــغ المعــدل 5.2٪ في 

تشرين الأول/أكتوبر عام 2011.
وقال محافظ مؤسســة النقد الســعودي إن 
«زيادة الإنفاق الحكومي ساهم في تحقيق هذا 
النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات 
غير مســبوقة، خصص جزء كبيــر منه للإنفاق 
على مشــاريع تنموية مختلفة»، مشــيراً الى أن 
«المملكــة احتلــت المركز الـــ12 بــين دول العالم 
البالغ عددهــا 183 دولة من حيث ســهولة أداء 

الأعمال». 
وأضــاف أن التقديرات تشــير إلى أن نســبة 
البطالــة بين الســعوديين لا زالت غيــر مرضية، 

ودعا إلى «ضرورة مواجهــة البطالة خصوصاً 
وتذليــل  الجهــود  وتكثيــف  الشــباب،  بــين 
الصعوبات التي تواجه خلق وتوطين الوظائف 
بما في ذلك مواصلة تحســين مخرجات التعليم 
والتدريــب بمــا يتوافــق مــع متطلبــات ســوق 

العمل».
كما دعــا الى تنويــع مصادر الدخــل وتقليل 
الإعتماد على النفط كمصدر للدخل، مشيراً الى 
أن»القطــاع النفطي لا يزال هــو المحرك الرئيس 
للإقتصاد الوطني حيث تأتي منه معظم إيرادات 

الدولة والمتحصلات في ميزان المدفوعات». 
النقــد  لصنــدوق  التنفيــذي  المجلــس  وكان 
الدولي أشــار إلى أن المملكة كانــت مهيأة تماماً 
لمواجهــة الأزمة الماليــة العالمية، حيث أســهمت 
الأطر الرقابية والتنظيمية الســليمة بشكل كبير 

في تعزيز قدرة القطاع المالي على الصمود.

السعودية تتوقع أن يصل فائض ميزانيها 
لعام 2011 الى 185مليار ريال

سينوكيم الصينيه وغلف ساندز 
البريطانية توقفان عملياتهما 

النفطية في سورية 
■ لنــدن ـ رويتــرز: قالــت شــركة 
غلف ســاندز بتروليــوم المدرجة في 
لندن إنها وشركة سينوكيم الصينية 
التــي تســيطر عليهــا الدولــة أوقفتا 
عملياتهمــا النفطية في ســورية بعد 
التــي  الأوروبــي  عقوبــات الاتحــاد 
فرضت بسبب حملة قمع الانتفاضة 
التــي قامت ضد حكم الرئيس بشــار 

الأسد.
وقال متحدث باســم غلف ساندز 
امس الاثنين إنه بالرغم من أن الصين 
عارضت العقوبات ضد ســورية فإن 
ســينوكيم ملزمة بعقوبــات الاتحاد 
الأوروبــي لأنهــا اشــترت حصتهــا 
فــي الحقــول الســورية عــن طريــق 
الاستحواذ على شركة اميرالد انرجي 
المدرجــة في لندن والتي مازالت تملك 

هذه الأصول من خلالها.
إن  بيــان  فــي  الشــركة  وقالــت 
المؤسســة العامــة للنفــط الســورية 
التي تســيطر عليها الدولة ستواصل 

إنتاج النفط مــن الحقول في الامتياز 
رقم 26.

وقــال محللون إن تطويــر الامتياز 
ســيؤجل وهو مــا ســيؤخر تدفقات 

نقدية متوقعة من هذه العملية.
والحقول الســورية هــي الأصول 
الوحيدة لدى غلف ساندز التي تحقق 
تدفقــات نقديــة عدا بعــض الأصول 
الصغيرة في الولايات المتحدة تسعى 
الشــركة حاليا لبيعها. لكــن متحدثا 
قــال إن الشــركة لديهــا 120 مليــون 
دولار فــي ميزانيتها العمومية وليس 
عليهــا ديــون. وقالــت الشــركة إنها 

ستحافظ على وجودها في سورية.
ورفضت سينوكيم الادلاء بتعليق 

على الفور.
وهبطت أســهم غلف ســاندز 7.9 
بالمئة إلى 171.5 بنس بحلول الساعة 
0930 بتوقيــت غرينتــش. وخســرت 
الأســهم أكثر من نصــف قيمتها منذ 

بداية 2011.

وقـال طـلال طوقان مديـر أبحاث الأسـهم فـي الرمز 
لـلأوراق المالية «عـادة عندما يقترب حـدث مهم في ظل 
عدم تيقن يبـدأ الناس بالتكهن قبل أيـام قليلة لكن كلما 
اقتربنـا أصبحنا أكثر عزوفا عن المخاطرة ما لم يتسـرب 

احتمال أو معلومة».
وهبط مؤشـر دبي بنسـبة 0.6 بالمئة لتصل خسائره 
منـذ مطلـع العـام إلـى 14.9 بالمئـة. وفقـد سـهم إعمـار 
العقارية 2.8 بالمئة وسـهم سـوق دبي المالي اثنين بالمئة 

وسهم دريك آند سكل 0.5 بالمئة.
وهبط مؤشـر أبوظبي بنسـبة 0.07 بالمئـة إلى 2457 
نقطـة. وكان سـهم الـدار العقاريـة سـببا رئيسـيا فـي 

التراجع وهبط اثنين بالمئة وشكل ثلث حجم التداول.
وقال طوقان «المتعاملون عازفون عن معظم الأسـماء 
الصغيـرة التي تفتقر إلى السـيولة ويعززون حيازاتهم 

في غيرها من الأسهم السائلة المفتوحة للأجانب».
وفـي قطـر تراجع المؤشـر بنسـبة 0.1 بالمئة مـع قيام 
المسـتثمرين بالبيـع لجنـي الأربـاح فـي أسـهم البنوك. 

وتراجعت أسـهم بنك قطـر الوطنـي 0.3 بالمئة ومصرف 
الريان 0.9 بالمئة ومصرف قطر الإسلامي 0.5 بالمئة.

وهبط مؤشر سوق الكويت بنسبة 0.3 في المئة حيث 
ضغط عدم الاسـتقرار السياسـي على المعنويات، بينما 
تراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية لليوم الثاني 

وانخفض 0.2 في المئة.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق 

الأوسط:
في مصر تراجع المؤشر 2.1 في المئة إلى 3882 نقطة.

وارتفع مؤشـر البورصة العمانية واحدا في المئة إلى 
5664 نقطـة. كما ارتفع المؤشـر البحرينـي 0.04 في المئة 

إلى 1157 نقطة.
وهبط المؤشر السعودي 0.2 في المئة إلى 6273 نقطة. 

كما هبط المؤشر الكويتي 0.3 في المئة إلى 5836 نقطة.
وفـي دبي هبط المؤشـر 0.6 في المئة إلـى 1388 نقطة. 
ايضا هبط مؤشر أبوظبي 0.07 في المئة إلى 2457 نقطة. 

كما هبط المؤشر القطري 0.1 في المئة إلى 8798 نقطة.

متعاملون في البورصة المصرية
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■ برلـين ـ رويتـرز: قطعـت قمـة 
الاتحـاد الأوروبـي الأسـبوع الماضي 
شـوطا كبيرا باتجاه إقامـة الروابط 
لمنـع  اللازمـة  الوثيقـة  الاقتصاديـة 
أزمات الديون في المسـتقبل، لكن من 
المرجـح أن تنظـر الأسـواق إلـى هذه 
الخطـوة باعتبارهـا متأخـرة ودون 

المطلوب لحل أزمة الديون الحالية.
وكمـا حدث فـي مرات سـابقة فمن 
المسـتبعد أن تهـدئ هـذه الإجراءات 

المستثمرين لفترة طويلة.
وختـم زعمـاء الاتحـاد الأوروبـي 
لصياغـة  تاريخـي  باتفـاق  القمـة 
اتحـاد  أجـل  مـن  جديـدة  معاهـدة 
أكثر ترابطـا في منطقة اليـورو، لكن 
المحللـين وصنـاع السياسـات ظلـوا 
متشـككين فـي قـدرة هـذه الخطوات 
طويلـة الأجـل علـى حل الأزمـة التي 

تعصف بأوروبا منذ عامين.
وبينما قالـت المستشـارة الألمانية 
أن  تتوقـع  لا  إنهـا  ميـركل  أنغيـلا 
يجتمـع الزعماء مرة أخـرى قبل عيد 
الميلاد، قال مسـؤول كبير في الاتحاد 
الأوروبي إنه يعتقد أن ضغط السوق 
مجـددا  الاجتمـاع  علـى  سـيجبرهم 

عاجلا وليس آجلا.
الخبيـر  ارتشـر  هـاوارد  وقـال 
آي.اتـش.اس  لـدى  الاقتصـادي 

غلوبـال انسـايت «تحـركات صنـاع 
السياسـات في منطقة اليورو ليست 
مخيبة للآمال لكنها في الوقت نفسـه 
ليسـت الإجراء الحاسم المأمول الذي 
قـد يهـدئ التوتر فـي السـوق لفترة 

طويلة».
التعامـلات  فـي  اليـورو  وهبـط 
الآسـيوية امـس الاثنين حيـث اعتبر 
الاتحـاد  خطـة  أن  المسـتثمرون 
الخطـوة  هـي  ليسـت  الأوروبـي 

الحاسمة المطلوبة لحل أزمة الديون.
واتفـق زعمـاء الاتحـاد الأوروبي 
على إقراض صندوق النقد الدولي ما 
يصل إلـى 200 مليار يورو لمسـاعدته 
فـي دعـم اقتصـادات منطقـة اليورو 
وعلـى  صعوبـات،  تواجـه  التـي 
تقديم موعـد إطلاق صنـدوق الإنقاذ 
الأوروبـي الدائـم عامـا واحـدا إلـى 

منتصف 2012.
ثقـة  علـى  سـلبا  يؤثـر  وممـا 
مـن  العديـد  أن  أيضـا  المسـتثمرين 
قـرارات القمـة تتطلـب إقرارهـا فـي 
عاصمـة كل دولـة، وهـو أمـر تبينت 
عـودة  بعـد  الماضـي  فـي  صعوبتـه 
الزعمـاء مـن محادثـات صعبـة فـي 

بروكسل.
الخبيـر  برسـكي  كارسـتن  وقـال 
فـي  آي.ان.جـي  لـدى  الاقتصـادي 

بروكسـل «لا شـيء تقريبا تم نقشـه 
الممكـن  مـن  مـازال   ... الحجـر  علـى 
لعمليـات صنع القـرار فـي كل بلد أن 
تفشـل الخطـة». وأضـاف «لـم ينتـه 
الأمـر بعـد لكـن منطقـة اليـورو فـي 
طريقهـا نحو إحكام السياسـة المالية 

وإنقاذ اليورو».
سـندات  لبيـع  مـزادات  وسـتمثل 
ايطاليـة واسـبانية أول اختبار كبير 
لمعنويات السـوق هذا الأسـبوع بعد 

القمـة، ومـن المتوقـع أن تدفـع رومـا 
تكلفة قياسية للاقتراض.

وقال مايـكل ديركس كبير الخبراء 
لـدى إف.إكس برو في لندن «احتمال 
أن تتمكن (ايطاليا واسـبانيا) حاليا 
التزامـات التمويـل تلـك  مـن تنفيـذ 
وبعوائد مرتفعة للغاية مسـتبعد في 

الوقت الراهن».
البنـك  يلعـب  أن  محللـون  ويتوقـع 
المركـزي الأوروبي دورا في دعم السـوق 

ليضمن نتيجة مطمئنة لمزادات السندات، 
لكن البنك اسـتبعد أن يعزز دوره بشـكل 
كبيـر. وقـال لويجـي سـبيرانزا مـن بنك 
بي.ان.بي/باريبـا «مـازال لـدى المركزي 
الأوروبي إمكانية لزيادة مشـترياته (من 
السـندات) بشـكل كبيـر، لكن الأسـواق 
سـتظل قلقة لأنه لم يتعهد بـدور أكبر في 
حـل الأزمـة لاسـيما بعـد أن عزز السـيد 
دراجـي (رئيـس البنـك) نفسـه تكهنات 

بهذا الخصوص».

قمة الاتحاد الأوروبي قد لا تهدئ روع المستثمرين لفترة طويلة 

■ اثينــا ـ ا ف ب: بدأ وزيــر المالية اليوناني 
ايفانغيلــوس فينيزيلــوس اســبوعا جديــدا 
حاسما بالنسبة لليونان، بلقائه امس الاثنين 
مفتشــي ترويــكا الدائنــين وممثــل المصارف 
المكلف التفاوض بشــأن محو جزء من الديون 

اليونانية.
وفــي المحادثات مــع خبراء منطقــة اليورو 
والبنــك المركــزي الاوروبي وصنــدوق النقد 
الدولــي ســيتحدث فينيزيلــوس عــن تطبيق 
القــرض الثاني الــذي منح للبلاد فــي اواخر 
تشرين الاول/اكتوبر الماضي بقيمة مئة مليار 
يورو، مقابل تنفيــذ اصلاحات جديدة يطالب 

بها الدائنون. 
وسيجري المفتشون تقييما للخطة الجديدة 
للتدابيــر التــي اعدتهــا الحكومــة اليونانيــة 
الائتلافية أكان على صعيــد الميزانية (خفض 
عــدد ورواتب موظفــي القطاع العــام ووضع 
جــدول وحيد للاجور واصــلاح نظام العمل) 
ام على صعيد خطة الاصلاحات البنيوية التي 

تحتاج اليها البلاد بحسب دائنيها. 

وذكرت صحيفــة (كاثيمريني) ان الخبراء 
ســيركزون على وضع قانون جديد للضرائب 
بهدف اصــلاح النظام المالي المتعثر للبلد الذي 
يســجل كســبا فائتا بقيمة 60 مليار يورو من 

الضرائب غير المحصلة. 
وسيمكث الوفد اسبوعا على الاقل في اثينا 

لاجراء مباحثات مع جميع وزراء الحكومة. 
وفي هذا الاطار اعلنت وزارة العدل الاسبوع 
الفائت مشــروعا لاصــلاح النظــام القضائي 
يفتــرض ان يؤدي الى تقليص مدد المحاكمات 
وتخفيــف ازدحــام المحاكم وذلــك خصوصا 
بهدف تشجيع الاســتثمارات الدولية في هذا 

البلد الذي وصل الى حافة الافلاس. 
وفــي مطلع كانــون الثاني/يناير ســيعود 
خبــراء الترويــكا الــى اليونــان لمتابعــة هذه 

المحادثات بحسب وزارة المالية. 
كما التقى فينيزيلوس امس ممثل المصارف 
الخاصــة تشــارلز دالارا مديــر معهــد المالية 
الدوليــة لمواصلــة التفــاوض بشــأن مســألة 

مبادلة سندات الخزينة الحساسة. 

وهــذه المحادثــات مــع الجهــات الخاصــة 
الدائنــة تتنــاول شــطب 50 بالمئة مــن الديون 
(100 مليــار يــورو) مــن اصل ديــون يونانية 

اجمالية تزيد قيمتها عن 350 مليارا. 
ومقابل الخسارة التي ستواجهها حصلت 
المصــارف الدوليــة واليونانيــة علــى ضمانة 
بقيمــة 30 مليار يــورو على ســندات الخزينة 
الجديدة التي ستصدر. كما ان من المقرر ايضا 
انشاء صندوق بقيمة 30 مليار اضافية لاعادة 

رسملة المصارف اليونانية. 
وبحســب اتفــاق تشــرين الاول/اكتوبــر 
بشــأن القــرض الجديد فــان الهــدف من هذا 
التفــاوض هــو اعــادة الديــن اليونانــي الــى 
مستوى 120 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي 
بحلول العام 2020، بدلا من نحو 160 بالمئة من 

اجمالي الناتج الداخلي حاليا. 
ولــم تعلــن اي عناصــر واضحــة عــن هذه 
المفاوضــات التــي وصفهــا رئيــس الــوزراء 
لــوكاس باباديمــوس بـ»المعقــدة» الاســبوع 

الفائت. 

الصحــف  فــي  التســريبات  بعــض  لكــن 
اليونانية اشارت الى ان المصارف التي تخسر 
من رأســمالها تســعى للتعويض عــن ذلك من 
معــدلات الفائــدة مطالبة بنســبة 8 بالمئة على 
الســندات الجديــدة خــلال 20 الــى 30 عاما، 
اضافة الــى الضمانة التي حصلــت عليها من 

الدول الاوروبية. 
وهــذا ما دفع بعــض خبــراء الاقتصاد من 
اليســار امثال كريســتيان شــافانيو مساعد 
رئيس تحريــر مجلــة (البدائــل الاقتصادية) 
للقــول ان المصارف الكبرى بصــدد النهوض 
«تماما بســبب القرارات الاوروبية في 26 و27 
تشــرين الاول/اكتوبــر» الماضــي مــن خلال 
السعي الى «التخفيف من الضغط الذي فرض 

عليها بالغاء 50 بالمئة من ديونها لليونان». 
ونقلــت صحيفة (كاثيميرينــي) يوم الاحد 
عن خبير مصرفي طلب عدم كشــف اسمه انه 
نظرا الى استمرار «الشكوك في منطقة اليورو 
فــان الاتفاق مــع الجهــات الدائنــة الخاصة 

اصبح اكثر صعوبة». 

اسبوع حاسم جديد في اليونان مع ترويكا الدائنين والمصارف

■ واشــنطن ـ د ب أ: أكــدت نتيجة مشــروع صناعي 
في أســتراليا إمكانية تخزين غاز ثاني أكســيد الكربون 

المسبب للاحتباس الحراري تحت الأرض بأمان. 
وتم خلال المشروع الذي شاركت الحكومة الأسترالية 
فــي تمويلــه تخزين نحــو 65 ألف طن فــي منطقة تحت 

الأرض بعد أن نضب بها الغاز الطبيعي. 
ونشر فريق الباحثين تحت إشراف شارليز جينكينز 
من مجموعة شــركات «ســي أو تو ســي ار سي» نتائج 
مشروعهم امس الاثنين في مجلة (بروسيدنغز) التابعة 

للأكاديمية الأمريكية للعلوم. 
وتوصل الباحثــون إلى نتيجتين رئيســيتين أولاهما 

أنــه من الممكن اســتخدام التقنيات الحالية المســتخدمة 
في اســتخراج الغازات ونقلها في تخزيــن عوادم ثاني 
أكســيد الكربون وثانيهما ضرورة إحاطــة الرأي العام 
علمــا بشــكل جيد ودائم بشــأن هــذه العمليــة لضمان 

نجاحها. 
ويســعى العلماء لاســتخدام هذه التقنية في احتجاز 
غــاز ثاني أكســيد الكربون مــن عوادم محطــات الطاقة 
العاملــة بالوقــود التقليــدي أو الفحــم وتخزينه تحت 

الأرض بدلا من إطلاقه في الغلاف الجوي. 
ويعتبر هذا الغاز ســببا رئيسيا في ظاهرة الاحتباس 

الحراري التي تؤدي لارتفاع درجة حرارة الأرض. 

علماء: يمكن تخزين ثاني أكسيد الكربون
 تحت الأرض بأمان 

■ بكين ـ ا ف ب: التقى كبار القادة الصينيين 
امس الاثنين لتحديد خيارات البلاد الاقتصادية 
الاساسية للعام 2012، وسط تباطؤ في حركة 
النمو بســبب المشــاكل التي تواجــه الولايات 

المتحدة واوروبا.
ويطلق على هــذا الاجتماع اســم «الاجتماع 
يعقــد  الــذي  الاقتصــادي»  للعمــل  المركــزي 
سنويا، ويعتبر اللقاء الاخير قبل المؤتمر المقبل 
للحزب الشــيوعي الصيني الــذي من المفترض 
ان ينتخب قيادة جديدة للبلاد في خريف العام 

2012 للمرة الاولى منذ عشر سنوات. 
وياتــي هــذا الاجتمــاع الاقتصــادي المغلق 
في الوقــت الذي بلــغ فيه نمو اجمالــي الناتج 
الداخلي 10.4٪ العام الماضي، ومن المتوقع ان 
يبلغ 9.2٪ عام 2011. وتشــير التوقعات ايضا 
ان هذا الرقم ســينخفض الــى 8٪ او 9٪ العام 
المقبل. ومع ان هذين الرقمين هما الاضعف في 
الصين منذ اكثر من عشــر ســنوات فان الكثير 
مــن الــدول الغربية لا تتجــرأ حتى بــان تحلم 

بنسبة نمو مماثلة. 
وخلال اجتمــاع عقد الاســبوع الماضي قرر 
المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني ان 
تمضي الصين في تطبيق سياسة نقدية «حذرة 
واعتماد موازنة تدعم الاقتصــاد» خلال العام 

2012، لتجنب اي توقف مفاجىء للنمو. 
وقالت وكالة انباء الصين الجديدة الرسمية 
ان السياســة الاقتصادية تهــدف الى «ضمان 

نمو مستقر وسريع نسبيا». 
واعطــى المكتب السياســي بذلــك فكرة عما 
ســيكون عليــه البحــث خــلال اجتمــاع امــس 
الذي يعقد برئاســة رئيس الدولــة هو جينتاو 
وبمشــاركة قادة الحزب وكبار المسؤولين في 
الحكومة والبرلمــان والمقاطعات وقادة الجيش 
والمســؤولين عــن كبــار الشــركات الرســمية، 
حســب ما جــاء علــى الموقع الرســمي للحزب 

الشيوعي الصيني. 
وحــددت فترة الاجتمــاع بثلاثة ايــام الا ان 

لائحة المشاركين فيه لم تنشر. 

ويفيــد المراقبون انه لم يعــد خافيا على احد 
ان نائب الرئيس تشــي جينبينغ ســيخلف هو 
جينتاو، وان نائب رئيس الحكومة لي كيكيانغ 
ســيخلف رئيس الحكومة الحالي ون جياباو. 

الا ان المناصب الاخرى غير واضحة بعد. 
(تشــاينا  صحيفــة  افتتاحيــة  فــي  وجــاء 
دايلي) في عددها الصادر امس ان على القادة 
«اقتصــاد  لمواجهــة  يســتعدوا  ان  الصينيــين 
واجــواء  الداخلــي  المســتوى  علــى  يضعــف 
خارجيــة غيــر مســتقرة كمــا عليــه ان يتحرك 

سريعا» العام المقبل. 
واضافــت الصحيفــة الناطقــة بالانكليزية 
«ان المؤتمــر ســيعطي علــى الارجــح الاولوية 
لدعم النمو» خصوصا عبر السياســة الخاصة 

بالموازنة. 
ســجلت  الصينيــة  الصــادرات  وكانــت 
انخفاضــا خلال الســنة الحالية بســبب ازمة 
الديــون في اوروبــا المســتورد الاول للبضائع 

الصينية. 

الصناعــي  الانتــاج  زيــادة  نســبة  وبلغــت 
الشهر الماضي النسبة الاضعف خلال العامين 
الماضيــين، فــي حــين ان نشــاط الصناعــات 
المعملية المرتبطــة كثيرا بالصــادرات تراجعت 
في تشــرين الثاني/نوفمبر للمــرة الاولى منذ 

33 شهرا. 
ويبدو ان سياسة الضبط المالي التي اعتمدت 
في الخريف بدات تؤتي ثمارها لتتراجع نسبة 
التضخم الــى 4.2٪ بعد ان كانــت وصلت الى 

6.5٪ في تموز/يوليو. 
وفي نهايــة تشــرين الثاني/نوفمبر خفض 
المصرف المركزي الاحتياطــات المفروضة على 
المصــارف للمرة الاولى منذ ثلاث ســنوات، ما 

اتاح لها تقديم المزيد من القروض. 
وقال المحلــل رن تشــيانفانغ من مؤسســة 
غلوبــال انســايت «هــذا يعنــي اننا قــد نتوقع 
تســريعا بســيطا للارتفــاع في الكتلــة النقدية 
وقروضا جديدة، الا ان احتمال خفض نســبة 

الفائدة يبقى ضعيفا». 

الصين تحدد توجهاتها للعام 2012 وسط تباطؤ في اقتصادها

■ فيينـا ـ رويترز: قال مندوبون 
لـدى منظمـة أوبك ان من المسـتبعد 
ان تقـوم المنظمـة بتحديـث نظـام 
فـي  العتيـق  الانتـاج  حصـص 
وإنهـا  الاربعـاء  غـدا  اجتماعهـا 
سـتؤجل هذه المسـألة الشائكة إلى 
العـام المقبل او ما بعـد ذلك. وكانت 
اخر مرة عدلت فيها المنظمة حصص 
الـدول الاعضـاء في كانـون الأول/

ديسـمبر 2008 حين حددت حصص 
إنتاج لإحدى عشـرة دولـة وقامت 
باسـتثناء العراق بحيث لا يتجاوز 
اجمالـي ما تضخه الـدول الاعضاء 
24.84 مليـون برميل يوميا في اطار 
خفض قياسي للامدادات بعد أن أثر 
الركود سلبا على الطلب والأسعار.

ولم يعدل الاتفاق رغم أن الاعضاء 
بـدأوا زيـادة الانتاج منـذ منتصف 
عـام 2009 نظـرا لتعافـي الأسـعار 
والطلـب. وعندمـا فشـلت اوبك في 
التوصـل لقرار في اجتماعها الأخير 
في حزيران/يونيو قال مسـؤولون 
إن سـقف الانتـاج المحـدد فـي عـام 

2008 لم يعد ساريا.
ويقـول مندوبـون فـي أوبـك إن 
الوزراء ربما يناقشـون في اجتماع 
أقـرب  جديـد  انتـاج  سـقف  الغـد 
للانتاج الفعلي بمـا في ذلك العراق 
برميـل  مليـون   30 لنحـو  ليصـل 
يوميا لكنهم اسـتبعدوا ان يتضمن 
فرديـة  إنتـاج  حصـص  اتفـاق  أي 

جديدة.
وقال بيل فارين برايس المستشار 

(بتروليـوم  نشـرة  فـي  النفطـي 
بوليسـي انتليجنـس) المتخصصة 
«لا اعتقد انهم سـيحددون حصصا 

فردية في هذا الاجتماع.
مثـل  المنتجـين  بعـض  يرغـب  لا 
الاعتـراف  فـي  وايـران  الجزائـر 
بانخفـاض طاقتهـم الإنتاجيـة منذ 
الاتفاق الاخير الذي جرى التوصل 

إليه قبل ثلاثة أعوام».
لاحتياطيـات  أوبـك  واسـتندت 
النفـط وطاقـة الانتـاج إلـى جانب 
حصـص  لتحديـد  اخـرى  عوامـل 
انتاج الاعضاء في السـابق. وتنتج 
أوبك أكثـر من ثلث الانتـاج العالمي 
من الخام وتمتلك دولها الاعضاء 81 
في المئة مـن اجمالـي الاحتياطيات 

العالمية المؤكدة.
ولـم يكـن لغيـاب سـقف واقعي 
لانتـاج أوبـك اهميـة في عـام 2011 
لان السـعودية ودولا أخـرى رفعت 
امداداتهـا لسـد العجز الـذي حدث 
بسـبب الوضـع فـي ليبيا. لكـن اذا 
شـهد عـام 2012 تباطـؤا اقتصاديا 
حـادا يدفـع أوبـك لخفـض الانتاج 
فـإن عـدم وجود سـقف أو حصص 

للإنتاج قد يضر بالمنظمة.
كمـا يسـتبعد صامويـل جيزوك 
المستشـار في كيه.بي.سـي انرجي 
بشـأن  قـرار  اخـذ  ايكونوميكـس 
حصـص جديدة مشـيرا إلـى تغير 
التوقعـات لقطـاع النفـط فـي دول 

رئيسية أعضاء بالمنظمة.
فعلى سـبيل المثال من المتوقع ان 

يرتفـع انتاج العراق فـي عام 2012 
وما يليه بينما يسـتقر انتاج إيران 
ثاني أكبر منتج في اوبك مع تشديد 
العقوبـات عليها بسـبب برنامجها 

النووي.
وقـال جيـزوك «سـيكون صعبـا 
جدا. ينبغـي عليهم اعادة النظر في 

الانتاج الكلي وحصص الاعضاء».
ومستويات انتاج الدول الاعضاء 
قضية سياسـية شـائكة لأنها تضع 
الحصة السـوقية والمكانة الوطنية 

على المحك ضمن مسائل اخرى.
تعلـن  لـم   2008 ديسـمبر  وفـي 
الملتزمـة  الـدول  حصـص  المنظمـة 
بسـقف انتـاج عنـد 24.84 مليـون 
برميـل يوميـا. واضطـرت رويتـرز 
وغيرها من وكالات الانباء للحصول 

عليها من مصادر داخل أوبك.
ولا تصـدر اوبك بيانات رسـمية 
للإنتاج وتسـتعين بمصادر ثانوية 
خلافـات  بسـبب  الانتـاج  لمراقبـة 
سـابقة بشـأن حجم الانتـاج الذي 

تقول كل دولة إنها تضخه.
ولا تقبـل جميع الـدول الاعضاء 
في اوبـك البيانـات التـي تصدرها 
مصادر ثانوية. ويقول مسـؤولون 
انتـاج  ان  وفنزويـلا  الكويـت  مـن 
الدولتـين أكبر ممـا تقولـه المصادر 

الثانوية.
واعترضت انجولا على مسـتوى 
الانتـاج الـذي يعتقـد علـى نطـاق 
واسـع انه حدد لها في اتفاق كانون 
الاول 2008 قائلة ان حصتها أكبر من 

ذلك. وفي هذا العام طلبت نيجيريا 
زيادة حصة انتاجها داخل أوبك.

الامـر  تعقيـد  مـن  يزيـد  وممـا 
ان انتـاج ليبيـا يتزايـد ولكـن مـن 
قبـل  لمسـتواه  يصـل  ان  المسـتبعد 
الحرب الا بعد عدة شـهور. وينتظر 
إدراج  مسـألة  بحـث  أيضـا  أوبـك 

العراق في نظام حصس الانتاج.
وجرى اسـتثناء بغداد من نظام 
الحصص بسبب سنوات عديدة من 
الحـرب والعقوبات. وتقول مصادر 
العـراق  انضمـام  ان  اوبـك  داخـل 
قد يشـكل فرصـة مناسـبة لاصلاح 

شامل لنظام الحصص.
من جهـة ثانيـة قال مصـدر بارز 
فـي قطاع النفـط في السـعودية ان 
المملكـة صـدرت 8.1 مليـون برميل 
من النفط يوميا في تشرين الثاني/
نوفمبـر بزيـادة 1.2 مليـون برميل 
عن متوسط الصادرات اليومية في 
أول تسـعة أشـهر من عـام 2011 مع 
مسـاهمة المملكة في تعويض الفاقد 

من الانتاج الليبي.
وصـدرت السـعودية 6.9 مليون 
برميل يوميا في المتوسط في تسعة 
الثاني/ينايـر  كانـون  مـن  اشـهر 
إلـى ايلول/سـبتمبر حسـب احدث 
بيانـات نشـرتها مبـادرة البيانات 

المشتركة.
وتمكنت أكبر دولة مصدرة للنفط 
فـي العالـم مـن زيـادة صادراتهـا 
فـوق ثمانيـة ملايـين برميـل يوميا 
قبـل اجتمـاع أوبك الـذي يعقد يوم 

الاربعـاء المقبـل فـي فيينـا بعـد ان 
عشـرة  ليتجـاوز  الانتـاج  رفعـت 
مليـون   9.2 مقابـل  برميـل  ملايـين 
برميـل فـي اول تسـعة شـهور مـن 
مـن  الصـادرات  وتسـتكمل  العـام 

المخزونات.
وحتـى الآن لم تظهر بـوادر علي 
زيـادة عمـلاء رئيسـيين فـي اسـيا 
مشـترياتهم من الخام السـعودي، 
ويلمح محللون إلـى ان أعلى انتاج 
تسـجله السـعودية منـذ عقـود قد 
يكـون مؤشـرا لبقية اعضـاء اوبك 
الانتـاج  خفـض  يجـري  لـن  بانـه 
فـي الاجتمـاع رغـم الشـكوك التي 
تحيـط بالنظـرة المسـتقبلية للنمو 

الاقتصادي العالمي.
انتـاج  لرويتـرز  مسـح  وقـدر 
السـعودية فـي الشـهر اماضي عند 

9.45 مليون برميل يوميا.
ورفعـت السـعودية انتاج الخام 
إلى 9.8 مليـون برميل في حزيران/

يونيـو وهـو أعلـى رقـم منـذ بـدء 
تسـجيل البيانات في اطـار مبادرة 
البيانـات المشـتركة فـي عـام 2002 
بعـد انهيار اخـر محادثـات اجرتها 
اوبك بشـأن مسـتويات الانتاج في 

الثامن من نفس الشهر.
مـن  الانتـاج  المملكـة  وخفضـت 
يونيو إلى سـبتمبر ويرجع ذلك في 
جزء منـه لانخفـاض الطلب المحلي 
فـي المملكـة السـعودية فـي نهايـة 
فصل الصيف ومع تصاعد المخاوف 

من ازمة الدين في منطقة اليورو.

مندوبون بأوبك يتوقعون الابقاء على حصص الإنتاج دون تغيير

■ بروكسـل ـ ا ف ب: يـدرس خبـراء الاقتصـاد بجديـة 
متزايدة عدة سـيناريوهات مبنية على احتمال زوال منطقة 
اليورو بشكلها الحالي وصولا الى تفككها، ويتبين في جميع 

الاحوال ان الثمن سيكون باهظا.
ويتفق المحللون على انه فـي حال خروج بعض الاعضاء 
مـن منطقة اليـورو او انهيارها الكامل، عندهـا لن تخرج اي 

دولة سالمة من الامر، اقله على المدى القريب. 
اما على المدى البعيد، فلا يمكن اطلاق التكهنات بشأن اي 
عواقب محتملة، ولا يجازف احد بالخوض في هذا المجال في 

الوقت الحاضر. 
واوضحت دراسـة لمعهد كابيتـال ايكونوميكس انه حتى 
فـي حـال حصـول تغيير محـدود في حـدود منطقـة اليورو 
مع تخلي اليونـان ثم البرتغال وايرلنـدا وحدها عن العملة 
الاوروبية الموحدة، فان ذلك سيؤدي الى تراجع في اجمالي 
النـاتج الداخلـي فـي منطقة اليورو بنسـبة 1٪ عـام 2012 
و2.5٪ عـام 2013، اي بنسـبة مسـاوية لمـا سـجل خـلال 

الانكماش الاقتصادي في 2009-2008. 
واعتبـر بنك يـو بي اس فـي مذكـرة مؤخرا انـه في حال 
خـروج بلـد «ضعيـف» مثل اليونـان مـن اليورو، فـان ذلك 
سـيكلفه مـا بـين 9500 و11500 يـورو للفـرد خـلال السـنة 
الاولى، ثم 2000 الى 4000 يورو للفرد في السنوات التالية. 
واذا ما خرجت دولة «قوية» مثل المانيا من منطقة اليورو، 
فلن تكـون العواقب طفيفة اذ سـتتراوح الكلفة للفرد ما بين 
6000 و8000 يورو في السـنة الاولى، ما يشكل 20 الى ٪25 
من اجمالي الناتج الداخلـي للبلاد، ثم 3500 الى 4500 يورو 

في السنوات التالية، بحسب الدراسة. 
والعودة الى العملات الوطنية سـتؤدي الى تدني قيمتها 

في بعض الدول، وارتفاع قيمتها في دول اخرى. 
واوضـح ينس نوردفيغ من شـركة نومورا سـيكيوريتيز 
انـه في حال عادت المانيا الى اعتماد المارك، فسـيرتفع معدل 
صرفه بالنسبة للدولار. اما اليونان، فان عملتها ستنخفض 
قيمتها بنسبة 60٪، فيما ايطاليا واسبانيا وبلجيكا سترى 

قيمة عملتها الوطنية تنخفض بنسبة ٪35. 
وانطلاقـا من هنا سـيترتب على الدول الاكثـر ضعفا، اي 
دول جنـوب اوروبـا بصـورة عامـة، اعـادة هيكلـة ديونها 
بكلفـة اعلى بكثيـر، فيما سـيكون النظام المصرفـي الوطني 
مهددا بالانهيار بسبب قلة الثقة في العملة الجديدة، بحسب 

المحللين. 
وسـيميل المواطنون الى سـحب مدخراتهـم ولو هدد ذلك 
بتدنـي قيمتها، فيما سـتجد الشـركات صعوبة في الحصول 
على رسـاميل، وسـيكون الاقتصـاد في نهاية المطـاف مهددا 
بالشـلل مع ما يتضمنـه ذلك من مخاطر نشـوب اضطرابات 

اجتماعية. 
لكـن في حـال خروج بلـد مثل المانيـا من اليـورو، عندها 
فان ارتفاع قيمة عملته سـيجعله يخسـر حصصا من سـوق 

التصدير. 
وهـذا مـا سـيحصل ايضـا فـي حـال احتفظـت المانيا مع 
مجموعة من الدول الاخرى باليورو فيما تخلت عنه فرنسـا 

او ايطاليا. 
وفـي هذه الحالـة يقول جـاك كايو المحلل فـي رويال بنك 
اوف سـكوتلاند ردا علـى اسـئلة وكالـة فرانـس بـرس انه 
«ليس من المؤكد ان قيمة الفرنك سـتتدنى بالنسبة لليورو»، 
مشـيرا الـى ان المانيا سـتجد نفسـها في موقع هـش نتيجة 
«انكشـاف نظامها المصرفـي على المصارف الفرنسـية بقيمة 

200 مليار يورو». 
كما ان زوال منطقة اليورو او تقلصها سيضر بالاقتصادات 
الخارجيـة، ما يفسـر الدعوات الملحـة الصادرة عـن القادة 
الاميركيين لحض الاوروبيـين على ايجاد حل لازمة الديون. 
وقـال كايـو ان «انكشـاف المصـارف الاميركية علـى النظام 

المصرفي في منطقة اليورو يصل الى الفي مليار يورو». 
علـى  قاتمـة  بالضـرورة  تبقـى  لـن  الصـورة  ان  غيـر 
المـدى البعيـد واوضـح محللـو كابيتـال ايكونوميكـس ان 
«الاحتمـالات على المدى البعيد بالنسـبة لاقتصادات منطقة 
اليـورو سـابقا ربما تتحسـن بفضل قـدرة الـدول الاعضاء 
السـابقة على تطبيق سياسـاتها الخاصة والسـماح بتقلب 
اسعار عملاتهما» مشيرين الى ان تدني قيمة العملة الوطنية 
سيسـمح لهـذه الدول بصـورة خاصـة بزيـادة قدرتها على 

التنافس بدون خفض الاجور. 
مـن جهته قال جـاك كايو ان عواقب احتمـال زوال منطقة 
اليـورو او تقلصهـا الـى عـدد محـدود مـن الـدول «لا يمكن 
تقديرها بسـهولة، لكن من غير المؤكد ان تكون كلفته طائلة، 

الامر ليس بالضرورة كارثيا». 
الامـر الاكيد بنظره هو انه «سـيترتب على الجميع العمل 

على المسالة، سيكون هذا الموضوع المطروح للعام 2012». 

نهاية اليورو خيار مكلف 
للجميع على المدى القريب

■ ديربان (جنوب أفريقيا) ـ د ب أ: 
أشاد الاتحاد الأوروبي ووزير البيئة 
الألمانــي نوربــرت روتغــن بالاتفــاق 
الــذي تم التوصل إليــه بالإجماع في 
وقــت مبكر مــن صبــاح يــوم الأحد 
فــي محادثات المناخ بمدينــة ديربان 
بجنوب إفريقيا للتفاوض بشأن أكبر 
معاهدة للمناخ علــى الإطلاق بحلول 
عام 2015 واعتبرا أنه يمثل إنفراجة. 

البيئــة  حمايــة  جماعــات  أن  إلا 
انتقــدت الاتفاق، حيــث قالت منظمة 
الأخضــر)  (الســلام  غرينبيــس 
المعاهــدة  إن  أخــرى  ومنظمــات 
ســيكون لها تأثير محدود على وقف 
الاحتباس الحراري لأنها لن تزيد من 

الطموحات بصورة كافية. 
وقال الدن ماير مدير الاستراتيجية 
العلمــاء  «اتحــاد  فــي  والسياســة 
المعنيــين» المدافع عن البيئــة «رغم أن 
الحكومات تفادت كارثة في ديربان، 
إلا أنها لم تســتجب علــى نحو كاف 
على الإطلاق للتهديد المتصاعد للتغير 

المناخي». 
ودفــع الاتحــاد الأوروبــي لتبني 
خريطــة طريق للتوصل إلــى اتفاقية 
الحــراري،  الاحتبــاس  لمنــع  عالميــة 
وحصــل علــى دعم مــن الــدول ذات 
الدخل المنخفض والجزر التي تواجه 
خطر ارتفاع منســوب ميــاه البحر إلا 
أن المعاهدة ســتبنى على بروتوكول 
كيوتو الأقل شــمولا، والــذي ينتهي 

العمل به العام المقبل. 
وعمــل مفاوضو المنــاخ على مدار 
الساعة من مســاء يوم الخميس إلى 
الرابعة من صبــاح الأحد، بدعم قوي 
مــن وزيــرة خارجية جنــوب أفريقيا 
مايتــي نكوانــا ماشــاباني، والتــي 
كانــت عازمة على تجــاوز الخلافات 
لدرجة أنها أضافت يوما آخر لإجراء 
مزيــد مــن المباحثات لتكــون الأطول 
في تاريخها الممتد منــذ عقدين، وهو 
ما أثــار حالة من الارتباك في جداول 

السفر. 
الاتحــاد  مفوضــة  وتوســطت 
كونــي  المنــاخ  لشــئون  الأوروبــي 
هيديغــارد لتشــكيل تحالــف متعدد 
علــى  الضغــط  وزادت  الأطــراف، 

الدولتين صاحبتي أعلى معدلات من 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وهما 
الصين والولايــات المتحدة، وكلاهما 
غيــر ملزمين بالحــد مــن الانبعاثات 
بموجــب بروتوكــول كيوتــو. وكان 
الضغــط قويــا على ما يبــدو بصورة 
كافيــة لكســر الخــلاف القائــم منذ 
فترة طويلة بين البلدين بشأن خفض 

الانبعاثات. 
ويخشــى منتقــدون مــن أنه حتى 
التوسع في خفض انبعاثات الغازات 
عالميا، ســواء إذا كان ملزمــا قانونا 
بموجــب بروتوكــول كيوتــو أو نفذ 
علــى أســاس طوعي كما هــو الحال 
مع بعــض البلدان الأخرى ومن بينها 
الولايــات المتحدة، لا يكفــي للحفاظ 
علــى منع ارتفاع درجة حرارة الأرض 
لأكثر من درجتين أعلى من مستويات 

ما قبل عصر الصناعة. 
وتوقــع العلماء حــدوث مزيد من 
الأحــداث المناخيــة الكارثيــة، والتي 
تعاني منها بعــض الدول بالفعل في 

حال تجاوز الارتفاع حد الدرجتين. 
وقال مارتن كايزر المسئول بمنظمة 
غرينبيس إن ضغوط اللحظة الأخيرة 
من الثلاثي الهند والصين والولايات 
المتحدة أجبــر المفاوضين على تقديم 
تنازلات بشأن خريطة طريق الاتحاد 

الأوروبي. 
ويواجه المســئولون في المستقبل 
عملية تفاوضية شاقة، وتتمثل أكبر 
عقبة فــي الطبيعة القانونية للاتفاق، 
والجــدل الدائر بشــأن مــا إذا كانت 
المعاهــدة الجديــدة ســتكون «ملزمة 
أم  قانونيــة»  «وثيقــة  أم  قانونيــا» 

«نتائج قانونية». 
وأصــرت وزيــرة البيئــة الهنديــة 
جايانثــي ناتاراجان علــى الاحتفاظ 
بعبــارة عارضها الاتحــاد الأوروبي 
فــي الوثيقة التي تؤكــد على الالتزام 
بمعاهــدة  الخاصــة  بالمباحثــات 

جديدة. 
وقالــت الوزيــرة الهنديــة إنها لن 
مســئولية  بتحمــل  «رهينــة»  تبقــى 
المفاوضــات  فشــل  فــي  التســبب 
وأعربت عن غضبها من مطالبة الهند 
بتقليــل الإنبعاثــات الكربونيــة على 

نفس الأسس مثل الدول الصناعية. 
وأعربت سامانثا سميث، المشرفة 
على مبادرة المنــاخ للصندوق العالمي 
للطبيعة المعني بالحفــاظ على البيئة 
عن أسفها بأن التركيز على الخلافات 
البســيطة بشــأن مفاهيــم قانونيــة 
ألقى بظلالــه على الإنجــاز الحقيقي 
للمفاوضــات، فلم يتــم جلب الصين 
الحظيــرة  إلــى  المتحــدة  والولايــات 
فحســب، لكــن للمرة الأولــى وافقت 
البلدان النامية علــى أن تخضع لآلية 

تنظيم الانبعاثات الكربونية. 
وقالت «لســوء الحظ، فقد قضت 
الحكومــات هنــا اليومــين الأخيرين 
الحاسمين من المفاوضات في التركيز 
علــى عــدد قليــل مــن كلمــات معينة 
في النصوص محــل التفاوض، بدلا 
من اســتخدام رأســمالهم السياسي 
للتعهد بالمزيد من الإجراءات الواقعية 

لمعالجة التغير المناخي». 
وقرر مفاوضو المناخ تأجيل حسم 
مصير بروتوكــول كيوتو الذي يمثل 
الإطــار العالمي الوحيد لمعالجة التغير 
المناخــي وينتهي العمل به في كانون 
أول/ديســمبر 2012، حينمــا يجتمع 
المفاوضون في قطر في الشهر نفسه 

العام المقبل. 
البلــدان  تقــدم  أن  المتوقــع  ومــن 
أهدافها الجديدة لخفض الانبعاثات 
يقــرر  حينمــا  الوقــت،  ذلــك  فــي 
المفاوضــون ما إذا كان ســيتم تمديد 

كيوتو حتى عام 2017 أم 2020. 
ويتمثل الهدف في سد الفجوة بين 
معاهدة ثانية لكيوتو واتفاق أوســع 

نطاقا حول المناخ. 
كمــا وضــع المفاوضــون صيغــة 
لإنشاء صندوق المناخ الأخضر الذي 
كان قد تمت الموافقة عليه في كانكون 

عام 2010. 
جــرى  الــذي  الاتفــاق  أن  يذكــر 
التوصــل إليــه فــي ديربان هــو أول 
اتفاق يشــمل كافــة القــوى الكبرى 
ومــن بينهــا الولايات المتحــدة وهي 
الوحيدة  الكبــرى  الصناعية  الدولــة 
التــي لم تقــر إتفــاق كيوتــو وأيضا 
الاقتصاديــات الناشــئة مثل الصين 

والهند والبرازيل. 

المنظمات البيئية تنتقد 
عدم كفاية اتفاق المناخ في ديربان

■ تل أبيب ـ رويترز: قال كبير الاقتصاديين في ستاندرد 
أند بورز أوروبا امس الاثنين إن الاتحاد الأوروبي بحاجة 
إلـى مزيد مـن اجتماعات القمـة لحل مشـاكل ديونه وإن 
الوقـت ينفد، لكـن اتفاق الأسـبوع الماضي خطـوة كبيرة 

لحل «أزمة الثقة».
وقال جان ميشـيل سـيكس خـلال مؤتمـر للأعمال في 
تل أبيب «دعونا لا نرفع سـقف التوقعـات أكثر من اللازم 
فسـيكون هناك مزيد مـن اجتماعات القمـة .. الوقت ينفد 
ولا بـد مـن تحرك علـى جانبـي المعادلة أي علـى الصعيد 

المالي والنقدي».

وقـال إن الوكالـة التي وضعت تصنيفـات 15 دولة من 
دول منطقـة اليورو قيد المراقبة لخفـض محتمل قبيل قمة 
الجمعـة أرادت أن تبعـث برسـالة قوية مفادهـا أن الدول 
تواجه مخاطر كبيرة لركود ضخم وأزمة ائتمان في العام 

القادم.
وقـال «من المرجح أن تكون هنـاك صدمة أخرى قبل أن 
يصبـح الجميع فـي أوروبا على نفس مسـتوى الفهم كأن 
يواجـه بنـك ألماني كبيـر صعوبات فـي السـوق .. عندها 
سـيكون هنـاك إدراك بـأن الجميع في نفس القـارب وأنه 

حتى المؤسسات الألمانية قد تصلها العدوى».

ستاندرد اند بورز تهدد: الوقت ينفد
 ولا بد من إجراءات أوروبية إضافية 
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سفين اوليريتش حارس مرمى شتوتغارت انقذ مرماه من كرة قوية من نجم بايرن ميونيخ ماريو غوميز

■ مدريـد ـ د ب أ: لـم يهـز الشـباك، 
غـاب عنه التضامـن، والأمـر أن جماهير 
«سـانتياجو برنابيـو» هاجمتـه. أضاف 
كريسـتيانو رونالدو إحباطـا جديدا في 
برشـلونة،  أمـام  الكلاسـيكو  مباريـات 
وللمرة الأولى سـقط في بـؤرة انتقادات 

جماهير ريال مدريد. 
الأسـبانية  العاصمـة  نـادي  خسـر 
مواجهـة أخرى علـى أرضه أمـام نظيره 
الكتالونـي، وتحديـدا فـي مبـاراة أضاع 
فرصـة  مـن  أكثـر  الفريـق  هـداف  فيهـا 
واضحة لهز الشـباك وعـاد ليكون بعيدا 

عن مستواه المعتاد. 
وقال مواطنه ومدربه جوزيه مورينيو 
بعـد هزيمـة السـبت «المبـاراة تحـددت 
نتيجتها بظروف اللعب. ونحن متقدمون 
1/ صفـر لاحت لنا فرصـة لإضافة الهدف 
الثاني، وفي الظروف العادية كنا لنفعل. 
فلاعب رائـع مثل كريسـتيانو يحرز تلك 

اللعبة في الظروف العادية». 
صورتـه  لتقـديم  كريسـتيانو  وعـاد 
الأكثـر إثـارة للجـدل داخل ملعـب لكرة 
القدم. من جديد تسـبب وجود برشلونة 
وليونيـل ميسـي على الجانـب الآخر في 

حجب الرؤية عنه، ليهدر فرصا حقيقية. 
لاحـت  بهـدف،  الفريـق  تفـوق  ومـع 
للتسـجيل،  سـانحة  فرصـة  للبرتغالـي 
لكنه بدلا من أن يمـرر الكرة للأرجنتيني 
الجانـب  مـن  المنفـرد  ماريـا  دي  أنخـل 
الأيمن، فضـل التصويب وخرجت الكرة. 
بعدها بأربـع دقائق، أتى هـدف التعادل 
لبرشلونة عن طريق التشيلي أليكسيس 

سانشيز. 
وظـل رقـم كريسـتيانو الباهـت مـن 
الأهداف فـي المواجهـات أمام برشـلونة 
عنـد ثلاثة فقط. وتوقفـت لحظة توهجه 
عنـد نهائـي بطولـة كأس الملـك الموسـم 
الماضـي، عندمـا سـجل الهـدف الوحيـد 
ليكون بطـل اللقب الأوحد لريـال مدريد 

في عهد مورينيو. 
فـي تلك الأثناء كان ميسـي، منافسـه 
الرئيسـي على عـرش كرة القـدم، يلعب 
يـوم السـبت دورا كبيـرا فـي هدفين من 
ثلاثيـة برشـلونة، رغـم أنه لم يـزد عدد 
أهدافـه فـي مباريـات الكلاسـيكو الـذي 

وصل حتى الآن إلى 13 هدفا. 
الرياضيـة  «أس»  صحيفـة  وكتبـت 
«برشـلونة أفضـل، فضلا عن أن ميسـي 

عـن  كثيـرا  يبتعـد  المباريـات  هـذه  فـي 
كريسـتيانو، الذي يخونه هوسـه في أن 
يصبح اللاعب رقم واحد في ليال كهذه». 
وبينمـا كان برشـلونة ينقـل المبـاراة 
من مرحلة التعادل إلى الفوز في الشـوط 
الثاني، عاد كريستيانو إلى إهدار فرصة 
خطيرة برأسـه وهـو وحده أمـام المرمى 

وعلى بعد مترين تقريبا. 
وكان ذلـك هـو مـا قضـى علـى صبـر 
جماهيـر البرنابيو، فخلال ربع السـاعة 
هـداف  كريسـتيانو،  تعـرض  المتبقيـة 
الدوري الأسباني إلى جانب ميسي، إلى 
صافـرات اسـتهجان من بعـض جماهير 
فريقـه.  واشـتكى أحـد جماهيـر الريـال 
المنتمي إلـى رابطة «اسـبالادينيا»، التي 
اللاعـب  لمـؤازرة  خصيصـا  تأسسـت 
البرتغالـي «فليرحـل كريسـتيانو. إنني 
خجل لكوني من مشجعي ريال مدريد في 

الوقت الحالي». 
عاد ريال مدريد ليخسر أمام برشلونة، 
وقدم كريسـتيانو أداء جديدا ينسـى في 
إحدى مباريـات الكلاسـيكو، الأمر الذي 
كلفـه للمرة الأولى اسـتهجان جماهيره، 

فهل يحدث تغيير في المستقبل؟ 

كريستيانو رونالدو يتحمل فاتورة الكلاسيكو 
■ مدريـد ـ د ب أ: قبـل عدة شـهور، شـعر 
الفنـي  المديـر  المـدرب جوسـيب جوارديـولا 
لفريـق برشـلونة الأسـباني لكـرة القـدم أنه 
بحاجـة إلـى تدعيم صفـوف فريقـه بمواهب 
هجومية جديدة استعدادا للتطور المرتقب في 
مسـتوى أداء منافسـه التقليدي العنيد ريال 

مدريد. 
وانتـاب هـذا الشـعور جوارديـولا عقـب 
مباراتـي الفريقـين فـي الـدور قبـل النهائـي 
بـدوري أبطـال أوروبـا فـي الموسـم الماضـي 
وكذلـك فـي مباراتهمـا المثيـرة بنهائـي كأس 
ملك أسـبانيا حيث جرت المباريات الثلاث في 

غضون أيام قليلة. 
وأكـدت المباريـات الثـلاث لجوارديولا أنه 
يحتـاج إلى تجديد دماء خط هجومه من أجل 
مواصلـة التفوق على ريال مدريد الذي فشـل 
في تحقيق أي فوز على برشلونة في مباريات 
الدوري الأسـباني منـذ أن تولـى جوارديولا 

قيادة الفريق الكتالوني في عام 2008. 
وخـلال هـذه المباريات الثـلاث التي جرت 
في غضون أسـبوعين فقط بشـهري نيسـان/

أبريـل وأيار/مايو الماضيين، عانى برشـلونة 
كثيرا أمـام مرمى ريال مدريـد وأهدر الهجوم 

الكتالونـي العديـد مـن الفـرص فـي مواجهة 
التألـق الواضـح من إيكـر كاسـياس حارس 
مرمـى الريـال والـذي قـاد فريقـه للفـوز 1/
صفر فـي نهائي الـكأس بينما انتهـت مباراتا 
دوري الأبطـال بفوز برشـلونة 2/صفر ذهابا 

والتعادل 1/1 إيابا. 
وأيقـن جوارديولا أنه بحاجـة إلى مهاجم 

جديد يجدد به نشاط الهجوم الكتالوني. 
ووجـد المدرب القديـر ضاالته فـي المهاجم 
التشيلس الدولي الشاب أليكسيس سانشيز 
/22 عاما/ الفائز بلقب أفضل لاعب في الدوري 
الإيطالي الموسم الماضي بعد عروض وأهداف 

رائعة مع فريقه السابق أودينيزي. 
وجـاء تعاقـد برشـلونة مـع اللاعـب بعـد 
عمليـة طويلـة مـن الاستكشـاف والمراقبة ثم 
المحادثـات بـين جوارديولا وصديقـه الحميم 

الأرجنتيني مارسيلو بييلسا. 
دفعـت  التـي  الصفـات  أبـرز  وكانـت 
جوارديولا وبرشـلونة للتعاقد مع أليكسيس 
هـي تميـزه بالمراوغة واسـتغلال المسـاحات 
الخالية واللياقة البدنية العالية والشخصية 

المتواضعة. 
الهجومـي  بالتنـوع  أليكسـيس  ويتميـز 

الذي يسـاعده على الاندماج والانسـجام مع 
الأرجنتيني ليونيل ميسـي في هجوم الفريق 
بشكل أفضل وأكثر سرعة من ديفيد فيا وبدرو 

مهاجمي برشلونة والمنتخب الأسباني. 
وانتقـل أليكسـيس إلـى برشـلونة مقابـل 
دولار)  مليـون   35 (نحـو  يـورو  مليـون   26
لأودينيزي الذي تلقى عروضا أفضل من أندية 
أخـرى مثـل مانشسـتر يونايتـد الإنجليـزي 
ولكـن رغبة اللاعب حسـمت الصفقـة للنادي 

الكتالوني. 
وبعد أيام قليلة من مشـاركة أليكسيس مع 
منتخـب تشـيلي فـي بطولـة كأس أمم أمريكا 
الجنوبيـة (كوبـا أمريـكا) التي اسـتضافتها 
دفـع  الماضـي،  تموز/يوليـو  فـي  الأرجنتـين 
جوارديولا باللاعب ضمن التشكيل الأساسي 
للفريق في ذهاب كأس السوبر الأسباني أمام 

ريال مدريد. 
وكانـت هـذه المبـاراة تجربـة للاعـب فـي 
مباريـات الكلاسـيكو قبـل الدفع به فـي لقاء 
الكلاسيكو 216 والذي سجل فيه الهدف الأول 
(هدف التعادل) لبرشلونة وقدم عرضا رائعا 
ليقود الفريق إلى الفوز 1/3 على مضيفه ريال 

مدريد. 

وكافـأ أليكسـيس مدربه جوارديـولا على 
الدفـع بـه في اللقـاء على حسـاب ديفيـد فيا 

وبدرو اللذين جلسا على مقاعد البدلاء. 
وتخلـى أليكسـيس أيضا في هـذه المباراة 
عـن الخجل والهدوء اللذين يتميز بهما خارج 
الملعب ودأب على مناقشة الحكم ولاعبي ريال 

مدريد خلال المباراة. 
وأشاد جوارديولا بأداء أليكسيس في هذه 
المبـاراة مشـيرا إلى أنـه قدم مسـاعدة كبيرة 
للفريـق الكتالونـي في هـذه المباراة وسـاهم 
بشـكل فعال في إزعاج دفـاع الريال وتحقيق 
الفوز من خلال اسـتغلاله المتميز للمسـاحات 
الخاليـة وحركتـه الدائبة على مدار شـوطي 

المباراة. 
كما نال أليكسـيس إشـادة بالغة من زميله 
فيـا الذي قال «إنـه (أليكسـيس) لاعب يتميز 
بالانسـجام الشـديد مع باقي اللاعبين خارج 
الملعـب. لسـوء الحـظ أنـه تعـرض للإصابة 
فـي بداية الموسـم. إنه لاعـب مختلف يضيف 
الكثيـر للفريـق» مشـيرا إلـى الإصابـة التـي 
تعرض لها أليكسـيس في العاشـر من أيلول/
سـبتمبر الماضـي والتـي أبعدته عـن الملاعب 

لنحو شهرين. 

اليكسيس: مفتاح جوارديولا لاختراق تحصينات مورينيو 

قضـت  أ:  ب  د  ـ  (هولنـدا)  هارليـم   ■
قـرار  بتعليـق  الاثنـين  هولنديـة  محكمـة 
التعاقـد مـع لويـس فان جـال كمديـر عام 
لأياكـس أمسـتردام الهولندي حتـى يدلي 
مجلـس حملة أسـهم النادي برأيـه في هذا 
الشأن، بحسـب ما ذكره الموقع الإلكتروني 

لصحيفة «ألجيمين داجبلاد». 
وقال يوهـان كرويف أسـطورة النادي 
الـذي كان لجأ إلى القضـاء للحيلولة دون 
تنفيـذ قرار تعيين فـان جال: «إنـه انتصار 

لأياكس كله». 

بقولـه  القـرار  علـى  كرويـف  وعلـق 
«ينتابنـي احسـاس مختلـف عن الشـعور 
في حالة الفوز بمباراة للكرة... لكننا اليوم 
حصلنا على أمر بالمضي فيما نريد. ببساطة، 

سنواصل المضي في هذا الطريق». 
وكان كرويـف قـد رفـع قبل عشـرة أيام 
دعـوى ضد مجلس مفوضـي النادي، الذي 
يطلق عليه أيضا «مجلس الحكماء»، إحدى 
الجهات التي تدير النادي الهولندي، «لعدم 
قانونية» التعاقـد مع فان جال، حيث يؤكد 
كرويـف أنـه لا يوجـد «منصـب كهـذا» في 

البنية الإدارية للنادي. 
وفي الحقيقـة، فإن نجم الكرة السـابق 
يحـاول عرقلـة التعاقـد مـع المديـر الفنـي 
عبـر  الألمانـي  ميونيـخ  لبايـرن  السـابق 
القضـاء، وهـو القرار الـذي اتخذه مجلس 
المفوضـين - الـذي هـو عضـو فيـه- دون 
استشـارته. وكان أول تصريـح لـه وقتهـا 

«إنهم يريدون إضرام النار في أياكس». 
تعليـق  أيضـا  هارلـم  محكمـة  وقـررت 
قـراري تعيـين دانـي بلينـد نجـم أياكـس 
السـابق، ومارتن سـتوركينبوم كمديرين 

داخليين بالنادي. 
جزئيـا  انتصـارا  القـرار  هـذا  ويعـد 
لكرويف. وبحسب محتوى الحكم الصادر، 
والذي نشرته صحيفة «ألجيمين داجبلاد»، 
يبقى القرار موقوفا فقط لفترة تتراوح بين 

ثلاثة إلى خمسة أشهر. 
وتـرك القضـاء الهولنـدي الكلمـة النهائية 
حول التعاقد مع فان جال من عدمه في يد حملة 
الأسـهم، الذين عليهـم الاختيار مـا بين «جبهة 
فان جال» أو «فصيل كرويف»، على حد وصف 

وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي). 

محكمة هولندية تقضي بتعليق التعاقد مع فان جال 
كمدير عام لنادي أياكس 

■ يوكوهامـا (اليابـان) ـ د ب أ: أكـد 
جوسـيب جوارديولا المديـر الفني لنادي 
برشـلونة أن فريقـه لـن يكـون «الفريق 
الأفضـل في العالـم» حتى يفـوز ببطولة 
العالـم للأنديـة باليابـان، التـي يعد هو 

المرشح الأول لنيل لقبها. 
ومال جوارديولا إلى الحذر خلال أول 
مؤتمر صحفي بعد وصولـه إلى اليابان، 
الخميـس  يـوم  فريقـه  يخـوض  حيـث 
المقبل ثاني مواجهـات الدور قبل النهائي 
للبطولة أمام السد القطري. وقال المدرب 

الأسـباني «لن نكون الفريـق الأفضل في 
العالم حتى نفوز». 

من ناحية أخرى، حث مدرب برشلونة 
لاعبيـه علـى «عـدم التفريـط فـي الفـوز 
بالمونديال، الذي يمثل فرصة قلما تأتي». 
قائـد  بويـول  كارلـس  أكـد  بـدوره، 
مواصلـة  «يريـد  الفريـق  إن  برشـلونة 
صنـع التاريـخ» بعـد فـوزه علـى ريـال 
مدريـد بملعبـه السـبت الماضـي 1/3 فـي 

«كلاسيكو» الدوري الأسباني. 
وسـار بويول على خطى مدربه واتبع 

كان  «لـو  الحـذرة  التصريحـات  طريـق 
السـد قـد بلغ الـدور قبـل النهائـي فلأنه 
فريـق جيد. نحن ممتنـون للمديح، لكننا 

نعرف أن الأمور صعبة دوما». 
الـذي  الاسـتقبال  عـن  بويـول  وأكـد 
حظي به فريقه في اليابان «لطالما شعرنا 
بأننـا مرتاحون هنا. أمـر يدعو للفخر أن 
نرى كل هذا الكم من مشـجعي برشلونة. 
نتمنى أن نمنحنهم فرحة يوم الخميس». 
البرازيلـي  الأيمـن  الظهيـر  وكشـف 
دانـي ألفيـش أن زمـلاءه «يركـزون على 

هذه الفرصـة الرائعة»، التي يحظون بها 
للفوز بالمونديال. 

تحليـل  «سـنحاول  ألفيـش  وأضـاف 
المنافـس جيدا والفـوز عليـه»، مؤكدا أن 
فريقـه وصـل إلـى هـذه البطولـة «علـى 
أساس من العمل ومن أجل القيام بالأمور 

على نحو جيد». 
وتجمـع مبـاراة الـدور قبـل النهائـي 
الأخـرى غـدا الأربعـاء فريقـي كاشـيوا 
اليابانـي وسـانتوس البرازيلـي. وتقام 

مباراة نهائي البطولة يوم الأحد المقبل. 

جوارديولا في اليابان:
 لن نكون الفريق الأفضل في العالم حتى نفوز 

■ بوينس آيرس ـ د ب أ: فاز بوكا جونيورز البطل على 
ضيفه أول بويز 1/ صفر باستاد «لابومبونيرا»، في الجولة 
الأخيـرة من مرحلة ذهاب الـدوري الأرجنتيني لكرة القدم 
(أبرتـورا 2011)، لينهـي البطولـة دون هزيمـة وبأرقـام 

قياسية عديدة. 
وسـمح هذا الفوز للحارس أجوستين أوريون بأن ينهي 
المرحلة بأقل عدد من الأهداف في مرماه عبر تاريخ البطولة، 
بست أهداف فحسب وبفارق هدف عن الكولومبي كارلوس 

نافارو والباراجوياني خوسيه لويس تشيلافيرت. 
وقـال أوريون «قدمنـا كل مـا لدينا. إنني ممـتن للاعبي 
الفريـق، دونهم لم يكن ممكنا ما تحقق. الهدف كان واضحا 
منذ البداية. هناك أشـياء علينا تحسينها وأتمنى أن يكون 

هذا اللقب البداية وليس النهاية». 
جـاء هـدف اللقـاء الوحيـد عـن طريـق المهاجـم داريو 

كفيتانيتـش فـي الدقيقـة 78 مـن ضربـة رأس، بعـد لعبـة 
جماعيـة، لينفرد بصدارة هدافي الفريـق الذي لم يهزم في 

آخر 29 مباراة. 
وقـال كفيتانيتـش «حققنـا إنجـازا تاريخيـا، سـنظل 
نتذكـره علـى الدوام. بـوكا فريق يحتاج إلـى تحقيق هذه 
الإنجـازات بشـكل دائم. هـذا الفريق سـيظل فـي الأذهان 

كفريق كبير». 
وطرد الأوروجوياني خوان بابلو رودريجيز لاعب أول 

بويز في الدقائق الأولى من الشوط الثاني. 
ويمكـن لبـوكا أن ينهـي البطولـة بأكبر فارق مـع أقرب 
ملاحقيـه. ويحتـل الفريق المركـز الأول برصيـد 43 نقطة، 
بفـارق 12 نقطة عن راسـينج الذي يحل اليـوم ضيفا على 
فيليـز سارسـفيلد، وإذا لم يفز سـيضمن البطل هـذا الرقم 

القياسي أيضا. 

وكان أفضل فارق سـجل من قبل باسـم بوكا أيضا وبلغ 
تسع نقاط خلال مرحلة الذهاب عام 1998. 

وفي الثواني الأخيرة من مباراة أول بويز، شارك لاعب 
الوسـط المخضـرم سباسـتيان باتاليـا، الذي لعـب للمرة 
الأولى في مرحلة الحالية بعد خضوعه لجراحة في الكاحل 

الأيمن في نيسان/أبريل الماضي. 
وحصد باتاليا اللقب السـابع عشـر خلال مشـواره مع 

بوكا، ليكون اللاعب الأكثر تتويجا في تاريخ النادي. 
وأنهـى أول بويـز البطولـة فـي المركـز الخامـس عشـر 

برصيد 21 نقطة. 
وأنهـى بلجرانو قاهـر ريفر بليت مشـاركته في المرحلة 
الحاليـة بالفوز علـى ضيفه أرسـنال 1/ صفـر، ليؤكد على 
تألقـه فـي البطولة التي شـارك فيها على كاهـل ريفر بليت 

العريق. 

بوكا جونيورز ينهي الدوري الارجنتيني بلا هزيمة وبأرقام قياسية 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد حلمي:

سـادت حالـة مـن الغضـب الشـديد 
داخـل الجهـاز الفنـي للفريـق الكـروي 
تاجيـل  عقـب  الأهلـي  بالنـادي  الأول 
مباراته أمام الإسماعيلي التي كان مقررا 
إقامتها اليوم «الثلاثاء» باستاد القاهرة 
ضمن مباريات الأسـبوع السابع لمسابقة 

الوري المصري الممتاز.
وقال عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي 
«الأهلـي متضـرر للغايـة مـن التأجيـل، 
أول  سـنخوض  بذلـك  وأننـا  خاصـة 
مباراة رسـمية أما مصر للمقاصة يوم 22 

ديسمبر».
وتابـع «سـنظل بذلـك بعيديـن عـن 
المواجهات الرسـمية لفتـرة طويلة إذا ما 

أضفنا فترة توقف الدوري».
وأضاف عبـد الحفيظ «الجهـاز الفني 
غاضـب مـن تأجيـل المبـاراة خاصـة ان 
الفريـق كان قـد اسـتعد لها خـلال الايام 
الماضية عـن طريق خوض أربع مباريات 

ودية «.
وأعلن عبد الحفيظ عن خوض مباراة 
وديـة أمـام طـوخ يـوم الثلاثـاء حتى لا 

يتأثر المستوى الفني والبدني للاعبين.
إلـى ذلـك، نفـى عبـد الحفيـظ دخول 
أي  فـي  الممتـاز  الـدوري  لقـب  حامـل 
مفاوضات مع أي لاعب لضمه خلال فترة 
الانتقـالات الشـتوية المقبلـة. وأكـد عبد 
الحفيـظ «لم يحدد الجهـاز الفني بقيادة 
مانويل جوزيه احتياجاته بعد، والوقت 
صفقـات  عـن  للحديـث  مبكـرا  مـازال 

الشتاء».
علـى الجانـب الأخر يـرى أبـو طالب 
العيسـوي المدرب العام للإسـماعيلي أن 
قرار اتحاد الكرة بتأجيـل مباراة الأهلي 

أصاب الفريق بحالة من الإحباط.
وأضاف «نقدر ظروف البلد والحفاظ 
علـى الأمن، ولكن في الوقت نفسـه طالما 
صدر القرار فلابد مـن احترامه، لأن ذلك 

يؤدي لنتائج عكسية».
وتابع «من يضغط أكثر هو من يحصل 
علـى مـراده، وهـذا لا يصـح ولا يحقـق 
العدالـة المطلوبة التي نادت بها ثورة 25 

ينايـر». واختتم «لن نقبل بإقامة المباراة 
بحضـور جماهيري وسـنطالب بإقامتها 

بنفس ظروفها».
مـن جهـة اخـرى أعلـن اتحـاد الكرة 
الاهلـي  مبـاراة  ان  أمـس  المصـري 
والاسـماعيلي في الاسـبوع السـابع من 
بطولة الدوري الممتـاز المقرر إقامتها غدا  
الثلاثـاء سـتقام بـدون جمهـور كما هو 
مقرر من جانب لجنة المسـابقات برئاسة 

عامر حسين.
وقـال عزمـي مجاهد المديـر التنفيذي 
بمبـاراة  الخـاص  القـرار  إن  للجبلايـة 
الفريقـين كما هو ولم يصـدر من المجلس 

اي تغيرات حوله.
إلى ذلك شـهد المران الصباحي لفريق 
الأهلـي أمس عـودة عبـد الله السـعيد، 
مهاجم الفريق، إلى التدريبات الجماعية، 
بعـد غيابه عن مران الأمـس إثر إصابته 
في مبـاراة الأهلي الودية أمـام أكاديمية 
الفتـى العربـي أول أمس الجمعـة، بينما 
واصـل دومينيـك دي سـيلفا غيابـه عن 
المران الصباحي ليتأكد غيابه عن مباراة 

الإسماعيلي المقبلة.

الدراويش متمسكون بإقامة المباراة بدون جمهور 
غضب في الأهلي بعد تاجيل مباراة الإسماعيلي 

■ القاهرة ـ د ب أ: رفض مسـئولو لجنة المسـابقات بالاتحاد 
المصـري لكـرة القـدم الموافقة على طلـب نادي الزمالـك بتأجيل 
موعـد مباراتـه أمـام المقاولـون العـرب والمقـررة غـدا الأربعاء 
ضمن منافسات المرحلة السـابعة من الدوري المصري على غرار 
مـا حدث مـع لقاء الأهلـي والإسـماعيلي الذي كان مقـررا اليوم 

الثلاثاء وتأجل لأسباب أمنية. 
وصـرح عزمي مجاهد المتحـدث الإعلامي باسـم اتحاد الكرة 
بأن مباراة المقاولون والزمالك ستقام في موعدها غدا الأربعاء. 

وأضاف أن هناك مسئولين من نادي الزمالك حاولوا التعرف 
على القرار النهائي للجنة بشـأن تأجيل المباراة مؤكدا أن تأجيل 
المبـاراة لـدواع أمنيـة ليـس مـن اختصـاص الاتحـاد ولكن من 

اختصاص وزارة الداخلية. 
وأوضـح مجاهد أنـه أخطر مسـئولي الزمالك بأنـه في حالة 
طلبهـم تأجيـل المبـاراة لـدواع أمنيـة فعليهـم مخاطبـة وزارة 
الداخلية بهذا الشـأن والتي تصدر قرارها بشأن تأجيل المباراة 

من عدمه. 

اتحاد الكرة المصري
يرفض تأجيل لقاء الزمالك والمقاولون بالدوري 

يواجـه الأهلـي نظيـره الإسـماعيلي 
بعد غد الثلاثاء ضمن مباريات الأسـبوع 
باسـتاد  الـدوري،  بطولـة  مـن  السـابع 

القاهرة.
أن  الفريـق  طبيـب  علـى  إيهـاب  أكـد 
دومينيك سـيخضع لإشـاعة غـدا الاثنين 
لتحديـد حجم إصابته ومدة الراحة التي 
سـيحصل عليهـا والبرانامـج العلاجي، 
وهـو مـا يعنـي أنـه يغيب عـن أكثـر من 

مباراة قادمة للأهلي.
قال طبيب الأهلي، إن البرازيلي فابيو 
جونيور مهاجم الفريق قام بالجري حول 
الملعـب بعد تثبيت الكاحل له وسـيصبح 
جاهزا للمشـاركة في المباريـات بعد لقاء 

الإسماعيلي المقبل.
للإصابـة  تعـرض  قـد  جونيـور  كان 
بجذع في كاحل القدم أثناء مشـاركته في 
لقاء الأهلـي وطلائع الجيـش الودية في 

اعتزال عبد الستار صبري.
وعن حالة رامي ربيعة، مدافع الفريق، 
قال إنه تحسن بشكل كبير وأصبح جاهزا 
طبيا ومشـاركته في لقاء الإسماعيلي من 
عدمها ترجع للجهاز الفني للفريق، ولكن 
مـن الـوارد أن يشـتكي اللاعـب مـن آلام 

الظهر مرة أخرى بعد 5 أو 6 مباريات.
تأكـد غياب دومينيك دا سـيلفا مهاجم 
الفريق الاول لكـرة القدم بالنادي الاهلي 
عن مباراة الفريق امام الاسماعيلي المقرر 
لها الثلاثاء المقبل في الاسبوع السابع من 
الـدوري الممتاز لعدم شـفائه من الإصابة 
التي تعرض لها بشد في العضلة الخلفية 
خلال مبـاراة الفتى العربـي الودية التي 

فاز بها الفريق الاحمر برباعاية نظيفة.
علـى صعيـد أخر تقـدم المشـير محمد 
المجلـس  رئيـس  طنطـاوي  حسـين 
العسـكري والدكتـور كمـال الجنـزوري 
رئيس حكومة الإنقـاذ الوطني، بالتهنئة 
للمنتخب المصري الأولمبـي على صعوده 
إلـى أولمبياد لنـدن 2012، بعـد غياب دام 

20 عاماً.

■  برلـين ـ د ب أ: انفـرد بايـرن ميونيخ 
القـدم  لكـرة  الألمانـي  الـدوري  بصـدارة 
(بوندسـليجا) بعدمـا تغلـب علـى مضيفه 
شتوتجارت 1/2 في ختام منافسات المرحلة 

السادسة عشرة من المسابقة. 
ورفـع بايـرن ميونيـخ رصيـده إلى 34 
نقطة فـي الصدارة بفارق ثـلاث نقاط أمام 
بوروسـيا دورتمونـد حامل اللقـب والذي 

تعادل مع ضيفه كايزر سلاوترن 1/1. 
ويديـن بايـرن ميونيخ بفضـل كبير في 
الفـوز للاعبـه ماريـو جوميز الذي سـجل 
شـتوتجارت  شـباك  فـي  الفريـق  هدفـي 

ليحسم النقاط الثلاث. 

بعـد  التسـجيل  شـتوتجارت  وافتتـح 
سـت دقائق فقط مـن بداية المبـاراة بهدف 
سجله كريستيان جينتنر بمساعدة مارتين 

هارنيك. 
وفي الدقيقـة 13، أدرك الألمانـي الدولي 
جوميز التعادل لبايرن ميونيخ إثر تمريرة 

من رافينها. 
وفـي الدقيقـة 29 أشـهر حكـم المبـاراة 
كريسـتيان  وطـرد  الحمـراء  البطاقـة 
مولينارو من صفوف شتوتجارت لحصوله 
علـى الإنذار الثاني، وبعدها سـيطر بايرن 

على مجريات اللعب بشكل كبير. 
وتألـق سـفن أولريـش حـارس مرمـى 

مـن  للعديـد  التصـدي  فـي  شـتوتجارت 
الكـرات الخطيرة ليضيع عـددا من الفرض 
علـى توماس مولر وجوميـز لكنه لم ينجح 
فـي التصدي للكـرة التـي سـددها جوميز 
في الدقيقة 57 بمسـاعدة فيليب لام، والتي 

حسمت المباراة لصالح بايرن ميونيخ. 
ورغـم أن بايـرن ميونيخ اقترب بشـكل 
كبير مـن أن يلقـب بطلا للبوندسـليجا في 
فترة الشـتاء، حيث لم يتبق سـوى مرحلة 
قـال  البوندسـليجا،  أجـازة  قبـل  واحـدة 

جوميز إن ذلك لا يعني شيئا. 
وأوضح جوميـز «اللقب سيحسـم فقط 

في الصيف المقبل. وأي شيء آخر لا يهم». 

دورتمونـد  بوروسـيا  فريـق  وأهـدر 
نقطتين على ملعبه بعدمـا تعادل مع ضيفه 

كايزر سلاوترن 1/1 في وقت سابق. 
وتقدم بوروسيا دورتموند حامل اللقب 
بهدف سـجله شـينجي كاجاوا في الدقيقة 
يستسـلم  لـم  سـلاوترن  كايـزر  لكـن   27
أدرك  حتـى  محاولاتـه  وواصـل  للهزيمـة 
التعـادل بهدف سـجله أولكان سـاهان في 

الدقيقة 60. 
ورفـع دورتمونـد رصيده إلـى 31 نقطة 
فـي المركز الثاني بفارق الأهـداف فقط أمام 
شالكه كما رفع كايزر سلاوترن رصيده إلى 

15 نقطة في المركز الخامس عشر. 

بايرن يستغل تعادل دورتموند ويتربع في صدارة البوندسليجا 

■ الدوحـة ـ د ب أ: اسـتهل المنتخـب 
المصري لكـرة اليد رحلة الدفـاع عن لقبه 
فـي مسـابقة كـرة اليـد (رجـال) بـدورة 
الألعـاب العربيـة الثانيـة عشـر المقامـة 
حاليـا بالعاصمـة القطريـة الدوحة بفوز 
ساحق 19/46 على نظيره المغربي الاثنين 
ضمـن منافسـات المجموعـة الأولـى فـي 

الدور الأول للمسابقة. 
وأنهى المنتخب المصري الشـوط الأول 
لصالحه بنتيجة 13/19 ثم سـيطر الفريق 
تمامـا علـى مجريـات اللعب في الشـوط 
الثاني ووسـع الفـارق تدريجيـا ليختتم 

المباراة بفارق 27 نقطة. 
واحتل المنتخب المصـري المركز الثاني 
في المجموعة بفارق الأهداف خلف نظيره 
القطـري الـذي افتتح مباريـات المجموعة 

بالفوز على نظيره السوداني 10/51. 
السـعودي  المنتخبـان  وواصـل 
والتونسي عروضهما القوية في المسابقة 
حيث اكتسح الأول منتخب جيبوتي 7/55 
وفـاز الثانـي علـى المنتخـب البحرينـي 
23/32 فـي الجولـة الثانيـة مـن مباريات 

المجموعة الثانية. 
فـوزه  السـعودي  المنتخـب  وحقـق 
الثانـي علـى التوالـي ليتربـع علـى قمـة 
المجموعة بفارق الأهداف فقط أمام تونس 
بينمـا اسـتهل منتخب جيبوتي مسـيرته 

في الـدورة بهزيمة ثقيلـة للغاية وضعته 
فـي المركـز الخامـس الأخيـر بالمجموعـة 
كمـا تعرض المنتخـب البحرينـي للهزيمة 
الثانية على التوالي ليحتل المركز الثالث. 
وانتهـى الشـوط الأول بتقدم المنتخب 
السـعودي 3/32 ثم واصـل الفريق تفوقه 
في الشـوط الثاني ليمطر شـباك منافسه 
بمزيـد مـن الأهـداف في لقـاء مـن جانب 
انتهـى  الثانيـة،  المبـاراة  وفـي  واحـد.  
الشـوط الأول بتقـدم المنتخب التونسـي 
14/16 قبل أن يوسع نسور قرطاج الفارق 

في الشوط الثاني. 
السـعودية  بعثـات  واقتسـمت 
والبحريـن والجزائـر وقطـر الميداليـات 
الذهبية الأربع التـي وزعت الاثنين ضمن 

منافسات الرماية. 
وأحرز الرامـي الجزائري أمين عجابي 
ذهبية مسـابقة المسـدس لمسـافة عشـرة 
أمتـار برصيـد 3ر675 نقطـة متفوقـا على 
والعراقـي  السـعيد  محمـد  السـعودي 
ضياء محـروس اللذيـن احتـلا المركزين 
الثاني والثالث وفازا بالميداليتين الفضية 

والبرونزية على الترتيب. 
وفي مسـابقة البندقية لمسافة 50 مترا 
مسـتلقي رجال، فاز الرامي القطري علي 
راشـد المهندي بالميداليـة الذهبية لتكون 
منافسـات  فـي  لقطـر  الثانيـة  الذهبيـة 

الرماية بهذه الدورة مقابل ثلاث ذهبيات 
لـكل من السـعودية ومصـر وواحدة لكل 
من البحرين والكويت والجزائر وتونس.  
واحتـل المهندي المركـز الأول برصيد 689 
نقطـة متفوقـا علـى البحرينيـين جمـال 
الشـيبة وعبد العزيز الرويعـي الفائزين 
بالميداليتـين الفضيـة والبرونزيـة علـى 

الترتيب. 
وأحـرزت البعثة السـعودية الميدالية 
الذهبية الثالثة لها في منافسـات الرماية 
بالـدورة اثـر فـوز المنتخـب السـعودي 
ابذهبية مسـابقة المسـدس لمسافة عشرة 

أمتار على مستوى فرق الرجال. 
وحـل المنتخـب السـعودي فـي المركز 
مقابـل 1694  نقطـة   1701 الأول برصيـد 
و1679  الجزائـري  للمنتخـب  نقطـة 
نقطـة للمنتخـب العراقـي واللذيـن فـاز 
بالميداليتـين الفضيـة والبرونزيـة علـى 

الترتيب. 
وتـوج المنتخـب البحرينـي بالميدالية 
الذهبية لمسـابقة البندقية لمسـافة 50 متر 

مستلقي لفرق الرجال في وقت سابق. 
وحـل المنتخـب البحرينـي فـي المركز 
مقابـل 1732  نقطـة   1753 الأول برصيـد 
نقطـة للمنتخـب القطـري و1729 نقطـة 
فـازا  اللذيـن  السـعودي  للمنتخـب 
بالميداليتـين الفضيـة والبرونزيـة علـى 

الترتيـب.  وبلغـت مصـر نهائـي تنـس 
الرجال للفرق فـي دورة الألعاب العربية 
بعدمـا تغلبت على الامـارات 2-صفر في 

الدور قبل النهائي للمنافسات  الاثنين.
ففي المباراة الاولى فاز المصري شريف 
حسـين علـى الاماراتـي عمـر بهروزيـان 
العوضـي بمجموعتـين متتاليتـين بواقع 

6-1 و6-صفر.
وحسـم المصـري محمد محمـود الفوز 
حمـد  الاماراتـي  علـى  بتغلبـه  لبـلاده 

الجناحي 6-صفر و2-6.
وحقق كل من منتخبي مصر والإمارات 
للكرة الطائرة (سـيدات) فـوزا كبيرا في 
بداية مسيرتها بمنافسات الكرة الطائرة 
نظيـره  الإماراتـي  المنتخـب  واكتسـح 
الكويتي 3/صفر الاثنين في أولى مباريات 
المسـابقة وأعقبه المنتخـب المصري بفوز 

مماثل على قطر. 
علـى  الإماراتـي  المنتخـب  وسـيطر 
مجريـات اللعـب تماما على مـدار المباراة 
التي انتهت بفوز كبير لسـيدات الإمارات 

بنتائج أشواط 9/25 و4/25 و8/25. 
المركـز  المصـري  المنتخـب  واحتـل 
الثاني في جدول المسـابقة بفارق النقاط 
المسـجلة فقـط خلـف نظيـره الإماراتـي 
بعدمـا تغلب علـى نظيره القطـري 7/25 

و10/25 و10/25.

الفراعنة يستهلون الدفاع عن لقبهم 
بفوز ساحق على المغرب في منافسات اليد بالدورة العربية 

■ لنـدن ـ د ب أ: بـات الهولنـدي روبن فان بيرسـي 
يناطح قامة الفرنسـي تييري هنري رمز نادي أرسـنال 
الإنكليـزي، وبالهـدف الذي قـاد به الفريق نحـو الفوز 
علـى إيفرتون 1/ صفر، أصبح علـى بعد هدف واحد من 

معادلة أفضل سجلات هداف «المدفعجية» السابق. 
وسـجل الهولندي، قائد أرسـنال الحالـي، هدفه رقم 
33 مـع الفريـق خـلال 32 مبـاراة فـي 2011، الرقم الذي 
يجعله على بعد هدف واحد من معادلة سـجل هنري مع 

الفريق في 2004. 
كمـا لا يبـدو فان بيرسـي بعيـدا فيما يتعلـق بالعدد 
الإجمالـي للأهداف فـي الـدوري الإنكليزي خـلال عام 
وحد، الذي يملكه آلان شيرر برصيد 36 هدفا عام 1995. 
ولا تزال تتبقى لأرسـنال أربـع مباريات قبل نهاية العام 
الجاري: خارج ملعبه أمام مانشسـتر سـيتي وأسـتون 

فيـلا وعلـى أرضـه أمـام وولفرهامبتون وكوينـز بارك 
رينجرز. 

وأثنـى الفرنسـي أرسـين فينجـر علـى لاعبـه بقوله 
«روبن رائع بشكل ملحوظ. لديه موهبة استثنائية». 

واحتفل هنـري بفوز المدفعجية من مقصورة اسـتاد 
«الإمـارات». قبل ذلـك بأيام، تم تكريمه مـن قبل النادي 

بتمثال على شرفه وضع بالقرب من مقر أرسنال. 
وقـال هنـري «أنا معجـب بروبن. لحسـن الحظ، هو 
يلعب لفريقنا في الوقت الحالي الذي يظهر فيه بكل هذا 
التفـوق. من الجيد متابعة قـدرة لاعب ما على التطور»، 
مبـرزا مسـتوى اللاعب في الموسـم الحالـي حيث تولى 
دور القائد في ظل رحيل الأسـباني سيسك فابريجاس، 
وكذلـك بعد مرحلـة التراجع فـي النتائج فـي الجولات 

الأولى من الدوري. 

وانضـم فان بيرسـي إلـى أرسـنال عـام 2004 قادما 
مـن فينـورد روتـردام الهولنـدي، وبعـد رحيـل هنري 
وفابريجـاس -كلاهمـا إلـى برشـلونة- بـات هو قلب 

الفريق اللندني النابض. 
وبهدفـه في مرمـى إيفرتون، كتـب الهولنـدي نهاية 
للانتقادات التـي لاحقت فريقه في وسـائل الإعلام بعد 
الهزيمـة غير المؤثرة أمـام أوليمبياكـوس اليوناني 3/1 

في دوري الأبطال الأوروبي الأسبوع الماضي. 
كما أن فان بيرسـي، الذي سـجل 19 هدفا في الموسم 
الحالي بواقع 15 في الدوري وأربعة في دوري الأبطال، 
أنقذ الفريق اللندني من إخفاق خلال احتفالاته بالذكرى 

125 لتأسيسه. 
وقـال فينجـر السـبت مازحـا «خرجنـا من السـجن 

بهدف رائع». 

فان بيرسي على بعد هدف من معادلة أفضل سجلات هنري مع ارسنال 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ منذ ثمانين عاما ويزيد خطب حســن البنا رحمه الله فقال «لا تيأســوا 
فليــس اليــأس من أخــلاق المســلمين،وحقائق اليوم أحــلام الأمس وأحلام 
اليوم حقائق الغد، ولا زال في الوقت متسع، ولا زالت عناصر السلامة قوية 
عظيمة في نفوس شــعوبكم رغم طغيان مظاهر الفســاد، والضعيف لا يظل 
ضعيفا طــول حياته، والقوي لا تــدوم قوته أبد الآبديــن» أراد الإمام وقتها 
وهو يــرى الابتلاء قادم لا محالة والامتحان للجماعة قاب قوســين أو أدنى 
أن يرفع المعنويات ويشحذ الهمم ويعلق العيون لترنو دائما نحو يوم النصر 
كمــا فعل قدوتــه صلى الله عليه وســلم يــوم الأحزاب والمســلمون لا يأمن 
الواحــد منهم أن يذهب لقضاء حاجته فنادى فيهم ليبدد ظلمة العتمة ويعلن 
البشــرى الأجمل والمســتقبل الأفضل ويقول «أعطيت مفاتيح الروم أعطيت 
مفاتيح فارس»و تمضي سنوات وسنوات حتى عهد خلافة عمر بن الخطاب 
والصحابي ســراقة بن مالــك، الذي كان عدو الأمس فلمــا دخل الإيمان في 
قلبه وعده الرســول بســواري كســرى، ينتظر الى أن فتحــت المدائن وجاء 
ورثة الوعد النبوي ليلبســوا ســراقة ســواري كســرى ثمانــون عاما ويزيد 
وانتشــار في 72 وســبعين دولة اســلامية وغير اســلامية على امتداد ست 
قارات ووصول الى الحكم في بعض الأقطار التي ســامتها سوء العذاب منذ 
نشــأتها ومن ثم اغتيال مؤسســها الذي لم تعرف بعده الجماعة في أرضها 

ولا في أراضي انتشارها طعما للراحة أو الأمن أو العدالة! 
ثمانــون عاما ويزيد جربت خلالها الأنظمــة العربية ما يفوق حد التصور 
أو الخيال أو الفطرة الإنسانية من أساليب التعذيب والتكيل والإسقاط التي 
وُثقــت بأيدي من نجا من الضحايا أو تاب من الجلادين واســتمرت الدعوة 
كلمة طيبة من شــجرة طيبة وعاشــت بعد كل من ناصبوهــا العداء، لم تمت 
الفكرة وتجدد الأتباع ورحل أكاسرة وقياصرة العرب وفراعنتهم وبقي ذكر 

الشهداء عاليا ومد الله في عمر بعض المجاهدين ليقطفوا شيئا من
ثمــار التمكين فآية الله ماضيــة في كل زمن بصيغة المضارع المســتمر «و 
نــرد أن نمن علــى الذين اســتضعفوا فــي الأرض ونجعلهم أئمــة ونجعلهم 

الوارثين».
ثمانــون عامــا ويزيد من تشــويه الســمعة واغتيــال الشــخصيات بكل 
الوسائل الداخلية مع الاستعانة والاستقواء بالخارج غير أنها لم تجد شيئا 
فلقد كان لســان حال الإخوان أمام شعوبهم أقوى من لسان مقال المضللين 
فأصحــاب الدعوة إما تحت الثــرى أو في الزنازيــن أو منفييون في أصقاع 
الأرض أو مطاردون في أراضيهم، لم يخلفوا مليارات ولا شركات ولا أبراجا 

في بعض سنين!
ثمانون عاما ويزيد وأجيال من أبناء المسلمين تدين بالكثير لهذه الجماعة 
دون الانتســاب لهــا أو حتى التعــرف إليها الا أن غرس الجماعــة نال خيره 
الجميع من خلاص من محتل، ونشــر دين بفقه ووعي ، و إحياء سنة وإماتة 

بدعة ونشر فضيلة بعد اكتساح موجات التغريب، وخدمة مجتمع وأمة
ثمانــون عاما ويزيد وعودة عزيزة الى مكان الولادة والنشــأة حيث نُكل 
بها وضُيّق عليها وحوربت بكل الوســائل في مصر الكنانة التي أوصى بها 
رسول الله وبأهلها خيرا في استشراف لمستقبلها ودورها في صياغة واقع 
الأمة مهمــا اختلفت العصــور. في مصر بــدأت دعوة الإخــوان وفيها تعود 

منصورة باختيار الشعب وإرادته الحرة.
ثمانــون عاما ويزيد غير أن التحدي كذلك يزيــد بازدياد التكليف والثقة، 
فالســلطة والرخاء ابتلاء تمامــا بنفس قدر الضــراء والملاحقة وهي تحتاج 
الــى صبر ومصابــرة وتضحية وعمل حتــى يعلم العالم أجمع أن الاســلام 
دين ودولة، ســيف وقلم، قرآن وقانون، عبادة ومعاملة وســعادة في الدنيا 

والآخرة.
لقــد كانت مصــر دائما بوابة مــن بوابات الفتح المقدســي ولــم يغير في 
عــزم عمر بن الخطــاب ولا صلاح الدين مرور مئات الســنين علــى احتلالها 
ومقارنة بما مضى من عداد الســنين فما زلنا في الثمانين في مرحلة الإعداد، 

والتاريخ علمنا أنه يعيد نفسه ولكن إذا أراد أهل الحاضر ذلك ووجد الجنود 
المخلصون لاستعادة المجد الماضي.

لقــد قرأ نتنياهــو ذلك فأعلن علــى الملأ تخوفاته من وصول الإســلاميين 
الى الســلطة في مصر، فماذا نقرأ نحن في مســتقبلنا وقد عادت مصر قلب 
العرب وتحرر خير أجناد الأرض من ربقة الظلم والاســتعباد؟ أحلام الأمس 

أصبحت حقائق اليوم، فماذا عن أحلام الغد؟
«فإذا جاء وعد الآخرة ليســؤوا وجوهكم وليدخلوا المســجد كما دخلوه 

أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا».
د. ديمة طارق طهبوب

■ أظهــرت التطورات التــي يعرفها الحراك الاجتماعي والسياســي الذي 
أصبــح يعــرف بالربيع العربــي أن هناك حلقات تتســم باللبــس والغموض 
في مســار ذلك الحراك ومآله. فبعد ما يقرب من عام على انطلاق شرارة هذا 
الحراك الذي يبدو أنه لن يبقي ولن يذر، يمكن أن نطمئن على الأقل إلى نتيجة 
واحدة وهــي أن البلدان التــي أدت حركة التغيير بها إلــى الإطاحة بالأنظمة 
الاستبدادية مثل تونس ومصر وليبيا، تجد بصورة متفاوتة، صعوبة كبيرة 
في رســم ملامح واضحة للأفق السياســي الذي يمكن أن تتجه صوبه. ذلك 
أن تونــس التــي كانت ســباقة إلى التخلص مــن نظامها البوليســي ما زالت 
تبحــث عن صيغة ممكنة للتعايش بين ســلفية تقول عن نفســها إنها معتدلة 
وعلمانية تزعم أنها متنورة وهو ما يفسر استمرار الاحتجاجات والمظاهرات 
علــى الرغم من مرور أكثر من شــهر على انتخابات المجلس التأسيســي الذي 
هيمنت عليه حركة النهضة. وفي مصر يبدو المشهد أكثر قتامة بعد التطورات 
الأخيرة التي عرفها ميدان التحرير وبعد الانتخابات التي ستؤدي بدون شك 
إلى اصطدام بين الســلطة العســكرية وبين الإخوان المسلمين لا يعرف مداه. 
أما فــي ليبيا فيبدو الموقف أشــد غموضا نظــرا لتعقيد التركيبة السياســية 
والاجتماعيــة في بلاد عمــر المختار واعتبــارا للتكالب الأجنبــي على خيراته 

الطبيعية التي تتمثل أساسا في الثروات البيترولية. 
 هــذا يعنــي أن الثورة علــى الأنظمة الاســتبدادية لا تتحقــق بغياب رموز 
الأنظمــة بالمحاكمة أو بالفــرار أو حتى بالقتــل، بل بالتغييــر الحقيقي الذي 

ينبغــي أن ينعكــس إيجابا على الحيــاة اليومية للمواطن. ومــن هذه الناحية 
تبــدو البلدان العربية التي حققت إنجاز التخلص من أنظمتها السياســية في 

مفترق طرق يصعب الخروج من الحيرة والتردد إزاءه.
 إن هذه النتيجة التي تؤكدها الأحداث والوقائع يوما بعد يوم تكشــف عن 
ارتباك كبير في الجواب الذي من المفروض أن يصاحب أي تغيير ثوري، وهو 
ماذا نريد وكيف نحقق ما نريد؟ ويبدو من خلال التسارع القياسي للأحداث 
أن هذا الســؤال العريــض لم يتم التفكير إلا في الشــق الأول من الجواب عنه 
الذي اختزله الشــعار ذائع الصيت: الشعب يريد إسقاط النـــــظام، أما شقه 
الثاني الذي يقتــــضي بلورة إجـــابة نسقــــية تميط اللــــثام عن التصـــــور 
أو التصــورات التــي تســتطيع أن تستشــرف بوضوح آفاق المســتقبل فظل 

مغيبا. 
صحيح أن هناك إجماعا حول الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية 
وغيرهــا من المفاهيم العامة التي تتســع لتأويلات متضاربــة، ولكن ما يحكم 
تجســيد هــذه المفاهيــم علــى أرض الواقع هو امتــلاك آلية ناجعــة لأجرأتها 
بمــا يفضي إلــى تغيير حقيقي يمس جوهــر الحياة السياســية والاجتماعية 
والاقتصادية في العالم العربي. من هنا تبدو الثورات العربية وكأنها فاجأت 
العرب أنفســهم قبل أن تفاجــئ الآخرين. هذا لا يعنــي أن المجتمعات لم تكن 
مهيأة للتغيير، فكل أســباب السخط والنقمة على الأنظمة العربية قد توفرت 
منــذ زمن بعيد. وكان من المفروض إذا عدنا إلى الأدبيات السياســية العربية 

الأكثــر مصداقية ورصانة أن ما يقع اليوم كان من المفروض أن يحدث ســنة 
1967 التي أعلنت الإفلاس السياســي للأنظمة العربية قبل أن تعلن إفلاسها 
العســكري. ولكــن في الحراك السياســي العربــي الحالي مــا يحير المحللين 

السياسيين والاجتماعيين.
لقــد انطلقت حركة التغيير مــن البلدان العربية التي كانت أنظمتها تبشــر 
بالحداثة شــعارا على الأقل، فكانت تونس ومصر تعرفان تعددية سياســية 
مهما كانت شكلية وتضمر كل أنواع القمع والتسلط فإنها كانت تسمح بنوع 
من الفرز السياســي، وكانتا أكثر من ذلــك تتمتعان بهامش في حرية التعبير 
مهما كان ضيقا فإنه كان يســمح بالكشف عن صراع يطفو تارة ويخبو تارة 
أخرى حسب الظروف. وكان من المفروض إذا أخذنا غياب النهج الديمقراطي 
مصدرا للربيع العربي أن تنتفض شعوب دول الخليج أولا لأن أغلب أنظمتها 

يجرم الحديث عن الديمقراطية. 
ولكــن العجب العجاب في المســألة كلهــا أن أمراء النفط هــم من يدعمون 
الديمقراطيــات العربية الناشــئة في وقــت يمنعون فيه شــعوبهم من مجرد 
الحلــم بإقامــة نظــام حكم ديمقراطــي. ومن ســخرية القدر أن نشــاهد على 
شاشــات الفضائيات وزراء خارجية دول الخليج يســتميتون في الدفاع عن 
حق الشــعوب في اختيار حكامها.. هذا الإمعــان في الانتصار للربيع العربي 
من طرف دول الخليج بالذات يضعنا أمام ســؤال كبير من قبيل: ما مصلحة 
هــذه الدول فــي الثورة التي يمكن أن تطالها هي نفســها في يــوم من الأيام؟ 
وهــل دول الخليج التــي أصبحت بقدرة قــادر تتحكم فــي دواليب الجامعة 
العربية تقوم بدور بالوكالة لتدمير النظام السياســي العربي لتغرق «الشرق 

الأوسط الكبير» في مستنقع «الفوضى الخلاقة»؟ 
حسن مخافي

في معنى الفقر
■ يولــد الإنســان فقيرا ويمــوت فقيرا يتيقّــن النهايــة وأن الموت حق 
فلِــم التفاخر بالمــال والجاه والعنصر؟ إن ذلك يورث العداوة والمشــاحنة 
ويؤدي إلى اللجاجة والشجار حيث يزعم قائله أنه أفضل من غيره وأرفع 
منزلــة ممن دونه إنه الغيّ المخالف للأصول والقواعد والتكبّر الذي أخرج 
إبليــس من جنة الرحمــان وجُعل مصيره نارا تلظّى إنــه الطغيان والتجبّر 

الذي لا يسلم منه لا الصغير ولا البريء فيسكن حضيض الهاوية.
الإنســان فقيــر لافتقــاره إلى مــولاه الــذي أمــدّه بالطعام والشــراب 
والعلــوم والمعارف ورزقه من فضله فنســي عطاءه وأن لــه خالقا ممجّدا 
وروبّا يحميه ويؤويه فكســر حاجز الأصول وتمــرّد كاللئيم فكان منزله 
نار الجحيم يتقلــب فيها غدوّا وآصالا بل زاده مــن عذاب الحريق لإنكاره 
الوجــود وجحود النعمــة فلا غرو أن يمســي ضعيفا مســكينا رغم عزته 
وبهرجه زاعما أن الدنيا ملك له فتطاول على أمر الإلوهية ونسي في بضع 

ثوان أن له ربّا مفتقر إليه فهل هو فرعون كل عصر وقارون كل قرن!!

قم أيها الإنســان وارفس بقدميك وساوس الشــيطان الرجيم المحروم 
مــن رحمة الرحمــان الرحيم فهو قرين الســوء والقائد إلى عــذاب القوي 
العزيــز قال تعالــى: «وأُملي لهــم إن كيدي متــين» (الأعــراف/183(  فيا 
لســخف ذلك الأعمى الضرير الذي يرى الباطل فيقول إنه هو الحق ويرى 
الأمل فيرفضــه كمن يرفض ماء الفرات فيبدله بالمهــل والزقزم هو أعمى 
الضميــر والأعمى يســقط أول ما يمشــي لــذا كان لا هادي ولا مرشــد له 
قال تعالى» ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل ســبيلا» 

(الإسراء/72).
الشــيطان أضعــف من الإنســان لأن الإنســان وازعه وحــي ثابت في 
الضمير وســلاحه تعلّق بمــولاه الذي لا يخيّب رجاه أمّا الشــيطان فمَكْرُه 
فــي بعــد العبد عــن ملازمة ربــه وخالقــه وواهبــه النعم جميعا ســلاحه 
الغريــزة التــي تبــرد بالذِكْر وتشــتعل بالنظــر والفكر فتؤدي إلــى النكر 
والبعد وســلاحه الأوهــام ووعوده الأحلام والأمانــي الضالة الدالة على 
الطامة الكبرى إنه الخناس الذي يخنس عند ذكر الله قال تعالى: «من شر 

الوسواس الخناس» (سورة الناس).
فهو في حضور دائم يستمر في فعله المشين ومحاولات الإضلال المذلة 
حتــى يوقعه في المعصية إن اســتطاع لكن البار التقــي عند الاغترار يتذكر 

فيعود إلى ســبيل الحق وازعه كلام الله وقدوته خاتم الأنبياء قال تعالى: 
«إن الذين اتقوا إذا مسّــهم طائف من الشــيطان تذكّروا» (الأعراف/201) 
فالمؤمن قوي بالإيمان وهذا هو خطــوة كبيرة نحو الديان والضال يخبط 
خبط عشــواء فيستوي في ظنه الحق والباطل والنور والهدى ومن وصل 

في لبه التسوية أو الاستواء فهو بعيد الرجاء لئيم
الوفاء ومن تخطّى حدود الأصول ينتهي نحو الأفول ومن فوق الذُرى 

نحو النزول.
فاهــرع إلى الكرع من مناهل الغفران فهي ســبيل القصّاد وهي المنجاة 
مــن عمى البصر والبصيــرة واعلم أن لك ربّا غفــورا وأن النيران لا تطفئها 
إلا ينابيــع النــدم والدموع الســواكب. إنــك ولو بلغــت الثريا تمــرّدا فإن 
ســاعة تذكر تزيل الحجب المتراكمة فيطفو الأمل على سطح الحياة ويفك 
لغز العبث الطائــش والموبوء والتهارج المتعفّن إلى روائح العشــق الجليّ 

والسرور الأبدي الحقيقي.
أخيــرا العمر وإن طــال فهو قصــر والدرهم وإن كثر فهــو في تضاؤل 
وإفلاس فلا تغفلنّ أنك أضعف المخلوقات وإن اســتجدّ بك نازع الافتخار 

بعقلك أو فكرك لأن الفقير محتاج إلى الله وكلنا مفتقرون إليه.
مالك بوديّة-  المرسى - تونس 

■ وضعــت الانتخابات أوزارها وبغض النظر عــن الموقف منها والطريقة 
التي تتم بها والجهات التي تدير اللعبة السياسية في المغرب لإبقاء وتكريس 
وضع سياســي متحكم فيه يبقي دار لقمان على حالها فإنه يتحتم اليوم على 
جميع القوى الحية والشريفة للمجتمع المغربي وعلى رأسها حركة 20 فبراير 
التي خرجت بشــجاعة وقاومت أحلك الظــروف وأعتى العواصف  للوقوف 
في وجه الفســاد والاستبداد واســتمرت في وقت كانت تراهن السلطة على 
انفــراط عقدها وتفجيرها من الداخل.. يتحتم علينــا اليوم جميعا أن نتعامل 
مع الأمر الواقع ليس إذعانا أو استســلاما وإنمــا التقاطا للأنفاس فقط قبل 
الخطوات القادمة للاســتمرار في تفكيك بنية المخزن التي لا تجد أي مشــكل 

في تطوير نفسها لمواجهة الشارع الذي يصرخ منذ تسعة أشهر ويزيد .
اختــار من ذهب لصناديق الاقتراع يوم الجمعة أن يعطي فرصة لحزب لم 
يجرب الســلطة بعد أن ضاق ذرعا من الدكاكين السياســية التي لا مشــاريع 
لها سوى مراكمة النفوذ والامتيازات وتمرير الصفقات وأحزاب أخرى أخذ 
منهــا الاختــراق ما أخذ ، اختــاروا أن يعطوا فرصة للزمن علــه يروض ما لم 
تروضــه عقود من الأمل والرغبة ونضــال الديمقراطيين و اختاروا أن يزكوا 
حــزب العدالة والتنميــة الذي جــرب المعارضة من داخل المؤسســات كثيرا 
كما جربها قبله الاتحاد الاشــتراكي قبل أن يغرق في وحل السلطة ويصبح 

بفضل قياداته الخانعة من الخدام المخلصين .
هــل علينــا أن نعطي فرصــة للعدالة والتنميــة؟ أعتقد أنه يتعــين علينا أن 

نفعل.. رغم مواقف زعيمهم الذي قال عن حراك الشــارع  ما لم يقله مالك في 
الخمر ورغم أن تاريخ تأســيس حزبهم ليــس بذلك الصفاء الذي يدعنا ننفي 
عنه صفة التبعية للســلطة.. رغم كل ذلك علينــا أن نمنحهم فرصة، هل يعني 

ذلك رحيل الجماهير عن الشارع؟ طبعا لا؟
 هــل يعنــي ذلــك منح هــذا الحزب شــيكا على بيــاض؟ أبدا بل ســنكون 
أول المهاجمــين و المتصديــن إذا مــا تأكدنــا أنهــم كغيرهم يزكــون لوبيات 
الفســاد ويطبقون برامج وأجندات حزب القصر الســري.. سنرى إن كانوا 
ســيحكمون فعلا أم ســيكتفون بلعب دور الكومبارس، ســنراقب ضاغطين 
وعودهم ونســتمر في الشــارع نهتف لإســقاط الفساد والاســتبداد ولأجل 
عدالــة اجتماعية بين جميع فئات الشــعب ولأجل نظام سياســي ديمقراطي 
لن يكــون إلا بكتابة دســتور ديمقراطي أساســه الملكية البرلمانية ولا شــيء 
غيرهــا وهو ما لن يتأتى إلا بمواصلة مجابهة المخــزن، ربما علينا أن نفترض 
فعلا حسن النية في الإســلاميين الفائزين (بغض النظر أيضا عن تحليلاتنا 
لهــذا الفوز) كمــا افترضناها في جماعة العدل والإحســان وهي تشــاركنا 
مطلــب التغيير، ربما علينــا أن نتعامل مع دعوات بعــض قيادييهم بأن يعمل 
الشــارع المحتج جنبا إلى جنب مع عملهم على تطهير المؤسسات من الداخل ، 
من صالحنا أن نكســب تعاطف الشارع الذي اختار أن يعطي فسحة صغيرة 

لحكم المستقبل.
من صالحنا أن لا ننصب المشــانق لهم منذ الآن حتى لا ننجر إلى ما تريده 

الســلطة إلى القطيعة مــع الجماهير المقتنعــة بخطابنا والمتوجســة فقط من 
سيناريوهات الغد بعد أن فعل بها مفعول التخويف والترهيب والتضليل ما 

فعل، فلنحاول فقط والأيام بيننا وبينهم .
علينا أن نعترف أن حزبهم يتمتع برصيد من الشعبية والقبول في الشارع 
حتــى لو اختلفنا مع خطابه المدغدغ للعواطف الدينية، علينا أن نعترف أيضا  
أنهم حــزب مهيكل ومنظــم وأنه في ظــرف وجيز اســتطاعوا الوصول إلى 
وجــدان الكثيريــن من المغاربة ، هل يكفي ذلك لنعطيــه صك العذرية؟ طبعا لا 
لكــن فلنمهلهم بعض الوقت ولا نحكم عليهــم بالإعدام من الآن، في الآن ذاته 

سيستمر الصراخ مدويا في جميع المدن .
مــاذا لــو لم يختلفــوا عن غيرهم؟ مــاذا لو كانــوا خدامــا مخلصين أيضا 
للأسياد؟ لن يكون شــرفاء الوطن والمنخرطون في ديناميته منذ بدايتها في 
فبراير وكذا أبناء الوطن الحالمون بالتغيير قد خســروا شيئا سيكونون فقط 
قد أكدوا حقيقة راســخة وعروا الملتحفين بغطاء الطهرانية وستظل المسيرة 
ماضيــة فــي طريقها مــا دامت هنــاك قضية عادلــة لا تدفع المطالبــين بها لا 

مصالح ولا امتيازات .
قــد يدعــون الانتصــار ويوزعون الحلــوى ويقيمــون الولائم لكننــا نعلم 
جميعــا أننا كطائر العنقاء ننهض من الرمــاد لنحيي الأمل ونجدد الوعد، قد 
يخفــت نجمنا قليلا لكن الســماء أبــدا لن تظل بدون نجوم، للشــعب قضيته 
المشروعة.. العيش بكرامة، الآن هل يستطيع رفاق حامي الدين والرميد حمل 
هاته القضية على أكتافهم أم لا؟ ســؤال عليهــم أن يحاولوا الإجابة عنه وإلا 
اعتبرناهم مدافعين فاشــلين أو متاجرين بالقضية ولن نبدأ باختلاق الأعذار 

لهم، الكرة في ملعبهم  .
عماد استيتو- المغرب

مفارقات الربيع العربي

منح «العدالة والتنمية» المغربية فرصة؟
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ليبيا على مفترق خطير
■ إنٌ مــا يثيــر القلق الآن هو الحالة، التي ســتؤول إليها ليبيا بعــد القذافي، فالبلد لم 
يدمٌــر فقط بفعل الحــرب وقصف النيتو وإنٌما يعاني أيضاً من الإنقســامات بين اجنحة 
«ثــواٌره» المختلفة باختلاف مدنه، فـ»ثوٌار» مصراتة مثلاً اعتبروا بأنٌهم الأحق من غيرهم 
في الإستيلاء على جثة العقيد، بعد إعدامه المنافي لكلٌ القيم والأخلاق، والتمثيل بجثٌته، 
وبعــد هذا بالإســتمرار بالخروج علــى الأعراف والتقاليد الســمحاء، بعرضه شــبه عار 

للشماتة والإنتقام، دون أيٌ اعتبار لحرمة الميٌت التي كفلتها الأديان جميعاً.
إنٌ ليبيا اليوم أشــبه بغابة ســلاح، لكلٌ مدينة فيها «ثوٌارها» ومجلســها العســكري، 
أي بتعبير آخر قيادتها المســتقلٌة في تســيير أمور مقاتليها، مدنييها، شــؤونها وأمورها 
الأخــرى. إنٌ القذافــي كان ديكتاتــوراً، لايشــكٌك بذلك أحــد، وله جرائمه بحق الشــعب 
الليبــي، التي كان مــن الأجدى محاكمته عليهــا محاكمة عادلة، تؤمٌن لــه أيضاً، كمتٌهم، 
حقٌ الدفاع عن النفس. لا أوجٌه التهمة لأحد عما حصل، ولكن الســؤال الذي يطرح نفسه 
بقــوٌة الآن، من هم هؤلاء، الذيــن «انتصروا» في حرب غير متكافئة بــكلٌ المقادير، الذين 
اســتولوا على الحكم بقــوٌة النيتو، من هم هــؤلاء، الذين ضحٌوا بتدمير بلدهم وتشــريد 
ســكٌانه الآمنين، وقتل أولاده، في ســبيل الديمقراطيٌة، والحريٌة من الدكتاتور، وهل هم 
في وارد بنائها بعده؟ والآن قتل القذافي دافناً معه أسرار حقبة كاملة، تاركاً ورائه للذين 
خلعوه تركة ثقيلة بكلٌ المقاييس، تبدأ بتقاســم السلطة، التي قد تشهد عليها نزاعاً مريراً 
بــين «الإمارات» القائمة الآن في مــدن ليبيا، وبين «ثوٌارها» فــي كلٌ مدينة على حدا، في 
معركة إثبات الأحقٌيٌة في نيل جزأً من كعكة السلطة للدور الأهمٌ في قلب النظام وإسقاط 
القذافــي. ولن يكون بعيداً عن هذا المشــهد النيتو، الذي بدأ ومنــذ الآن بالتذكير بأحقٌيٌته 

بالجزء الأكبر من هذه الكعكة.
د.محمود البطل  

تصدر الاسلاميين الانتخابات البرلمانية
■  بعــد إعلان نتائج الانتخابات في المغــرب وتونس ومصر تصدرت قوائم الأحزاب 
السياســية المنبثقة عن الاخوان المســلمين في هذه الدول صدارة الأرقام في الانتخابات 
البرلمانيــة في المنافســة على مقاعد البرلمان وســوف تتصدر أحزاب الاخوان المســلمين 
الانتخابــات البرلمانيــة فــي دول أخــرى مثــل ليبيا والأردن وســورية واليمــن لو جرت 

الانتخابات فيها بنزاهة وشفافية.
 اســتطاع الإسلاميون حصد الأصوات في تونس والمغرب ومصر حيث حصل حزب 
الحرية والعدالة المصري في الانتخابات المرحلة الأولى على ما يقارب 62٪ من الأصوات 
وحزب العدالة في المغرب على نسبة 40٪ من الأصوات وكذلك حزب النهضة في تونس 
وأتوقــع لو جرت الانتخابات في ليبيا والأردن واليمن إن تحصل الأحزاب على النســبة 

نفسها تقريبا
ومن المتوقع وحســب نســب الانتخابات الســابقة في الأردن انه لــو جرت انتخابات 
برلمانية نزيهة وشــفافة لحصل حزب جبهة العمل الإسلامي على نسبة 40٪ من مقاعد 
البرلمــان 120 رغم محاولة الحكومات في العقود الماضية محاربة هذا الحزب ومحاصرة 
دوره في المجتمع واســتبعاده في انتخابات البلدية. لوجدنا دورا حقيقيا للمعارضة في 
مجلس النواب الذي بدوره ســينعكس على الشــعب. هنالك عدة أســباب أدت إلى تقدم 
الأحــزاب المنبثقة عن الأخوان المســلمين في هذه الدول. أولها قناعة الســواد الأعظم من 
الشــعب بان هذه الأحزاب هي الأقوى وهي الأفضل حسب رأيهم كما أظهرت الدراسات 
فــي تولي الحكم. وإنعاش الاقتصاد رســخ ذلك في أذهان النــاس تجربة حزب العدالة 

والتنمية في تركيا. هذا بالإضافة إلى التغير في خطاب الإخوان المسلمين في الساحة.
الشــعوب ملت تجــارب الأحزاب الأخــرى التي تقدمــت ببرامج براقــة ووعود وعند 
تطبيقها وتولي الحكم أظهرت أنيابها وعصا الأمن لإخافة الشــعب واستبداده وتحولت 
إلــى ديكتاتوريــة كما حصل فــي تونس ومصــر اللتين عظــم فيهما الاســتبداد والظلم 
والفســاد وهدر لكرامة المواطن والفقر والبطالة، هذه الأســباب ما زالت عالقة في أذهان 

المواطنين الذين أتيحت لهم الفرصة للتعبير عن قهرهم وظلمهم وكتمهم. 
يدعــي العديد بارتباط هذه الأحزاب بأجنــدة خارجية وهم يعلمون بان هذه الأحزاب 
عريقة وقديمة وصبرت وعانت وصمدت أثبتت جدارتها بأنها هي ألأفضل على الساحة 
السياســة في الوقت الحالي وغياب الأحزاب الأخرى التي تحظى بنفس القوة الشعبية 
في هذه الدول بسبب سياسة الحكومات السابقة التي كانت تحذر الناس من الانخراط 

في أي حزب. 
إبراهيم القعير
iquair@yahoo.com

الناس تريد الكرامة ليس الا
■  لو اردنا تلخيص مطالب الشباب العربي الثائر بكلمة واحدة لكتفينا بذكر الكرامة. 
نعم كل ما يريده الانسان العربي هو الكرامة التي تم تحطيمها منذ عقود طويلة.. اهدروا 
الكرامة العربية في فلســطين ونسوا او تناسو ان العربي يبكي على طفل فلسطين وعلى 
شــجر فلسطين وعلى حجر فلسطين وارض فلسطين فما بالك بتاريخ فلسطين.. اهدروا 
الكرامــة العربية عندما اضاعوا على العربي فرص التقدم والاصطفاف الى جانب الدول 
المتقدمة، هل تنقصهم موارد ام ينقصهم تاريخ، ان ارادوا موارد فالاراضي العربية تنعم 
بالخيرات والعقول، ولكنهم اشتروا الضعف والذل انظر الى الموارد العربية النفطية مثلا 
فبماذا تســتثمر!! الخص الجواب بتدمير القيم والحضارة نعم يستثمرونها في مشاريع 
ســياحية وقنوات اباحية وحروب تدميرية.. ها أنذا اراهم يشجعون الغرب المتقدم على 
دخول الحرب وتدمير دولة عربية واســلامية هنا او هناك.. والعقول العربية تبحث عن 
الملاجئ وهي موجودة في شــتى انحاء العالم يســتثمرون افكارهم بعــد ان تخلى عنها 
قادتهــا. وان ارادوا تاريخا فالعربي يتباهى بـ 1400 ســنة من التاريخ الاســلامي المليء 
بالانتصارات ورفعة الشــأن. نرفع ايدينا الى الله ان انصر الشعوب العربية في ثوراتها 
علــى حكامها الظلمــة وانزع الخوف الذي ما زال يســيطر على بعض الشــعوب العربية 
كنتاج طبيعي لانتشار ثقافة الخوف وسيطرتها ومنذ عقود طويلة عليها.. فحتى يسترد 

العربي كرامته السلام عليكم.  
هشام الشيخ - البرازيل

  hishamhishamhisham2010@hotmail.com

السياسة لا دين لها!
■  مــن الشــائعات المقصودة لذاتهــا «أنّ السياســة لا دين لها ولا مبدأ ولا إنســانية 
د من القيم  دة»، والقصــد هنا أولا، أن يترسّــخ مفهوم التجــرُّ بــل هي لغة المصالــح المجرَّ
الإنســانية في ممارسة السياســية، والثاني أن يبتعد أهل الخير والإصلاح عن ممارسة 

السياسة خوفا من التشويه باعتبارها لعبة غير أخلاقية.
وهــو مــا يخالف الحقيقة والمقصد الأســاس، إذ أنّ السياســة عموما هــي فن الممكن 
لتحقيــق مصالح الدولة أو الفــرد أو الجماعــة دون الإخلال بالقواعــد الثابتة للمجتمع 
والمواثيــق الدوليــة المتفق عليها والقواعد الإنســانية الثابتة عبر العصــور. ومن هنا فلا 
يعقــل أن نتحدّث عــن مؤامرة لنبرر مزيدا من الذبح والجزر وســفك الدماء في ســورية 
وغيرها، وأن نتمادى أكثر لنطالب الضحية من الشــعب الســوري تقديم مزيد من الدماء 
علــى مذبح النظام هناك حتى يرضى ويرتوي ويتغنّى بالقومية والممانعة (رغم أنّه وعبر 

سنوات حكمة مارس خلافها تماما)؟!
نعم غرابة غير مســبوقة أن نطالب الضحية بمزيد من الموت بدم بارد بالآلة العسكرية 

لحماة الديار حتى لا يقال انّه استعان بالعرب أو الغرب حقنا لدمائه؟!
إنّ القيمــة الإنســانية وقيمــة الدم هي أســمى مــن كل المهرجين والتنظيــرات وترف 
التحليــلات والمبــررات والأنظمة والأقوال الكلاميــة التي تزيدنا غما وهمــا وهي تتفرّج 
علــى ســيل الدماء في شــوارع ســورية مــن أجــل أن تمجّد بقايــا هياكل عظميــة لعبدة 
البشــر والكراســي والدم، وتتلهّى في قصائد المؤامرة الكرتونية التي هي امتداد لبعض 

المعارضات الديكورية التي رسّخت حكم الاستبداد وكانت طليعة الفساد.
د.محمد جميعان
drmjumian@gmail.com

حصاد حسن البنا بعد ثمانين عاماحصاد حسن البنا بعد ثمانين عاما
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هل الثورات العربية مؤامرة؟ 

على هامش الاشراقات الخلابة للربيع العربي

هل بإمكاننا هندسة حضارة كونية تصحح مسار التاريخ؟

المصداقية والإيباك والموساد والأقباط والعلمانية والإخوان المسلمين 

العبادلة السبعة وبنكيران هل ينجحون فيما فشل فيه الآخرون؟

■ حـين تجـاوز أصدقائي الشـماتة في الولايـات المتحدة بعد 
أحداث 11 أيلول/سـبتمبر، بـدأت المحاولات التفسـيرية لتحليل 
المشهد ووضعه في سياق كلي يأخذ في الاعتبار المسار التاريخي 
القريـب للولايات المتحـدة وسـقوط الاتحاد السـوفيتي وحرب 
أفغانسـتان وحـرب العـراق الأولـى والثانيـة، وكانـت نظريـة 
المؤامرة ذات المقدرة التفسيرية العالية لحادث يحيط به هالة من 
الغموض والإبهـام هي الأقرب لأذهان أغلـب التحليلات العربية 
التي حاولت فهم الحدث في سـياقه الكلي؛ فأرتكز التفسـير على 
خطابـات إعلامية أمريكية وعلى ثغرات مرئية في عملية التفجير 
وتفاصيل متعلقـة بطبيعة المبنى وتاريخـه والمتواجدين فيه في 
هذا التوقيت والغائبين عنه وجزئيات متناثرة أخرى تم التعسف 
لإقحامهـا داخـل نمـوذج تآمـري لتفسـير الحـدث المبهم بحشـد 
الأحـداث ونظـم الوقائـع والتفاصيل والأجزاء فـي صورة معدة 
سـلفاً لتوكيد ما سـبق تقريره وسـلف إثباته ومن ثـم فقد لجأت 
حينهـا لعدة كتـب مثل (أحجار على رقعة الشـطرنج لويليام غار 
كي، اليهـودي العالمي لهنري فورد، قادة الغـرب يقولون حطموا 
الإسـلام وأبيدوا أهله لجلال العالم)، اسـتدعاء المؤامرة طفا من 
جديـد بعـد الثـورات العربيـة المجيدة بتفسـير تآمـري للثورات 
اسـتنادا لتفاصيل منثورة وأجـزاء مبعثرة يتم تجميعها وربطها 
في سياق تعسـفي ينسب إشعال الثورات لمسـتفيد خارجي (هو 
الولايـات المتحـدة) ويتناقل كثيريـن عبر الشـبكات الاجتماعية 
مقاطـع فيديـو وتحليـلات تشـكك بدوافـع صفحـة خالد سـعيد 
ووائل غنيم وحركة 6 أبريل والبرادعي وشـركات جوجل وفيس 
بـوك وتويتر ومراكـز تدريب اللاعنـف وبعض منظمـات حقوق 

الإنسان.
والمؤامـرة كنظريـة هي محاولة تفسـير الأحـداث الموضوعية 
وفق رؤية مسـبقة تنسـب الأحداث إلى فاعل (شـخص أو منظمة 
أو دولـة) وتنفي عفويتهـا وتلقائيتها وتعتبر التلقائية سـذاجة 
ومن ثم فإنها تفترض بالضرورة وجود فاعل مستفيد من الحدث 
(غالباً مـا يكون هو الصانع الحقيقي للحدث) قد لا يكون حاضراً 
في الصورة الظاهرية (تتبنى المؤامرة على الدوام ثنائية الظاهر 
والباطن وتعتقد بوجود تفسير باطني للحدث على الدوام ففيها 
قـدر مـن الغنوصيـة) ويبالغ بعضهـم فيعتبـر أن هنـاك مؤامرة 
محكمـة أزليـة قديمة يتم تنفيذهـا على مر الزمان مـن قبل اليهود 

والمنظمات السرية الدولية.
لا أدعـو إلى نفـي المؤامـرة على الإطـلاق فهذا ينافـي العلمية 
والمنهجيـة ويقـع فـي سـذاجة مقابلة لسـذاجة المؤامـرة الكبرى 
ومدونـات التاريـخ مـلآى بالمؤامرات والثـورة العربيـة الكبرى 
1916 كانـت مؤامـرة بريطانيـة حقيقيـة ضـد الرجـل العثمانـي 
المريـض، غير أن الثورات فـي الغالب لا يمكن التكهـن بتأثيراتها 
المسـتقبلية واستشـراف انعكاسـاتها وتبعاتهـا وهنـاك بدائـل 

تآمريه أكثر أماناً بكثير مثل ما يشهد التاريخ.
ربمـا لأن كثيريـن لـم يسـتطيعوا تفسـير الدعـم السياسـي 
والإعلامـي الـذي وفرتـه الولايـات المتحـدة ودول غربية أخرى 
للثـورات التونسـية والمصريـة والليبيـة (إذ أن المعهـود أن هذه 
الـدول لا تحركها عوامل مبدأيـة ونزعات أخلاقية وإنما مصلحية 
برجماتيـة عملية بحتة) فلجـأوا للمنطق التآمـري، مع إغفال أن 
تتبع مسـار ردود الأفعال الأمريكية والأوروبية يثبت أن الارتباك 
كان سـيد الموقـف وأن الضغوط التي مارسـتها الولايات المتحدة 
وفرنسا وبريطانيا إعلامياً وسياسياً على أنظمة بن علي ومبارك 
والقذافـي كانـت رضوخـاً لميـزان القوى علـى الأرض الـذي مال 
لكفـة الثـوار وأصبـح رحيـل رؤوس الأنظمة امر حتمـي وقطعي 
ومسـألة وقت بالنظر لإصرار الثوار وتمسكهم بمطالبهم ولتزايد 
الأعـداد وتصاعد الزخـم الثـوري والأفق المطلبـي، والحقيقة أن 
مـن لم يشـارك فـي الثـورات وينفعل بهـا ويتفاعل معهـا ويدرك 
بنيتها المركبة ويحللها من داخل نسـقها وقياسـها ويفهم الدوافع 
العفويـة  والطبيعـة  للثـوار  والظاهـرة)  (الكامنـة  والبواعـث 
التلقائية لها قد يلجأ للتفسـيرات التآمرية البسـيطة السـطحية 
ولـو امتلـك أدوات أكاديميـة ومنهجيـة معرفيـة (غالبـاً لا تمتلك 
منظور لتفسـير الثورة باعتبارها تغريد خارج السياق والنسق 

الأكاديمي الواقعي المحافظ السائد).
خطيئـة المؤامـرة العلميـة هـي أنها تسـتبدل منطـق المصالح 
(السياسـية والاسـتراتيجية والاقتصاديـة) التـي تبنـى عليهـا 
المواقـف والخيارات السياسـية برؤيـة ثنائية للعالـم (وأحياناً 
البعـد  (لاحـظ  وسـذج  وملائكـة  لمتآمريـن  بتقسـيمه  للكـون) 

الماورائي المتجاوز للطبيعة) وأظــــن أن التحـــــليل النفسـي 
يقـدم مدخـلاً مهمـاً لفهـم منطــــــق المؤامـرة (جمهـور باحـث 
عـن التفــسـير والحقيقـة ونظريـة ذات مقــــــدرة تفسـيرية 
براقـة ومريحـة وتوفر إشـباع عاطفـي خصوصاُ لـدى القوميين 
واليسـاريين بعد نكسة المشروع العروبي الوحدوي والاشتراكي 
(ولا زالـت رائجة لدى القوميين خصوصاً) ثم بعض الإسـلاميين 
بينمـا غابت عـن أذهان الليبراليين (ربما لأنهـم جزء من المؤامرة 

بالنسبة للبعض).
وهـو أسـلوب التآمريـين المكـرور (لاحـظ أن ربـط الثـورات 
بمؤامرات خارجية أستخدم بشدة من الأنظمة القمعية التسلطية 
بأجهزتها الدعائيـة التي تفترض وجود مؤامـرات خارجية على 
الدوام (لاحظ الإيحاء بوطنية الأنظمة) وجرى التركيز عليه من 
صالح والقذافي ومبارك والأسـد لإسـباغ الشـرعية على الأنظمة 
وتحصينها ضد الثورات) إذ يسـتندوا لمعطيـات حقيقية واقعية 
حدثت بالفعل (كالدورات التدريبية ولقاءات 6أبريل والبرادعي 
وغيرهـا) ويحاولـون تضخيم دورها وتسـليط الأضـواء عليها 
واسـتبعاد مشاهد أخرى عفوية كثيرة من الصورة وتطويع هذه 
المعطيـات لتصل للنتيجة المسـبقة المقررة سـلفاً وكأنه اسـتنتاج 
علمي، أقول هذا لأني متيقن أن الثوار المصريين لم يكونوا شركاء 
للولايات المتحدة في مؤامرة غرضها قلب الموازين الاستراتيجية 
فـي المنطقـة واسـتبدال الأنظمـة الديكتاتوريـة العميلـة بهـلال 
إخوانـي يمتد من تركيـا إلى المغـرب وأن فكرة هندسـة الثورات 
(المصرية والتونسـية تحديـداً) من قبل مدربـين أمريكان (لاحظ 
مركزيـة الولايات المتحـدة والإيحاء الضمني بأنها سـيدة الكون 
وتسـتطيع فعـل كل مـا تريـد وهـي فكـرة استشـرافية تقليديـة 

مكرورة) لا تقدم تفسيراً حقيقياً للثورات.
فتطبيق نظريـة المؤامرة على ربيع الثـورات العربية يوصلنا 
أن الثورات هي صنيعة قوى خارجية غربية (أمريكية أو أوروبية 
أو صهيونيـة) وليسـت نتيجـة محضة لفشـل الأنظمة الفاسـدة 
المسـتبدة (المفارقـة أنهـا اسـتمدت تماسـكها مـن الدعـم الغربي 
لهـا) وأن هنـاك مصالـح (ربما تكـون اقتصادية وربما سياسـية 
أو جيوإسـتراتيجية) لـن تتحقـق إلا بالثـورات العربية وتغيير 
الأنظمـة (وهـذا يخالـف منطـق الثـورات التـي تعتبر مشـروع 
تحـرري لمواجهة تبعيـة الأنظمـة وارتهانهـا بالخـارج، وتعديل 
النظـام الاقتصـادي ليحقق العدالـة الاجتماعيـة للمواطنين مما 
يمس بالمنظومة الاقتصادية الحاكمة، وتقويم السياسة الخارجية 
لتعبر عن المصالح الوطنية والقومية وتتسـق مع الهوية ودوائر 
الانتمـاء بما في ذلك إعـادة الاعتبار للقضية الفلسـطينية كمركز 
الصراع وإعادة تعريف الأمن القومي وخريطة الحلفاء والأعداء) 
وهـذا بالضـرورة يضـر المصالـح الاسـتراتيجية والاقتصاديـة 
والسياسـية (معلوم أن الإرادة الشـعبية المصرية الحرة ترفض 
إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وقد تلغي المعاهدة وترفض 
تصديـر الغـاز ولا تؤيـد السياسـات الاقتصاديـة النيوليبرالية 
التـي تضر بالأغلبية الفقيـرة وترفض الهيمنـة الأمريكية وتؤيد 
سياسات الاستقلال وتولي أولوية للامتداد العربي والإسلامي) 
ممـا دفع مراكز الأبحاث ودوائر صنع القرار وواضعي السياسـة 
الخارجيـة لمحاولـة الاسـتفادة من الثـورات (وليـس صناعتها) 
وتوجيههـا وتوظيفها والحد من جذريتهـا واحتوائها بالدمقرطة 
الداخلية وتوسـيع هامش الحريات واحتواء الغضب والسـخط 
المتراكم شريطة ألا ينعكس في سياسة خارجية أو نظام اقتصادي 
مختلف عن سـابقه (وهذا يفهم في سـياق عفويـة الثورات لا في 

سياق تآمري) .
إنه من الضروري بمكان سـواء (اعتقدنـا بالمؤامرة أم بضدها 
«العفوية التلقائية») ألا نسـتخدم رؤية مسبقة لتفسير الأحداث 
(أو لتجـاوز عجزنـا عـن التفسـير العلمـي المنهجـي) وأن ندرك 
أن مياديـن التحريـر والتغييـر هي مركـز الحـدث لا دوائر صنع 
القـرار الأمريكيـة والأوروبيـة، وأننا لـم نعد في عصر أسـطورة 
التفرّد والسـيطرة المطلقة للأمريكي المنتصر الذي يعاني الآن من 
مشـكلات اقتصادية وهزائم عسكرية غير مسـبوقة في تاريخه، 
وأنه لم يعد قـادراً على فعل كل ما يريد إذ أن بروز أقطاب جديدة 
على السـاحة الدولية أفقدته زمام المبادرة والسيطرة الميكانيكية 
المطلقـة على مسـار الأحداث ومآلهـا (هذه بعض محـددات أراها 

ضرورية لفهم المشهد الثوري ومن ثم تفسيره).
وظنـي أنـه إذا كانـت ثمـة مؤامـرة حقيقيـة فهي مؤامـرة من 
الأنظمة الاستبدادية الفاسدة القمعية التسلطية لإسكات الحراك 
الشـعبي الثوري العفوي وابتـزازه بالعمالة للخـارج لثنيه عن 

المطالبة بتغيير الأنظمة.

٭ باحث مصري

■ بعـد سـقوط جـدار برلين،وإنهيار الكتلـة الإشـتراكية بزعامة 
الإتحاد السـوفياتي غدت الولايـات المتحدة القوة التـي لا يلوى لها 
ذراع علـى المسـتوى الكوني،ووعـد الرئيس السـابق جـورج بوش 
(الأب) الإنسـانية بنظـام عالمـي جديـد تشـرق فيـه الشـمس علـى 
الجميع،إلا أنّ العالم شـهد الحروب الإقليمية والإضطراب والفوضى 
في أكثر من مكان..عدا عن الأزمـات الإقتصادية والمظاهرات المعادية 
للعولمـة، وتصرّفـت أمريـكا تبعـا لهـذه التداعيـات علـى أنّ العصر 
الأمريكـي قـد بـدأ، فتجاهلـت الأمم المتحـدة وقلّصـت دور مجلـس 
الأمـن الدولي، وأضعفت مركز الأمين العام، واسـتهانت بالمجموعات 
الدوليـة، وتحللـت مـن إتفاقيـات سـبق الإلتـزام بها، ولـم تعط أي 
إهتمـام حتـى بحلفائها وأصدقائهـا.. هـذا التعالي لم يكـن فقط في 
شـؤون الشـرق الأوسـط، بل في أهم الشـؤون العالمية.. فقد أثارت 
أمريـكا الـروس بموقفها من جـدار الصواريـخ، وأغضبـت حلفاءها 
مـن أوروبا واليابان وآسـيا برفضهـا لإتفاقية كيوتو حـول البيئة.. 
وأذهلـت العالـم بموقفها فـي مؤتمر دربـان وانسـحابها وحيدة مع 

إسرائيل..
أمريكا التي تباهت كثيرا بحق تقرير المصير، الديمقراطية والدّفاع 
عن حقوق الإنسـان ولجت عصر الغطرسـة متكئة على عكاز التهديد 
والوعيـد ورافعة إصبـع الإتهام في وجه كل مـن لا ينصاع لأوامرها، 
وهـذا يعني فـي مجمله أنها تخلـت عن مسـؤوليتها وأصبحت طرفا 
«مشـجعا»على رفـض الشـرعية الدوليـة، وقـرارات الأمم المتحـدة 

ومبادئ التعاون الدولي.
ما أريد أن أقول؟

أردت القـول أن أمريكا ما فتئت تعتمد إسـتراتيجية عدائية تجاه 
الأمـة العربيـة ومشـروع إنهاضها يرتكز بالأسـاس علـى عرقلة هذا 
المشـروع والحيلولـة دون نجاحـه. وذلـك كـي تتمكّـن مـن مواصلة 
السـيطرة على ثـروات المنطقة النفطيـة منها بخاصـة، والتحكّم في 
موقعها الإسـتراتيجي وتوظيفـه لصالحها، وقد إتخـذت من الكيان 
الصهيونـي ركيـزة أساسـية فـي هـذه الإسـتراتيجية التـي ورثتها 
عـن بريطانيـا وطوّرتهـا الأمـر الـذي حـدا بها-وكما أوضـح نعوم 
تشومسـكي-إلى عرقلـة كل محـاولات التّسـوية الخاصـة بقضيـة 

فلسـطين منـذ عـام 1967 حتـى عـام1993، تمكينـا «لإسـرائيل» من 
إغتصاب الأراضي الفلسـطينية المحتلة عام1967، وشجّعت بالتالي 
إقامـة المسـتعمرات الصهيونية فيهـا وموّلتها، هذا فـي الوقت الذي 
تابعـت فيـه بريطانيـا القيام بدورهـا المسـاند للسياسـة الأمريكية 
المتكامـل مع الدور الأمريكي الذي حدده تحالف الحليفين، سـواء في 
مجلس الأمن،أو في الإتحاد الأوروبي بما يناسـب أمريكا في مواجهة 
العـراق.. ناهيـك وأن حـرب الخليـج  كانـت الفرصـة الذهبيـة أمام 
بريطانيـا كي تعيد فيها إلى الأذهان خيارها المبدئي الأساسـي الذي 
قامـت به عـام1945 وهي أن تتصـرّف كحليف مخلص غير مشـروط 
للولايـات المتحدة،في كل الظـروف والأحوال لا سـيما وأنها تزعمت 
أمر إقامة الكيان الصهيوني الإسـتيطاني العنصري في فلسطين منذ 
المؤتمـر الصهيوني الأول عام1897مـرورا بتصريح بلفورعام وطيلة 
إستعمارها لفلسطين تحت إسـم الإنتداب حتى عام 1948.. نستنتج 
ممـا سـبق أن الولايات المتحـدة وصديقتهـا –الحميمـة - بريطانيا 
تسـتهدفان الأمـة العربيـة بالعداء،وتعملان على مواجهة مشـروع 
إنهاضهـا، وهمـا في هـذه المرحلة من الصـراع العربـي- الصهيوني 
تحاربان بقوة سعيها لتحقيق هدف التحرير والإستقلال، وتتبنيان 
سياسة دعم الكيان الإسرائيلي قاعدة إستعمار إستيطاني عنصري 
لهما في المنطقة. وهما تحاربان بقوة نضالها لتحقيق هدف التوحيد 
فـي مسـتوياته المختلفة بـين الدول العربيـة، كما أنهمـا تعملان على 
عرقلـة النمـوّ فـي هـذه الـدول وفـرض التبعيـة الإقتصاديـة عليها 
بأسـاليب مختلفـة منهـا إغراقهـا فـي الديـون. ومازالتـا تتمسـكان 

بمحاولة فرض نظام الشرق الأوسط على هذه الدول.
وإذن؟

عندما تكون الصّورة إذا على الشـاكلة التي عليها الوضع العربي 
الراهـن فلا يجـوز لك أن تطلب مـن دولة عظمى أن تأخـذ جانبك في 
صراع إسـتراتيجي مثل الصراع العربي الإسـرائيلي. وفي السـياق 
ذاتـه لا يجـوز لـك أن تنتظر من هـذه الدولـة أن تتخذ موقفا يتسـم 
بالحياد والعدل. الدول ليست بطبيعتها محايدة،ولا يمكنها أن تكون 

ول العربية لم تتمكّن بعد من أن  إلا منحـازة لمصالحها. وحيث أن الـدّ
تخدم مصالحها هي حتى الآن، فإنها بطبائع الأمور ليسـت في وضع 
يسمح للآخرين بالإعتماد عليها في أمور وصراعات تمس مصالحهم 

بشكل مباشر..
ما العمل؟

لقـد بات واضحا أن الولايات المتحدة تمارس هيمنة صارخة على 
المجتمع الدولي، وكثيرا ما يشكو شركاؤها الأوروبيون من ذلك دون 
أن يكـون بإمكانهم تغيير هذا الواقع. ومـن هنا فإنّ محاولات أمريكا 
فرض سياسـتها على العالم أدّت إلى توطيد أركان هيمنتها الدولية، 
ولكنهـا اسـتثارت من ناحيـة ثانية ريـب الدول الأخـرى وتحفظات 

حتى حلفائها المعروفين وبخاصة أوروبا واليابان. 
وعليه فإن الدول العربية والإسـلامية ومعها سائر الدول النامية 
مطالبـة بأن تقـف موقفا شـجاعا في مواجهـة الراهن والعـودة إلى 
حكم الشـرعية الدوليـة متمثلة فـي الأمم المتحدة. وهـذا لا يكون إلا 
بإسـتمالة أوروبا وتحفيزها لإتخاذ موقف ضاغـط في هذا الإتجاه، 

وكذلك الصين واليابان. 
وهنا أضيف: إن الأمّة العربية أمة غنية لشعوب فقيرة، وتصحيح 
هـذه المعادلـة يمكـن أن يصبـح النمـوذج لما يجـب ان يكـون العالم 
عليـه لا سـيما في ظل بعـض الإشـراقات الخلابة للمشـهد العربي.. 
الأمـة العربية والعالم الإسـلامي هما في موقع مؤهّـل للقيام بعملية 
التجييـر بـين عالمـي الشـمال والجنـوب مما يـؤدي بالضـرورة إلى 
عالميـة جديدة بدلا مـن العولمة العقيمـة، بحيــــث يتمكّن الإنسـان 
من إسـترجاع محوريته وبالتالي حريته ومسـاواته وسعادته. هذا 
الدّور الحضاري للأمة العربية من شـانه أن يتعدّى ما سـمي بصراع 
الحضـارات أو حـوار الحضارات إلـى تمكينه من هندسـة الحضارة 
الكونيـة التـي تتبلـور فيهـا القيـم الأساسـية التي تميـز الحضارة 

العربية الإسلامية..

٭ كاتب تونسي

■ نتفـق تمامـاً مـع (بشـار الأسـد) حـول أن الأمم المتحـدة لا 
صدقيـة ولا مصداقيـة لهـا مـن منظـور عربي علـى الأقـل بَيْدَ أن 
ذلك كله لا يبرر جرائم مؤسسـة (بشـار الأسـد) في حق الشـعب 
السـوري، وهي ليسـت جديدة فقد بدأت مع مجيء (الأسد الأب) 
إلـى الحكـم عـام  1968، ووصلـت أوجها عـام 1982 فـي (مذبحة 
حمـاة) واختلفت الأرقام بين عشـرين ـ أربعين ألف سـوري دُكت 
مسـاجدهم ومدارسهم وبيوتهم على رؤوسهم غير أن الغرب علم 
وكعادتـه غض الطرف لحاجته وحاجة (إسـرائيل) إلى سـورية 
فـي لبنان بين عوامل أخرى.  وأما عـن (الأمم المتحدة) فمنذ أُعلنَ 
فيها  عام 1948 قيام دولة (إسـرائيل) على أنقاض أرض فلسطين 
ولمِّ شعث يهود الأرض وإيوائهم في قرى أهل فلسطين وبيوتهم، 
وما تلاه من تحيز مطلق (لإسـرائيل) تمثل في عدم تطبيق ـ دعك 
عـن فـرض - ما يعـرف (بقـرارات الشـرعية الدوليـة) الخاصة 
بالفلسـطينيين والعـرب ضـد إسـرائيـــل والإكتفـاء بالتفـرج 
علـى مذابحهـا ومحارقهـا ومجازرهـا وجرائمها ضد الإنسـانية 
الفلسطينية والعربية رغم وضوح صورة (إسرائيل) العدوانية 
عالميا وفي أحسن الأحوال تكتفي (الأمم المتحدة) باللوم أو العتاب 
الرقيـق، ناهيك عن اقتـراح آليات لحماية المدنيين الفلسـطينيين 
أو التدخل سياسـيا أو عسـكريا أو فرض عقوبات على إسـرائيل 
كالحظر الجـوي مثلاً كما فعلت في ليبيا وما تتنادى إلى فعله في 
سـورية هذه الأيام مع أن كل ذلك يجري بشكل إنتقائي مكيافيلي 
واضح صارخ، إذ أن الشـيء نفسه لم يتم الحديث عنه في اليمن 
والبحرين والسـعودية ومصـر وتونس والأردن بسـبب تقاطع 
مصالح الدول الأعضاء الغربية الكبرى فيها مع أنظمة تلك الدول 

العربية.
 كل ذلـك وأكثـر منه يدلل علـى أن الأمم المتحـدة لا صدقية ولا 
مصداقيـة ولا أخـلاق لها.إنهـا كلمة حق أراد بها (بشـار الأسـد) 
باطلا فـي أحاديثه الأخيرة مع الصحافـة الأمريكية والأوروبية.  
فهـو قاتل في وضح النهـار لأناس أبرياء يُفتـرض أن يكونوا من 

أبنـاء شـعبه، تظاهـروا سـلميا من أجل أبسـط حقوق الإنسـان 
وهـو الحـق فـي الحريـة والعدالـة والمسـاواة ومهمـا اختلـف 
المنفذون للجرائم البشـعة على مدى الأشهر الثماني الماضية فإن 
المسـؤولية تقع أولا وأخيرا على كاهل رئيـس الدولة.  نحن نعي 
بشـكل جيد أن (الأمم المتحدة) وذراعها التنفيذي (مجلس الأمن 
الدولي) ودولها الأعضاء الكبار وعلى رأسـهم (الولايات المتحدة 
الأمريكيـة وبريطانيا وفرنسـا) وبقية أوروبـا بدرجات متفاوتة 
رهم جميعاً اللجنة الأمريكية ـ الإسرائيلية للعلاقات العامة  تسـيِّ
واللوبـي الإسـرائيلي فـي الغرب عمومـا وفقا لمفكريـن أمريكيين 
وأوروبيين ومنهم على سـبيل المثال (جون ميرشـيمار وسـتيفن 
وُلْـتْ) فـي كتابهمـا «السياسـة الأمريكيـة الخارجيـة واللوبـي 
الإسـرائيلي» وهو سـبب تحيز (الأمم المتحدة) ودولها الأعضاء 

البارزين إلى جانب (إسرائيل).
  وبالدرجة نفسـها ربما ندرك جيدا أن الأنظمة (العربية) التي 
أطيح بها والتي هي مشاريع إطاحة ولاؤها (لإسرائيل والإيباك) 
والغـرب أكثر من ولائها لمن يُفترض أن تكون شـعوبها.  ولولا أن 
دول الغـرب أُحرجـت أمام شـعوبها المتعـودة علـى الديمقراطية 
والتظاهر السـلمي في حالة تم المس بحقوقهم ولو بقدر قيْدِ أَنمُلة 
لَمـا رأينـا ما رأينـا ونرى مـن تعاطـف حكومـات دول الغرب مع 
الشـعوب العربية المقهورة مع أن (الإيباك) واللوبي الإسرائيلي 
فـي الغرب ضغـط بقوة علـى دول الغرب وعلـى (الأمم المتحدة) 
نفسـها في سـبيل الحفاظ على تلك القـوى الديكتاتورية الغاربة 
والتـي علـى وشـك أن تغـرب فـي سـورية واليمـن. في سـورية 
وتونـس ومصـر واليمـن والبحرين وغيرهـا ما تـزال (الإيباك) 
واللوبي الإسـرائيلي في الغرب وإسـرائيل نفسها يضغطون من 
أجل ضمان شـراء خواطـر الحكام الجدد أو علـى الأقل تحييدهم 
عن قضية فلسطين قضية العرب الأولى والمحورية «شاء من شاء 

وأبى من أبى».
  فـي مصـر مثلا تسـتعمل «إسـرائيل» والغرب بإملاء مباشـر 
مـن (الإيبـاك) واللوبـي الإسـرائيلي بعض الأقبـاط داخل مصر 
وخارجهـا كمـا يؤيدنا فـي ذلـك المفكر المصـري العربـي القبطي 
(بولس رمـزي) لإدامة نظام (مبارك) المتمثلة ذيوله في (المشـير 
محمد حسـين طنطاوي وسـامي عنان) وبقية جنرالات المؤسسة 

العسـكرية المصرية التي ترعى إسـتمرار معاهـدة (كامب ديفيد) 
البـاردة وإبقاءها حية فـي غرفة العناية المركـزة رغما عن أنوف 
المصريـين الذين ينادون بإسـقاطها ويعتبرونها مصــــدر إذلال 
لهم والتي تعتبر أحد العوامل المفجرة لثورة الخامس والعشرين 

من كانون الأول (يناير) بين عوامل أخرى.
 ويبدو أن قوى الضغط الغربية والإسـرائيلية تلك قد نجحت 
بتقاطع مصالح مـع قـــوى الداخل من عناصـر قبطية وعلمانية 
وعناصر من (الإخوان المسـلمين) في إبقاء المؤسسـة العسـكرية 
الركـن الأهم فـي نظام السـادات- مبـارك. فهذه المؤسسـة التي 
عي أنها تحمي مصر والمصريين إضافة إلى ذلك لم تحرك ساكنا  تدَّ
فـي عهـد (مبـارك) إزاء انتهاكات (إسـرائيل) للسـيادة المصرية 
في سـيناء مـع أنهـا سـيادة منقوصـة وإقـدام (إسـرائيل) على 
قتل ضبـاط وجنـود مصريين لأنها كانـت تأتمر بأوامر (حسـني 
مبـاركْ). أضف إلى ذلك أن المؤسسـة العسـكرية المصرية بقيادة 
(المشـير محمد حسـين طنطـاوي) الـذي عينه (مبـارك) المخلوع 
بعدمـا نبهه الموسـاد والسـي أي إيْ بخطر (المشـير عبـد الحليم 
أبوغزالـة) عليه رحمة الله، لأن (طنطاوي سـهل القياد) وهو ما 
كان يعيـه المصريون، كان يطبق تعليمات ريئسـه بحذافيرها مع 
علمـه بخطئها مثل حصـار( قطاع غـزة) عن طريق بنـاء الجدار 
الفـولاذي وعدم الإكتراث حتى ولو لمجرد إيهام الشـعب المصري 
وللإسـتهلاك المحلي بما كان يجري من مجازر ضد الفلسـطينيين 
ولا سـيما الأطفال في الحـرب الصهيونية الإسـرائيلية على غزة 

نهاية 2008 وبداية 2009.
  ومـع أن تلك الصور الفظيعة لمشـاهد تفحم أطفال غزة نتيجة 
للقصف الإسـرائيلي بالقنابل الفوسـفورية والفوسفور الأبيض 
المحرمـة دوليـا حركـت مشـاعر المصريـين والكثيـر مـن شـعوب 
الغـرب والعالم، دُهـش المصريون وتملكهم الغضب بسـبب عدم 
تحريك تلك المشاهد الماسـاوية أي مشاعر لدى (مبارك) ومشيره 
ومؤسسته العسـكرية مع كل إدعاءاتها بحماية المصريين خاصة 
وأن كثيـرا مـن المصريـين لديهـم علاقـات قرابة وثيقـة وزيجات 

مشتركة مع أهل غزة بحكم الجوار والعروبة والدين.

٭ أكاديمي وكاتب قطري       

■ كثيـرا ما ينتابني إحسـاس عميق بأن الأمـوات يتحكمون في 
حياتنـا أكثـر من الأحياء، وإذا كان محمد بن عبـد الله النبي الخاتم 
صلى الله عليه وسلم، قد تسلل نور هديه إلى قلوب يستحيل عدها 
وهز وجدان الإنسـانية برمتها هزا ليكـون للعالم قلب وضمير فوق 
نعمـة العقـل حتى تعلقـت همته المادية بمـا وراء القمر مـن كواكب، 
ناهيك عن اهتداء البشرية إلى فنون من الحكم تسوس ولا تستعبد 
وتملـك ولا تسـتعلي، تحفـظ كرامة الآدمـي ولو كان عربيـا. ونعلم 
يقينـا أن دوام الملـك مرهون بسـنن وثوابـت معلومة من السياسـة 

بالضرورة.
إذا كان محمـد صلـى اللـه عليـه وسـلم تاجـا علـى هامـة أنبـل 
الحضارات وإماما لبني الانسـان حتى يسـدل السـتار على الدراما 
البشـرية الدائرة وقائعها على كوكبنا العجوز، فإن المرأة التي مات 
وهو يوصي بها خيرا قد أنجبت بعده دررا مكنونة من كلا الجنسـين 
سـاهموا في تخفيف أعبـاء الحياة علـى أبنائها، يقـول ماكيافيلي: 
«إن القـرئ الفطـن يسـتدل مـن تاريـخ رومـا علـى أن الديـن نافـع 
لقيـادة الجيوش ومواسـاة الشـعب وتشـجيع  الأخيـار (كالعدالة 
والتنميـة في المغـرب)، وردع المفسـدين». دون أن يصـل الردع إلى 
اتخـاذ المحيطات المائـي منها والرملـي مقابر للمردوع.. وقد سـبقه 
ابـن خلدون المغربـي بقرن من الزمان حين دون فـي مقدمته ما نص 
على أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية مقررا أن الدعوة 

الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة على قوة العصبية.
ذلك مـا أوحت لي به نتائـج الانتخابات التشـريعية في المغرب، 
التـي تصدر قائمـة الفائزين بها حزب العدالـة والتنمية الذي عارك 
السياسـة لعقود طويلة من الزمن، دون أن يستكين لعوامل الهزيمة 
والاندثار، وهـي كثيرة ليس بالمعنى السياسـي للكلمة، وإنما أيضا 
بالمعنـى المـادي كذلـك، فالحيـاة الحزبية فـي المغرب شـحيحة، ولا 
تغري منخرطيها بالعمل فيها، لا سـيما إذا كان الأمر يتعلق بالعنزة 

السوداء التي تكلف صحبها ثمنا باهظا. 
وقد مكنـت النتيجة التي حاز عليها العدالة والتنمية أمينه العام 
مـن الاضطـلاع بمهمة تشـكيل الحكومـة، بعـد أن كلفه الملـك محمد 
السـادس بذلك، وأعلن أنه يعتزم مشـاورة الجميع لتكوين حكومة 
وحدة وطنية تسـتجيب لمتطلبات المرحلة، بما في ذلك مطالب حركة 
20 فبراير التي لا تزال تتمسك بالنزول إلى الشارع للتظاهر من أجل 
إسقاط الفسـاد والمفسدين، وهو عنوان بارز لا شك أن قادة العدالة 
والتنميـة، وأمينه العام يدركـون خطورته البالغـة ليس فقط على 
مسـتقبل الاستقرار في المغرب، بل وأهميته في الحكم على نجاح أي 
تجربة سياسية تريد أن تضيف الجديد للساحة السياسية المغربية 

والمغاربية والعربية والإسلامية.
ويـدرك كل مـن عايـش المغاربـة، وقـرأ لقـادة العدالـة والتنمية 
وناقش قياداتهم، أنهم ليسوا من شريحة القوم التبع الذين يفعلون 

مـا يؤمرون به، وإنما غالبيتهم مـن الأكاديميين المتمكنين من العلوم 
الدقيقة والشـرعية، ويعلمون أن الانحنـاء لغير خالق الكون مذلة، 
ويؤمن غالبيتهم أن التعدي على آدمية الكيان البشـري وإراقة دمه 
أعظم عند الله من هدم الكعبة، وأنهم سينطلقون في معالجة ملفات 
البطالـة والجوع والألـم الذي يعتصر عشـرات الآلاف مـن المغاربة 
الذيـن ضاقـت بهـم سـبل العيـش الكـريم، ويؤسسـون الجامعات 
العلمية التي بها ترتقي الشـعوب والمستشـفيات التي تعالج أوجاع 

المغاربة وتداوي الفقير منهم قبل الغني.
ليـس المهم فـي السياسـة المغربيـة، أن العدالة والتنميـة ورواد 
المسـاجد ممن لا يحتاجون إلى الحراسـات الشخصية، ويحرصون 
علـى السـير علـى الأقدام للعمـل أو للصـلاة، أن يصلـوا إلى الحكم 
وإلـى الحصـول على تأييـد الناخب المغربـي، الذي اختار الإسـلام 
عنـوة، وإنما الأهم هو كيـف يمكن لقادة المغرب الجـدد أن يأتوا بما 
لم يستطعه الأوائل في العدل وتصريف شؤون العامة من المغاربة، 
ليـدرك المواطن العادي أن من يسوسـه جزء منه، وأن الإعلام الذي 
يعكس عمل الحكومة، ينبض بمشاغل الناس وتطلعاتهم ولا يدبلج 
لهـم الأفـلام الرومنسـية التركيـة أو المكسـيكية كمـا لـو أن المغرب 
الأقصى الذي ناطح ثقافات العالم برمته، ووقف صامدا أمام الزحف 
العثمانـي يوم كان يقودون امبراطورية انصاعت لها طواعية أقوام 

وبلدان متعددة، أصبح عاجزا عن الابداع والاضافة.

واعلـم رحمك صندوق الاقتراع، والخطـاب للعدالة والتنمية، أن 
حال من يثـق في الناخب كحال المضارب الذي يثق بالسـوق المالية 
وتقلبات اليورو وتثعلب الدولار، يدخلها (السوق) العملاق بلمة لم 
يزدها الشيب إلا جمالا فمازالت به ومازال بها حتى يخرج إما وزيرا 
أولا وإمـا مـن أهل الصفـة، فحذار مـن الناخب فإن المغرب الشـقيق 
رفـض الانتحار الجماعي وعافته السـكتة الدماغية رغم أنه لا يملك 
بترولا ولا غازا لأن القصر لم يعلق السياسة على حبال المشانق، بل 
مقرط المغرب نفسه وثبر العدالة والتنمية وصابر عشريتين لينتقل 
رصيده من 7 مقاعد عام 1992 إلى 107 من مقاعد البرلمان عام 2011.
من أسـباب هذا الفـوز الذي فاجـأ العدالة والتنمية نفسـه أنهار 
الدمـاء التـي سـالت في جميـع الجملكيـات العربية بحسـب تعبير 
الدكتـور منصف المرزوقي، والفشـل الذريع الذي منـي به التحالف 
في العراق/ ما أدى إلى رفع الفيتو عن الإسـلاميين فتصدروا المشهد 
السياسـي وتحولوا إلـى عامل مهم فـي إخراج السياسـة من غرفة 
الانعـاش ونـزع فتيـل التوتـر الاجتماعي والسياسـي فـي المنطقة 

العربية برمتها كما هو مأمول.
يقـول الكاتـب البريطانـي روبيـرت سكايدلسـك: «إن الحكومة 
تسـتطيع دائمـا تخفيض نفقاتها، لكنها لا تسـتطيع السـيطرة على 
دخلهـا، وإذا مـا أدى تخفيض إنفـاق الحكومة إلى نقـص في حجم 
مداخيـل الضرائـب»، فإنـي أخشـى علـى العبادلة السـبعة ومعهم 

بنكيـران قـد تضطرهـم الرغبة الملحـة في النجـاح إلى التشـدد مع 
المتهربـين من دفـع الضرائـب، ولو كانوا مـن الأغنياء ومـن غيرهم 

يتهربّ؟.
إن مـن يتابـع ما يحدث في الوطـن العربي لا يمكـن إلا أن تغمره 
المسـرة بسـبب نزاهة الانتخابـات المغربية، وصدقيتهـا، وهي لبنة 
أخرى في بناء حياة ديمقراطية بلا حدود ومازانها وشفا بها صدور 
الكثيريـن خارج المغرب هـو أن الفائز كان مقموعـا دائما ومضطهدا 
علـى الدوام، ومن أفضـال الله على ابن آدم أنـه يملك ذاكرة عظيمة 

للنسيان كما يقال.
وهـذه هدية الاقتصـادي البريطاني الراحل جـون ماينارد كينز 
إلى الحكومـة المغربية المرتقبة برئاسـة بنكيـران: «عليك أن تعتني 
جيدا بالبطالة وسـتعتني الميزانية بنفسـها»، وذلك ليسجل المغرب 
سبقا معتبرا بترأس إسـلامي لحكومة عربية فضلت الثورة الهادئة 
لطـي صفحـات مطلوب مـن المغاربة نسـيانها باسـتثناء من تضرر 

بشكل مباشر وما أكثر المعذبين في الوطن العربي.
إن مـن حسـن حـظ الإسـلاميين المغاربـة أن ليـس لهـم مجلـس 
عسـكري ينازعهم البقـاء، وإن كان لهم همة يخاصمهـم أينما يمموا 
وجوههـم، وعلى الرغم مـن أن التاريخ عموما كمـا يقول كوليردج: 
هو ليس كالمشكاة في مؤخلرة سفينة مبحرة ليلا في مدلهم المحيط، 
لا يـكاد نورهـا يضـيء غيـر قليـل مـن الميـاه التـي قطعنـا دون أن 
تفصح المشـكاة عن الكثير ممـا ينتظرنا في ظلمـات اليم، وأن كانت 
النـون الأخيرة في انتظار العبادلة الإسـلاميين الذين أفرجت عنهم 

الثورات العربية.  
 

 ٭ كاتب وإعلامي تونسي مقيم في بريطانيا                     
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عادل الحامدي٭

مدارات

إلى أنبياء الثورة والقادة الجدد: الديمقراطية ليست وصفةً سحرية!
■ تصـادف مؤخراً أثناء حوارٍ  عائلي  أن تطرق الحديث بصورةٍ 
عابـرة  إلـى أحد المعـارف المقربين وما لحـق به من ضيـم في قضية 
نزاعٍ  مع شـقيقه على ملكية عقار..دون اللجـوء إلى تفكيرٍ عميق أو 
الحاجة إلى أي جدلٍ أو نقاش خلصنا إلى السبب البسيط والوحيد 
وراء ذلـك: لم يكن صديقنا ذاك يملـك المال الكافي للإنفاق على نزاعٍ 
قضائي من المرجح أن يطول على عادة كل القضايا المشابهة في بلدنا 
ذي القوانـين المرقعة وذلك على عكس أخيـه الثري الذي يغذو ماله 
الوفير قدرته  على المشاكسة  وإزعاج الآخرين فضلاً عن طول البال 
والنفـس الأطول...لقد آثـر صاحبنا التنازل عن حقـه الأكيد عوضاً 
عـن المضي فـي طريق نزاعٍ لا يعرف أين سـيجره ولا كيف سـتكون 

عاقبته، وربما خشي أن يخسر أكثر من مجرد العقار...
هكـذا هي الحال إذن: قلة قدرة وضعف وعـي و فقر دراية  بغابة 

القوانين وخوفٌ من المجهول...
مثُلـت هـذه القصة في خلفيـة وعيي وأنـا أتابع وقائـع وأحداث 
الانتخابـات المصرية فـي جولـــتها الأولى، ولئـن فاجأتني الأرقام 
حتـى الآن فلـم يدهشـني الحضـور القـوي للإسـلاميين؛ الأكيد أن 
النتيجـة المبدئيـة أذكـت غيظاً مـا فتئـت نيرانه تأكل قلبـي على كل 
أولئك الذين روجوا للديمقراطية مطلباً أول وربما وحيداً للثورة إما 
عن سـذاجةٍ أو  قصر نظرٍ أو عن درايةٍ خدمةً لأغراضٍ خبيثة ناسين 
وغافلـين أو متناسـين متغافلين عن البعد الاجتماعـي الأكثر إلحاحاً  

للثورة ...
 بعيـداً عـن إعـادة اختراع الـدولاب لا بد أن نحدد بدايـةً: ما هي 

الديمقراطية؟ 
أنـا أراهـا أسـلوباً لإدارة المجتمـع يُسـمح فيـه للسـواد الأعظـم 
مـن الراشـدين بالمشـاركة في إدارة شـؤونهم عـن طريـق التمثيل 
النيابـي... للوهلـة الأولى يبدو ذلـك جميلاً بل ومثاليـاً، غير أن كل 

التعريفات البراقة المرهفة المفعمة بنسمات الحرية الهفهافة  تغفل أن 
الانتخابـات لا تجرى في الفراغ وإنما في دولٍ وبين شـعوبٍ تجتمع 
علـى تشـكيل وعيهـا  وتوجيهـه عوامـل شـتى كالاقتصـاد والموقع 
الجغرافـي  بما يسـتتبعه الجوار مـن دورٍ ومسـؤوليات وهواجس 
أمنيـة  وهيـكل الدولـة بمؤسسـاته والثقافـة المجتمعية بمـا يلعبه 
الموروث فيها من دورٍ متفاعلٍ رئيسـي، وربما يفوق كل تلك العوامل 
أهميةً دور الإعلام سواءً منه الموجه أو الذي يدعي الحياد بما يخلقه 
من تصوراتٍ ومفاهيم يروج لها بين قطاعاتٍ واسـعة مسـتعدة، بل 
نهمـة للتلقي خاصـةً إذا داعب خطابه مخاوفهـا وموروثاتها مازجاً 
بينهما...و في حالة بلداننا فإن ميراث الاسـتبداد والقمع السياسي 
والتهميش والافقار يضاف إلى كل ما سبق في تشكيل وعي ووجدان 

الجماهير...
ما أود أن أؤكد عليه هنا أن الديمقراطية دائماً وأبداً ذات مضمونٍ 
اجتماعـي  ثقافـي، وهي إذ تعبر عن تشـكيلةٍ اجتماعيـةٍ معينة فهي 
تجسـد بنفـس المقـدار ثقافـة وذهنــــية  شـرائح هـذا المجتمع بما 
تحمله من مؤثرات... المشـكلة الحقيقية أن هذه المؤثرات في الأغلب 
الأعـم  اخُتلقـت أو نُقـب عنها في التـراث ثم روج لهـا بغرض خدمة 
مصالـح الطبقـات المسـتفيدة والمتحكمـة فـي المقاديـر الاقتصاديـة 

للبلدان....
وعـيٌ مزيف...ذلك الوعـي المهيمن  الذي تختلط فيه الأسـطورة 
بالحقيقـة بالموروث بالمـزاج العام بالمخـاوف والهواجس بما يخلق 
حالـةً مـن التوافـق الاجتماعي تسـعى للحفاظ على مـا يصور على 
كونه قيماً ثابتة لهذا المجتمع ك‘أسلوب الحياة أو العيش الأمريكي، 
والقيـم الأمريكيـة’ التي يفاخر بهـا الأمريكيون مصدعين رؤوسـنا 
فـي مزيجٍ من الغباء والنزق؛ وإني لأزعـم أن مجتمعاً أو ديمقراطيةً 
لـم تنـج من هـذا العبـث والتلاعـب الثقافـي الإعلامي الـذي يهدف 

إلـى اسـتقرار التركيبـة الاقتصاديـة الاجتماعية على مـا هي عليه 
ومنحهـا ثباتاً يصب في مصلحـة الطبقات المسـتفيدة حتى لتجدن 
طبقاتٍ شـعبية تنتخب مستغليها، وبسـعادةٍ غامرة!... ولا تعوزنا 
الأمثلة  على ذلك فالديمقراطيات (والكثير من الأحزاب الاشـتراكية 
للأسـف...) صوتت للبـدء بالحرب العالميـة الأولـى والديمقراطية 
أتت بالمجانـين كهتلر والحمقـى الأغبياء كجورج بـوش الإبن تحت 
تأثيـر وهيمنـة عصبة النفـط في أمريكا فـي انتخاباتٍ مشـبوهة...
كما أن الشـعوب في الـدول الديمقراطية  لم تحـل  (رغم المحاولات)  
دون جرائـم تاريخيـة بشـعة  فالديمقارطيـات المزعومـة  والأعرق 
غـزت واحتلـت العـراق بغيـاً وعدوانـاً ... ولئن كان تونـي بلير قد 
أطيح به فإن جورج بوش لـم يحاكم ويعدم باعتباره مجرم حرب، 
ولعـل الميـزة الكبـرى في ذلك المثـال الأخير هـو اسـتدراك ما كتبت 
بالتأكيـد علـى الفـوارق النوعية بين شـعبٍ وآخر وفقاً لمقـدار رقيه 
الثقافـي وحراكه الاجتماعي التاريخي بما يتيح ذلك من  مسـاحاتٍ 
متباينـة  لمعارضـة محـاولات السـيطرة الفكريـة ونقـض القصص 
الكبرى المملـوءة كذباً وأوهاماً التي تسـعي إلـى تحجيم الخيارات 
الديمقراطيـة وقيادتها في نفـقٍ ضيق من الاختلافات الشـكلية بين 
الفصائل السياسـية واحتمالات التغيير المحدودة للغاية بما يؤدي 
فـي نهاية المطـاف إلى تأمين ودعـم للوضع القائم والمسـتفيدين من 
دوامه...(يحضرنـي هنا  المثال المضحك المبكي المكرر أبداً حيث نهلل 
نحـن العرب لكل انتخاباتٍ أمريكيـة تأتي برئيسٍ جديد أو بالحزب 
الآخر ونستبشر بقرب حل مشاكلنا العالقة منذ الأزل ثم نعود لنكرر 
بمـرارة أنه لم يختلف كثيـراً عن الوبش الذي سـبقه وأنه يبدو أن 

السياسة الأمريكية لا تتغير).
إن الشـعب المصـري الذي التفـت وتكاثفت ملايـين حلقاته حول 
الشـباب المعتصمـين فـي بدايـة الثـورة الأولـى لـم تنـزل غالبيته 

السـاحقة للمطالبة بالديمقراطية وحـق التصويت فقط وإنما دفعه 
بصـورةٍ أساسـية الفقـر والتهميش، فمبـارك ونظامـه باتا يمثلان 
لـه الجـوع وضيق ذات اليـد ... يمثلان الوصول إلـى مرحلةٍ لم تعد 
تجدي فيها أسـاليب التحايل على المعايـش والمتطلبات اليومية من 
غذاءٍ إلى مدارس إلى سـكنٍ إلـى علاج... ثار الشـعب على الإهانة، 
على فرد الشـرطة الذي يعامله كما لو كان شـيئاً أو قمامة...ثار على 
بطش الأمن بالشـباب المعتصم، بالأمل المتبقي في غدٍ أفضل يتجاوز 
ما عاشـوه من ضنـكٍ وضيقٍ وإهانة، لذا فمـن القاصر بل والمهين أن 
نختـزل الثورة  ونقزمها في المطالب السياسـية من تشـكيل أحزاب 
إلـى انتخاباتٍ ديمقراطيـة... في يقيني الشـخصي أن الديمقراطية 
بهذه الصورة لا تعدو كونها مطلباً طبقياً لفئاتٍ من الطبقة الوسطى 
كانت ترغب في المشاركة في الحكم وصنع القرار  في ظل واقعٍ تنزلق 
فيـه يومياً نحو الفقـر لتنضم إلى  الطبقات الدنيـا دون مقدرةٍ على 

وقف العجلة والحيلولة دون هذا المصير...
إن مصر وشـعبها  يحتاجان إلى الخبز مـع الحرية، وربما الخبز 
قبل الحرية...إلى العدالة الاجتماعية وإلى مشـروعٍ متكاملٍ للتنمية 
الاقتصاديـة والبشـرية ينهـض بجموع هذا الشـعب من قـاع الفقر 
والتهميـش والمرض، فالحـق الديمقراطي الانتخابـي ممنوحاً لمن لا 
يعرف كيف يسـتغله بسببٍٍ من قصر الوعي ولجوعٍ ينهش أحشاءه 
يصبـح  قليـل القيمـة أو عديمهـا، وعلى ضـوء هذا تصبـح الحكايا 
المتواترة والمتناقلة من قبيل التندر والذم  وتحقير الشعب عن شراء 
الأصـوات بزجاجة زيتٍ للطهي وكيلو من اللحم بعيدةً كل البعد عن 
الغرابة، بـل وذات مغزى عميق ودلالة فائقة... فالذين اعتمدوا هذا 
الأسـلوب خاطبـوا مطلباً أساسـياً وأرضوا حاجةً ملحةً ومباشـرةً 
لـدى النـاس، وبذا أثبتوا حنكتهـم ودرايتهم بالواقـع... لقد ظهروا 
أمـام النـاس كأشـخاصٍ يفهمونهـم ويقـدرون مطالبهـم الحقيقية 

الملحـة فحصـدوا أصواتهـم.. .يحصدونهـا صـوب مشـروعٍ يميني 
سـوف يكرس سياسات  الاستغلال والسوق المفتوح التي تتعارض 

مع مصالحهم على طول الخط وبصورةٍ أساسية... 
إن الحديث والتغني بهيامٍ عن الديمقراطية بوصفها حلاً سحرياً  
لمشـاكلنا الاجتماعيـة ضربٌ مـن المراهقـة  الفكرية والسياسـية في 
نظـري... لسـت ضـد الديمقراطية ولـم أكن أبـداً، فقد ناديـت دائماً 
بالإطاحة بمبارك ودعوت إلى دولةٍ تسـود فيهـا التعددية والقبول 
بالآخـر وتـداول السـلطة...إلا أننـي أرى  الديمقراطيـة فـي إطـار 
دولـةٍ ذات بعـدٍ اجتماعي وشـبكة تضامنٍ تلبي احتياجـات أبنائها 
فيتكافلـون فيهـا، وإلا تصبـح ديمقراطيةً مفرغـة المضمون ومحض 
حـقٍ  انتخابـي مجـرد لا يتمكـن صاحبـه مـن اسـتغلاله لصالحـه 
كصديـق الاسـرة الـذي ذكـرت فـي أول المقال والـذي  لا يملـك نفقة 
المقاضـاة لاسـترداد حقـه.. تصبح ديمقراطيـةً تفرز أعداء الشـعب 

الذين يستغلونه ويزورون وعيه ويشوهونه.
إن الجائعـين لا يختـارون اختيـاراً حــــراً، فالفقـر غِل والجوع 
اجتــــماعيـة  تنميـةٍ  مشـــــروع  دون  عبودية...والديمقراطيـة 
تنهـض بالشـعب ديمقراطيـةٌ عرجاء سـتأتي دائماً بمـن لا يمثلون 
مصالـح الناس فعـلاً وحقـاً ومحـــكـومٌ عليهـا بالفشـل واحتمال 
الانزلاق إلى الاسـتبداد الصريح أو المقنع وراء مخايل دولةٍ تعدديةٍ 

حرة. 
علينـا دائمـاً أن نذكر أننا ثرنا مـن أجل كرامة الشـعب ومن أجل 
توفير العدالة الاجتماعية له بما يشـمل ذلك من حقه الانتخابي ولم 
نثـر فقط من أجل إعطائه صندوقاً يضـع فيه ورقة قد تأتي له بحقه 

الآدمي العادل وقد لا تأتي...

٭ كاتب مصري

د. يحيى مصطفى كامل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الشيخ القرضاوي في ليبيا

السيد نصر الله والدفاع عن النظم الاستبدادية

اليمن ليس بخير

 ( 1 )
المتابع لاحداث الاقطار العربية التي ثار شــبابها 
وشــيوخها مــن اجل اســتعادة الكرامــة والكبرياء 
والحقوق المنهوبــة من قبل زمرة مــن الحكام طغوا 
وتجبــروا وظنوا انهم باقون فــي مناصبهم ما بقت 
لهم حياة، وان غادروها فان نسلهم سيكون الوريث 
الــذي لا ينافس. والحق ان ظنونهــم قد خيبها فعل 

الشعب الداعي لرحيل تلك الانظمة. 
في اليمن تحقق للشــعب الهدف الاول وهو اداء 
القســم الــوزاري امام رئيــس الجمهوريــة بالنيابة 
الســيد منصــور وفــي القصــر الجمهــوري الــذي 
كان محرمــا دخوله علــى غير علي عبــد الله صالح 
وحاشــيته، هذه الوزارة الانتقالية برئاسة الاستاذ 
محمد باســندوه بالرغم من كل الاحاديث الســلبية 
والايجابيــة حولهــا الا انها تمت. لكن الســؤال الى 
اي مدى سيســتطيع ابو خالد باسندوة تحقيق اي 
انجاز فــي خلال ثمانــين يوما المتبقية فــي ولايته؟ 
هل ســتكون مهمــة وزارته اخــراج الشــباب الثائر 
من ميادين الحرية فــي كل ارجاء اليمن وردهم الى 
مواقعهم قبل ثورتهــم المظفرة؟ هل مهمته تقف عند 
رد الوحــدات والقطاعــات العســكرية المنظمــة الى 
الثــوار الــى ثكناتها تحــت امرة وزيــر الدفاع المعين 
من قبل «الرئيس المحصــن» بطريقة او اخرى؟ ماذا 
ســيكون مصيرهم وما هو دورهم في حماية شباب 

الثورة واهدافهم؟
اخشــى ان يتحول الاستاذ باســندوه الى رئيس 
وزراء اســمي لا يســتطيع انجاز اي عمــل وفي هذه 
الحالة ينطبق عليه ما انطبق على المناضل اسماعيل 
هنيــة الذي جاء بــه «صلح مكة» الى رئاســة وزارة 
الوفاق الوطني في فلسطين المحتلة لكنه لم يستطع 
انجــاز اي عمل لان رئيس الســلطة محمــود عباس 
بيده مقاليد الامور. كانت المسألة الامنية في غزة من 
اهم القضايا وعلى رئيس الوزراء حل تلك المعضلة، 
لكنــه كان بلا نفــوذ فالامن وقواته بيــد دحلان ولا 
ســلطان عليــه، والتمويــل بيــد محمود عبــاس ولا 
سلطان عليه فلم يتحقق الامن الا بهروب دحلان من 
غزة تحت فعل ثورة امنية قادتها حركة حماس. في 
الشــأن الخارجي لا سلطان للســيد هنية لان وزارة 
الخارجيــة بيد الحــزب الحاكم (فتح) الذي فشــل 
في الانتخابات، والســفراء في الخــارج بالضرورة 
يتلقــون توجيهاتهم من محمود عباس ولا ســلطان 
لرئيس الوزراء عليهم ولم يكن له رأي في تعيينهم او 
تنقلاتهــم. كانت وزارة المالية بيد فتح ولا يســتطيع 
الســيد هنية اصدار اي توجيهات مالية ولا سلطان 
لــه لتوظيف كــوادر ادارية. انه كان فــي ذلك الوقت 

رئيس وزراء بلا سلطات. 

 ( 2 )
اليوم نشــاهد في اليمن ذات النموذج «في صلح 
مكة» الرئيس المناضل محمد باســندوه جاء نتيجة 
«لصلــح الرياض» وشــكلت لــه وزارة ولــم يكن له 
الحــق في اختيــار وزرائه بــل فرض عليــه نصفهم 
وبيدهم الجيش والامن بكل مكوناته على الرغم من 
ان وزيــر الداخلية تم التوافق عليه لكن القوة الامنية 
والعســكرية ما برحت بيد النظام المتساقط وكذلك 
المــال واهم مصــادره النفــط ناهيك عــن العلاقات 
الدوليــة فانهــا بيــد علي عبــد الله صالــح وحزبه. 
والســؤال هــل الرئيــس بالانابــه عبد ربــه منصور 
قــادر على الخروج من تحت عبــاءة الحزب الحاكم 
ورئاســه علي عبد الله صالح ام هو تابع بالضرورة 
لرغبــاتــه وتوجيـــهاتــه؟ وهــل ســيخول الســيد 
باســندوة بــادارة الدولة بعيدا عــن مناكفة الحزب 

الحاكم؟ 
فــي مصــر العربية قيــل ان حزب النور اشــترى 
اصوات الفقــراء بكيلو لحمة وســكر وزيت وحفنة 
دولارات وحقــق انجازا في الانتخابــات، اليوم في 
اليمــن نصف الشــعب تحت خــط الفقر والمــال كله 
بيــد عبد الله صالح واعوانه وانه قادر على افشــال 
اي نجــاح يتــم في اليمــن يقوده باســندوه او غيره 
مــا لم يكن من انصــاره، والمطلوب مــن قادة «صلح 
الريــاض» ان يدركوا خطــورة ابقاء المــال بيد قادة 
النظــام المتهاوي فــي صنعاء، علي عبــد الله صالح 
لــه اتبــاع بحكــم المصالح لا بحكــم الوطنيــة وعلى 
ذلك ســيكون قــادرا علــى العبــث باليمن مــن اجل 
تحقيق مصالحه ومصالح حاشيته ونار هذا العبث 
بالضرورة ســتلحق بدول الجــوار وخاصة المملكة 
الســعودية، ومطلوب من الســعوديين المراهنة على 

الشعب اليمني لا على اي نظام يقوم هناك ..

 ( 3 )
 في مصــر ضجة كبرى حول نتائــج الانتخابات 
الاوليــة والتي فاز فيها التيار الاســلامي، وتزايدت 
الضغــوط علــى المجلس العســكري عربيــا ودوليا، 
بعض العرب لا يريد اي نفوذ للاســلاميين وهدفهم 
ابعاد اي نجــاح يقوده الاســلاميون كنجاحهم في 
تركيا لان ذلك يكشــف فســادهم، الغــرب وامريكا 
عينهم على حماية اســرائيل فلا يريدون من حولها 
اي نجاح للتيارات الاسلامية الا اذا روضت لصالح 
امــن اســرائيل وتحقيــق مصالــح الغــرب، الغرب 
وبعض الانظمــة العربية ترتجف مــن النجاح الذي 
يحققه التيار الاســلامي من المغــرب وحتى القاهرة 
وكلهــم يعملــون لكبح جمــاح هــذا التيــار وتقدمه 

الصفوف. 
الاشــتراكية  النظــم  كل  جربنــا  القــول:  اخــر 
والرأســمالية والعبثية واللصوصية، دعونا نجرب 

الاسلاميين الى اين يقودونا. 

ثورة الشباب
العربي والمآل المجهول  رأي القدس

■ اسـتمعت بكثير من الحزن لخطاب السيد حسن 
نصراللـه زعيـم حـزب اللـه فـي يـوم عاشـوراء هذا 
العام، لدفاعه المستميت عن النظم الاستبدادية الآيلة 
للسـقوط عهدناه من قبل مـن قامات أقصر بكثير، مثل 
أحمد ابو الغيط في مصر، وموسـى إبراهيم في ليبيا، 
وبرهان بسـيس في تونس وعبده الجندي في اليمن 
وغيرهـم من أصحاب الأصـوات إياها، ممن يغالطون 
في الحقائق السـاطعة، وإن يهلكون إلا أنفسهم. وهو 
مقام ما كان يليق بالسـيد ومكانته، فهو لا ينتمي لهذه 

الفئة.
الدفاعيـة  التصريحـات  فـي  لفـت  مـا  أول  وكان 
المسارعة إلى الاستشهاد بتصريحات نسبت للدكتور 
برهان غليون حول انتهاج التفاوض وسيلة لاستعادة 
الجـولان، واعتبـار هـذا التصريـح بأن المطلـوب في 
سـورية لم يكن الحرية، وإنما نظام موالٍ للغرب. وقد 
ذكرني هذا بتصريح سـابق لوزير الخارجية الروسي 
سـيرغي لافـروف أشـار فيه إلـى خبر بث عـن هجوم 
على مركز أمني سـوري، مسـارعاً فيه بالقول بأن هذا 
يؤكد أن الثورة السورية تحولت إلى حرب أهلية، مما 
يصـدق مزاعـم النظام حول وجود عصابات مسـلحة 
تسـتهدفه. الملفت هو أن نفس الوزيـر ظل وحكوماته 
يكذبـان كل الأخبار التـي فاضت من سـورية عن قتل 
المدنيـين وتعذيب المعتقلين والتمثيـل بالأطفال، وغير 
ذلك من الكبائر التي ظل النظام السـوري وشـبيحته 
يرتكبونها يوميـاً. وكان القادة الـروس يقولون، كما 
يقول النظام السوري: هاتوا الإثبات، نحن لا نصدق، 
هـذه فبركات، إلخ. ولكـن ما أن لمع خبـر الهجوم على 
المركز الأمني، حتى نسـي كبير الدبلوماسية الروسية 
كل مطالـب الإثبات ومزاعم التثبـت والتوثيق، وبادر 

بتصديق ما سمع وبنى عليه.
بنفـس القدر فـإن قادة حزب الله لم يسـمعوا على 
مـا يبـدو بتصريحـات أحـد أركان النظام السـوري، 
رامـي مخلـوف، الذي هدد بـأن أمن إسـرائيل مرتبط 
بأمـن نظام الأسـد، ولم يسـمعوا بمفاوضـات النظام 
مع إسـرائيل، سـراً وعلناً، ولـم يبلغهم خبـر «وديعة 
رابـين» المقدسـة التـي يتغنى بها الأسـد. فكيـف إذن 
عـن  الخـارج  فـي  يقيـم  معـارض  تصريـح  يصبـح 

المفاوضات مع إسـرائيل فجأة الدليـل الذي لا يداخله 
شـك حول الهوية المشبوهة للمعارضة؟ إن ما جاء في 
تصريحـات مخلوف كان نسـخة من محاولات سـيف 
القذافـي ابتـزاز الغرب بالزعم بأن نظـام ابن أبيه هو 
الوحيـد القادر على ضمان أمـن أوروبا، أي أنه عرض 
مكشوف للخدمات. وهو دليل لم تكن إليه حاجة على 
أن الأنظمـة اليائسـة مسـتعدة لبيـع كل شـيء مقابل 

البقاء في السلطة.
الحديث عن نظـام ممانعة في هذه الظروف، فضلاً 
عن نظـام ممانعة وحيد وأوحد، هـو ضرب من الوهم 
أولاً. ذلك أنـه حتى لو كان النظام جـاداً في ممانعته، 
وهو أمر فيه شـك، فإن الحرب التي دخلها مع شـعبه، 
والحصـار الـذي أطبـق عليه مـن كل جانـب، يجعله 
مشـغولاً بضرورات البقـاء عن أي ممانعـة. ومن قبل 
شـاهدنا كيف حول الحصار على العراق النظام هناك 
مـن نظـام كان يفتخر بالذود عـن كل العرب إلى نظام 
لا يسـتطيع الدفاع عن حرمة غـرف نوم الرئيس التي 
أصبـح المفتشـون الدوليون مخولـين بزيارتها في أي 

وقت شاؤوا.  
وهـذا يقودنا إلى نقطة أخـرى أهم، ألا وهي لماذا لم 
نسـمع من حزب الله من قبل إشـادة بصمود وممانعة 
نظـام صدام فـي العـراق؟ ألـم تؤيد نفـس الأصوات 
التي نسـمعها تصدر من بغداد اليوم دفاعاً عن النظام 
السـوري الحصـار على العـراق ثم الحـرب عليه عام 
1991 ثـم غـزوه عـام 2003؟ فلمـاذا تصبـح الممانعـة 
الصوريـة سـبباً مخففاً في حالة سـورية، ولا تشـفع 
لصدام الذي دخـل فعلاً في حرب مع أمريكا؟ ثم أليس 
غريباً أن نسـمع في خطاب عاشوراء احتفالاً بإخراج 
القـوات الأمريكيـة من العـراق، مع العلـم بأن الحرب 
علـى أمريكا في العراق قادتهـا القاعدة وأنصار حزب 
البعث، بينما كان قادة الحكومة العراقية الحالية وما 
زالوا يحاربون مع أمريكا كتفاً بكتف؟ فأي استخفاف 
بعقول النـاس أن يزعم من باركوا الوضع السياسـي 

الـذي أقامته أمريكا في العـراق بأنهم أصحاب الفضل 
فـــي إخــــراج القـوات الأمريكية التي لـم تخرج إلا 
بعـد التـــأكـد مـن أن الوضـــع القائـم يحافظ على 

مصالحها؟
هنـاك نقطـة ثالثـة تنبثـق مما سـبق، وهـي حتى 
بافتراض أن النظام السـوري هـو الضمانة الوحيدة 
والأخيـرة للدفـاع عـن مصالـح الامة الإسـلامية ضد 
الاسـتعمار وقـوى البغـي والعـدوان، هـل يبـرر هذا 
للنظـام ما يأتيه اليوم من قتل وقمع وتجويع وإصرار 
علـى تركيع الشـعب السـوري؟ هل بشـار الأسـد هو 
«سـوبرمان» سيقاتل إسرائيل وحده كما تساءلنا من 
قبل، بعد أن يهزم الشـعب السـوري، ثـم يدك عروش 
العرب ويخضع تركيا لسلطانه، ويفرض على أوروبا 

دفع الجزية؟
ولنفتـرض أنه قادر على كل ذلك، بل لنفترض فوق 
ذلك أنه كان ولياً مـن أولياء الله وإماماً معصوماً، هل 
يبـرر ذلك لنـا السـكوت على مسـاعي إذلال الشـعب 
السـوري وبربرية من يعذبـون المعتقلين حتى الموت، 
ويجبـرون النـاس علـى الهتـاف: «لا إله إلا بشـار»؟ 
هـل يسـاوي ذلـك انتـزاع حنجـرة منشـد، أو اقتلاع 
عيـون مصـور، أو التمثيـل بجثة طفل؟ هـل انحدرت 
إسـرائيل إلى هذه المنحدر السـحيق من اللاإنسانية، 
ام فعـل ذلـك الغزاة الأمريـكان أو قبلهم المسـتعمرون 

الفرنسيون، بل حتى المغول؟
لـم نكـن نملـك، حـين أدنـا فظاعـات نظـام صـدام 
حسـين، أي صـور توثـق للتعذيـب وعمليـات القتـل 
والإبـادة، ولكنـا لـم نكـن نملـك كذلـك إلا أن نصـدق 
شـهادات الضحايـا والناجـين ممـن فـروا بجلودهـم 
مـن بربرية ذلـك النظـام. وما كان لنـا أن نقبـل عذراً 
لمثـل تلك البربريـة مزاعـم الممانعة والدفـاع عن الأمة 

ضد أعـداء الخارج. فهذه حجة قديمة لم نسـمعها من 
سلفنا الصالح، وإنما تفوه بها في القرن السابع عشر 
الفيلسـوف البريطانـي تومـاس هوبز حـين زعم بأن 
رأس السـلطة في أي بلد يجب أن يكـون حاكماً بأمره 
لا يسـأل عما يفعل، لأن الدولة هـي الضمانة الوحيدة 
ضد الحرب الأهلية والخطر الداخلي والخارجي. وقد 
رد عليـه فيمـا بعد مواطنه جـون لوك قائـلاً: إن هذه 
أشـبه بنصيحـة تقـول للفرد إنـه لا بأس بأن يسـمح 
للسـبع أن يلتهمـه هنيئاً مريئاً، لأن ذلـك أفضل من أن 

تنهشه الضباع!
ما نعرفه بالطبع أن «السـبع» المعنـي يأكل ويطعم 
الضبـاع معـه من لحـم شـعبه. فـدول الممانعـة إياها 
هـي التـي حاربت مـع أمريكا فـي الخليج، وهـي التي 
سـلمت مواطنيها للأجانب ووشـت بهم ورحلتهم إلى 
غوانتنامـو، بـل أصبحت مـن أكبر متعهـدي التعذيب 
لصالـح دول الاسـتكبار. ومـن ينكـرون ما تشـاهده 
أعيننـا كل يـوم مـن قتـل وتعذيـب ونهـب وتهـديم 
يعرفون جرائم النظام السوري كما يعرفون أبناءهم، 
حتـى قبل أن تأتـي الصور. فلا يمكـن أن يكون لحزب 
تعاون أمنيا مع النظام السوري لسنوات طويلة دون 
أن يكـون مطلعـاً علـى ما يجـري في سـجون النظام، 
وعلى وسائله في التعذيب والإذلال، وبالتالي شريكاً 
كامل الشـراكة فـي إثمه المبين. وحـين يتحصن هؤلاء 
وراء مزاعم أن أحداً لم يثبت أن سورية هي من خطف 
المعارضـين مـن لبنـان، ولا هي من قتـل المعارضين في 

مدن سورية، فهم يعلمون ويعلم الله أنهم كاذبون.
كل هـذا كان يمكـن أن يعامـل علـى أنـه دليـل آخر 
على انحطاط السياسـة والسياسـيين في لبنان، لولا 
أن البعض سـعى لأن يربط بين هـذه المواقف ورمزية 
عاشـوراء. فهـل كان الحسـين عليه سـلام اللـه يقبل 
الانحيـاز إلـى يزيـد دمشـق بدعـوى أنـه كان وأبوه 
علـى ثغـر يواجـه فيـه الـروم ويمـارس «الممانعـة» 
(وهي بالمناسـبة حجة اسـتخدمها معاوية حين انتقد 

عمـر الخطـاب حياتـه الباذخة، قائـلاً: نحـن بأرضٍ 
جواسـيسُ العـدوِّ بهـا كثيـر، فيجـب أن نظهـر مـن 
عـز السـلطان مـا يرهبهـم!)؟ ألـم يكن الحجاج سـيد 
الممانعة، حين أرسـل قواته لفتح السند وبلاد ما وراء 
النهـر؟ ألم تفتـح الأندلس على أيام بني أمية وتتسـع 
الامبراطورية شـرقاً حتى بلغت حدود الصين؟ فلماذا 
لا نغفـر إذن للحجـاج وزيـاد ابن أبيه وبنـي أمية كل 

ذنب؟
وفي حقيقة الأمر إنه يلزمنا اعتذار للحجاج وزياد 
لتشـبيههم بابـن أبيـه الآخـر بشـار الأسـد، لأنهم لم 
يعذبوا الأطفال حتى الموت أو يغتصبوا النساء، وقبل 
ذلك وكلـه لم يكونـوا يكذبـون. لقد كانـوا يفتخرون 
بجرائمهـم علنـاً، كمـا أنهـم كانـوا بالفعـل يواجهون 
«عصابـات مسـلحة»، لأن خصومهـم كانـوا فـي كثير 
من الأحيان يحملون السـلاح ضدهم ولا يخفون ذلك 
ولا ينكرونـه. ولكن كل من يزيد اليـوم وعماله جبان 
كذاب أشر، يستأسد على العزل من النساء والأطفال، 
ويتخفى وراء شبيحته ثم يتنصل من أعمالهم بدعوى 

أنه لم يأمرهم!
إن مـا نشـهده في سـورية ليس كربلاء الأسـد كما 
نوه السـيد، وإنما «ثيرميدور» الدكتـور، على طريقة 
ثـورة شـهر ثيرميـدور (الموافـق يوليـو 1794) ضـد 
فظاعات «إرهاب الدولة» الذي تولى كبره روبسـبيير 
وشيعته ممن أمعنوا في سفك الدماء وترويع الآمنين، 
فكان مصيرهم أن انقلبت عليهم لجنة السلامة العامة 
التي كانوا يقودونها وأمرت بإعدامهم، فأعادت بعض 
الأمن والاستقرار إلى فرنسا الثورة. أما كربلاء فيعاد 
تمثيلها اليوم، وعلى الهواء مباشـرة، في حمص وتل 
كلخ ودرعا وجسـر الشـغور وغيرها، حيث يستغيث 
المدنيـون العزل: «هـل من ناصر ينصرنـا؟»، وينادي 
المسـتضعفون من النسـاء والولدان: «ربنـا اجعل لنا 
من لدنـك ولياً واجعل لنا من لدنـك نصيراً.» ولو كان 
إمامنا الحسين عليه السـلام حاضراً بين ظهرانينا، لما 
وقف إلا في بابا عمرو والبياضة، شاهراً سيفه، حاسراً 

رأسه، طالباً الشهادة في رضا الله مع المظلومين.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ لا تأتـي اخبـار مفرحة من اليمن فلا تقدم سياسـيا ولا اسـتقرار 
امنيـا، هناك شـبه انهيار تام للدولـة رغم ان حكومـة الوفاق الوطني 
ادت اليمـين الدسـتورية وتشـكيل لجنـة عسـكرية لحـل الخلافـات 
والانقسـام بين العسكر وترك مساحة كبيرة للبلاطجة التابعة للنظام 
والميلشـيات المسـلحة تقتل وتدمر، عم البلاء ورائحة الموت تفوح في 
الكثير من المدن وحروب داحس والغبراء في الكثير من البقاع اليمنية 
وسـيطرة القاعـدة على مـدن اخرى، مـازال النظـام التابـع للرئيس 
صالـح يرتكب مزيدا من المجازر وخاصـة في تعز التي يحاول تركيعها 
وتدميرها والانتقام من اهلها بكل الوسـائل القذرة، حكومة الوفاق او 
حكومة التقاسـم والمصالح لا تملك سـلطة او قدرة خصوصا الوزارات 
المسـندة لاحزاب اللقاء المشـترك كـون هذه الاحزاب فقدت الشـرعية 
والانصـار باسـرافها بالركـض وراء السـلطة فاصبحـت تمثـل شـلة 
الكهول المسـيطرة على القيادة باعت ضمائرها وكوادرها بربع كرسي 
فاصبحـت اليوم شـبه منبـوذة ومن المحتمـل ان تنهار هـذه الاحزاب 
كونها اختارت التقاسـم ببيع الثورة وحمايـة علي صالح والمد بعمره 
السياسـي والوقـوف ضـد مطالـب الشـعب التي نـادت وتنـادي الى 
الان الشـعب يريد محاكمة السـفاح، هولاء اي قادة المعارضة ستكون 

نهايتهم بشعة وربما تكون على يد السفاح نفسه.
  لسـت متشـائما لكن ليس هناك ما يدعو للتفاؤل ان ظل الحال كما 
هو الان، مشـكلتنا باليمن تختلف كثيرا عن ما حدث قي مصر وتونس 
لعلنا اقرب للواقع الليبي مع بعض الفروقات طبعا فالشعب الليبي ثار 
كله واسـرعت الوجهات الدينية والقبلية للانضمام للثورة والمشاركة 
فيهـا، نحـن باليمن مجتمع قبلي معقد تحكمه مشـيخات لها اسـلوبها 
الغريـب فـي الحكم بعـزل مناطقها عـن المدنية وجنـي مصالح خاصة 
لم تعتـرف يوما بدولـة او قانـون، الجماعات الدينية ايضا منتشـرة 

باغلب المـدن لهـا مراكزها المحصنـة وتتلقى 
دعمـا خارجيا، وجـود دولة مدنيـة وقانون 
يتعـارض تمامـا مـع مصالحهـا وبرامجهـا، 

الثورة الشـبابية كانت ضـد كل التوقعات ضد الواقـع المعاش فهي لم 
تكـن فقط ضد النظام لـذا اغلب الاطراف تتفق مـع النظام ضد الثورة 
اضـف لذلـك الدعـم السـعودي اللامحدود لجميـع الاطـراف من اجل 
دحـض الثـورة او على الااقل تقليـم اظافرها للتحول لمجـرد احتجاج 
سـينتهي مع قـدوم حكومة جديدة وانتخابات جديـدة، نعلم جيدا ان 
الانتخابات في هذا الظرف سـتكون مزورة فنحن شعب ذهب عشرات 

المرات لصناديق الاقتراع والنتيجة كانت واحدة.
كتب نصر طه مصطفى بان الحكومة الجديدة تبشر بمستقبل زاهر 
وانهـا ثمـرة الثورة الشـبابية، ها هي اقـلام كوادر الاصلاح تبشـرنا 
باننـا انتصرنا مثلا هذا الرجل كان اصلاحيا ثم تحول مؤتمريا ثم عاد 
الاصـلاح عمل قبل تأسـيس الاصلاح في الامن السياسـي، كثيرة هي 
الاقلام الان تبشرنا بالمسـتقبل كونها تنتظر نصيبها بالغنيمة عناصر 
كثيـرة ثارت باقلامهـا ولم تطهر ملفاتهـا من قضايا فسـاد لنأخذ مثلا 
عبدالملـك منصـور وغيره انهم يسـرقون الثـورة فعلا هـذا ما يحدث، 
فحزب الاصلاح الديني وبقية احزاب المعارضة الرسـمية التي تسـمي 
نفسها اللقاء المشترك استفادوا من الثورة بوصولهم للسلطة هم الان 
يشـكلون لجنـة للتفاوض مـع الثوار في السـاحات وربما يمارسـون 

اسـاليب قمـع اكثـر دموية مـن نظـام صالح، 
فميليشـيات الاصلاح خـلال الفترة السـابقة 
مارسـت اسـاليب قمعيـة فـي السـاحات لكن 
الثورة اصبحت اكثر نضجا وشبابا ووعيا فانكشفت الاقنعة وظهرت 

الحقائق.
ثارت في الاونة الاخيرة فضيحة من العيار الثقيل كشـفت ان وزير 
الشـباب معمـر الارياني لم يحصـل على شـهادة جامعية مـن جامعة 
بغداد، رد الوزير «بان الذي لم تعجبه شـهادتي من جامعة بغداد لدي 
شـهادات اخرى من لنـدن وامريكا «، هـذا نموذج من حكومـة الوفاق 
الوطني التي قامت على المقاسـمة والمحاصصة بـين اطراف معينة فلم 
تكـن حكومة خبرات وتكنوقراط، فهنـاك وجوه مكررة ولها تاريخ في 
الفساد والافساد والمرعب ان البرلمان اليمني الحالي تم التمديد لها لمدة 
عامـين ، الجميع يعلم ان هذا البرلمان ضعيف وتم تزوير اغلب الدوائر 
فهذا البرلمان غير شـرعي كان من المفـروض الغاؤه كما حدث في مصر 
وتونـس اي ان الحـال سـيظل على مـا هو عليـه، النـواب لا يريدون 
الرحيل ليصبح البرلمان اليمني اطول برلمان في العالم من ناحية المدة 
الزمنية فلم يعلن برلماني واحد اسـتقالته حتى اولئك الذين استقالوا 
من كتلة حزب المؤتمر اذا كان البرلمان غير شـرعي فكيف يصدر قوانين 

وتشريع نريد من احدهم ان يوضح لنا هذه النقطة.
مـن المحتمل ان يسـافر الرئيـس صالح الـى امريكا يحـاول الهرب 

مـن جرائمـه ولكنـه الى الان يمـارس نشـاطه كرئيس رسـمي يصدر 
تعليمات وقرارات جمهورية ويسلط قواته لقتل الابرياء في تعز فهذه 
المدينـة الى الان تعاني من القتل والظلم والوحشـية لا تجد من العالم 
الانصـاف فلا احد يزجر صالح وابنـاءه، عجلة الموت والدمار تعصف 
بمعظم المناطق اليمنية فلا منجد ولا مغيث للناس من هذا البلاء الذي 
عم البلاد كلها من شـرقها الى غربها ومن شـمالها الـى جنوبها تعيش 
الحرمان والقهر والظلم، تأتي المعارضة الرسـمية لتبيع احلاما وردية 
لا يمكـن ان يتـم تحقيقهـا حتى تلـك الوعـود بتوفير بعـض ملتزمات 
الحيـاة كالمـاء والكهربـاء والغـاز والوقود هـذه الوعود مـن الصعب 

الوفاء بها في ظل بقاء عصابة علي عبدالله صالح.
وحلمهـم  العربـي  الجنـوب  ابنـاء  يواجـه  العاثـر  الحـظ  مـازال 
بالاسـتقلال والانفكاك من نظام متخلف قمعي خان الوعود والمواثيق 
التي تم على اساسـها الوحدة، يتطلع ابناء الجنوب لفك الارتباط بعد 
ان ذاقـوا اصناف العـذاب والتهميش وهذا حق لهـم لا يجب الوقوف 
ضـد هذه الرغبة، الاحتجاجات في الشـمال للاسـف تـرى ان المناداة 
بفـك الارتباط امر غير مقبـول،  القيادات الجنوبية في الخارج مازالت 
تمارس وسـائل ضعيفة تصمـت حين تجد دعما ماديـا وتصرخ عندما 
ينتهـي صـرف المعونـات لهـا فهـي ايضـا للاسـف تمـارس الكثير من 
التكسـب بينما ابناء الجنوب يعيشـون اياما صعبة بل مرت سـنوات 
صعبة من المعاناة والتهميش سـرقت ثروة الجنوب وذهبت الى جيب 
علي صالح واعوانه، فالاجرام تم ممارسـته تحت شـعار الحفاظ على 
الوحـدة، لندع هذا المشـروع للاجيـال القادمة، علها تكـون اكثر وعيا 

وانسانية ووطنية.

٭ كاتب يمني مقيم في باريس

حميد عقبي ٭

د. عبدالوهاب الأفندي ٭  

د. محمد صالح المسفر  ■ ان يتوجــه الشــيخ يوســف القرضــاوي العلامة الاســلامي 
الابــرز الــى مدينــة طرابلس ومعه الشــيخ راشــد الغنوشــي زعيم 
حركة النهضة الاســلامية للمشــاركة في الجهود المبذولة لتحقيق 
المصالحة بين الجماعات الاســلامية المتناحرة، وتسوية الخلافات 
بينهــا، فهذه خطوة جيدة ومســؤولة، ولكن المهمة ليســت ســهلة، 
والخلافــات اعمق مــن ان تحل من خلال «تبويــس اللحى» والكلام 
الطيب حول الالتفات الى المصلحة العامة، وتقديمها على ما عداها، 
وضرورة الترفــع عن الاحقاد والثــارات واخطــاء الماضي، وتبني 

مبدأ التسامح.
الجرح الليبي عميق، ويحتــاج الى جهود كبيرة لمعالجته، تمهيدا 
لالتئامــه، فهناك تدخــلات خارجية مكثفــة، واطماع اســتعمارية، 
وتعقيــدات داخلية، بعضها مناطقي وآخر قبلي، ولا يجب نســيان 
اطماع وطموحات بالتنافس على كرسي السلطة، وتقاسم المغانم، 

او الاستحواذ على اكبر قدر منها.
فــي ليبيا العديد من مراكز القوى تتنافــس على الحكم، معظمها 
يملك ترسانة هائلة من الســلاح، ويرتكز على شرعية المشاركة في 
المجهود الحربي للاطاحة بنظام الطاغية معمر القذافي الذي استمر 
اكثر من اربعين عاما، سادها الفســاد والقمع ومصادرة الحريات، 
والتعايــش بين هذه المراكز قد يحتاج الى وقت وقد يســبقه العديد 

من الصدامات الدموية.
هناك اربع مجموعات عســكرية تتنافس على الســلطة والنفوذ، 
اولهــا كتائب الزنتان التي جــاءت من الجبل الغربــي، وهي قبائل 
عربيــة اصيلــة معروفــة بصلابــة رجالهــا ولعبــت دورا كبيرا في 
هزيمــة كتائب القذافي ودخول طرابلــس، وثانيها كتائب مصراته 
التــي قدمت آلاف الشــهداء، وكان لصمودها، واســتعادتها مدينة 
مصراته وهزيمة كتائب القذافي العامل الحاســم لســقوط النظام 
والوصول الى طرابلس وبعدها سرت وبني الوليد، وثالثها كتائب 
المجلس العســكري لمدينة طرابلس بقيادة عبد الحكيم بلحاج القائد 
الاســلامي الســلفي الذي يتمتع بنفــوذ قوي وتســليح جيد ودعم 
مالي ومعنــوي من كل من تركيــا وقطر، ورابعهــا الجيش الوطني 
بقيــادة العقيــد خليفة حفتــر قائد الجيــش الليبي للانقاذ ســابقا 
المدعــوم امريكيا، وتــدرب رجاله فــي فرجينيا بالولايــات المتحدة 
قبيل محاولته قلب نظام الحكم في ليبيا في التســعينيات من القرن 

الماضي.
المجلس الوطنــي الليبي وزع المهام الرئيســية على ثلاثة من هذه 

المراكــز او الكتائــب، فاعطــى وزارة الدفــاع الــى اســامة الجويلي 
قائد كتائب الزنتــان، والداخلية الى فوزي عبــد العال قائد كتائب 
مصراته، ورئاســة اركان الجيش الوطنــي الليبي الى العقيد خليفة 
حفتر، ولم يعط الســيد بلحاج قائد المجلس العسكري في طرابلس 
اي منصــب، الامر الذي قد يشــكل صراعا قد يتطــور الى صدامات 

مسلحة في الاشهر المقبلة.
وبينما كان الســيد مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي 
الليبــي يتــرأس مؤتمــرا للمصالحــة الوطنية في طرابلس تشــارك 
فيــه قبائل وعشــائر مختلفــة، اندلعت صدامات دمويــة في مدينة 
طرابلس، اثر تعــرض موكب العقيد حفتر لاطــلاق نار بعد محاولة 
اغتيال استهدفته، الامر الذي يعكس مدى خطورة الاوضاع الامنية 

وهشاشة حالة الاستقرار الحالية.
الغــرب الذي دشــن هيمنته علــى ليبيــا الجديدة باقامــة قاعدة 
عســكرية في الجنوب تنطلق منها طائــرات دون طيار تحت ذريعة 
مراقبة تحركات الجماعات الارهابية المســلحة في منطقة الصحراء 
والســاحل (الجزائر رفضت السماح لها بالتحليق فوق اراضيها)، 
هذا الغرب يشــعر بالقلق نتيجة فوضى الســلاح هذه، ليس حرصا 
على الشــعب الليبي واستقرار بلاده، ونشــوء دولته الحديثة على 
انقــاض النظــام الديكتاتوري الســابق، وانما حرصــا على ثروات 
الشــعب الليبــي من النفــط والغاز والعوائــد الماليــة الضخمة التي 

توفرها.
حديث المستشار عبد الجليل عن العفو عن مقاتلي النظام السابق 
الذين لــم يرتكبوا جرائم قتــل واغتصاب واســتيعابهم في الدولة 
ومؤسســاتها كلام طيب لا شك، ولكن الســؤال حول المعايير التي 
يمكــن اتباعها لتحديد مــن ارتكب جرائــم ومن لم يرتكــب. فالذين 
عملوا مع النظام الســابق، وشــاركوا في جرائمه اوتســتروا عليها 
كثيرون، ومنهم من يحظــى بعضوية النظام الليبي الجديد ويتولى 

مسؤوليات هامة في صفوفه.
الشــعب الليبي يســتحق الحد الادنــى من الرخاء والاســتقرار، 
ولكن هذه الآمال المشروعة لا يمكن ان تتحقق الا من خلال مصالحة 
حقيقية، وانهاء حالة فوضى السلاح، ومعالجة جروح قبائل ومدن 
تضــررت كثيرا مــن قصف الناتــو وحلفائه، وخســرت الآلاف من 
ابنائها ناهيك عن تدمير مدنها، ونأمل ان تتحقق هذه المصالحة في 
اســرع وقت ممكن، وان يتمكن الشــعب الليبي من تحرير بلاده من 

القواعد الاجنبية والهيمنة الغربية مثلما حررها من نظام الطاغية.
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•  تنظم هيئة الكتاب المصرية برئاسة 
الدكتور أحمد مجاهد ندوة اليوم الثلاثاء 
في السادســة مســاءً بقاعة صلاح عبد 
الصبور بمبنى الهيئة بالقاهرة لمناقشــة 
كتــاب «ثــورة 25 ينايــر.. قــراءة أوليــة 
ورؤية مســتقبلية» الصادر عن مؤسسة 
«الأهرام» وشــارك فيه 27 باحثاً وخبيراً 
كل فــي تخصصه فــي محاولة لتفســير 
أســباب اندلاع الثورة والتأريخ لأحداثها 
مــع تقــديم رؤيــة مســتقبلية لهــا وقــام 
بتحريره د.عمرو هاشـم ربيع. يشــارك 

في الندوة عبد الغفار شكر وعماد جاد ويسري العزباوي 
ويديرها محمد موافي.

• قررت الفنانة اللبنانية فيروز أن تفاجئ جمهورها بـ4 
حفلات دفعة واحدة، في أسبوعين متتاليين بدأتها بحفلين 
يوم الجمعة والســبت الماضيين، وســتختتمها بحفلين يوم 
الجمعة والسبت المقبلين، على مسرح بلاتيا في ساحل علما 

بشمال لبنان. 

والثقافــة  والعلــوم  للتربيــة  الإســلامية  المنظمــة   •
-إيسيســكو- تعقــد اجتماعاً في باكو عاصمــة آذربيجان 
بعنوان»تطوير المناهج الدراســية للارتقــاء بتعليم الفتيات: 
الواقــع والتحديــات والآفاق» خــلال الفترة مــن 12 إلى 15 

مــن الشــهرالجارى. ويمثــل المنظمة في 
الإشراف على الاجتماع، الخبير الدكتور 

سيدو سيسي.

البريطانية  دار»ســوثبي»  •تحتفــل 
بمرور مائة عام على ذكرى ميلاد الأديب 
المصري الحائز على جائزة نوبل نجيب 
محفـوظ، حيث تنظــم، بعد غد الخميس 
مزادا عاما يضم بعض المخطوطات التي 
كتبها بنفســه، منها بعــض الأعمال غير 
المنشــورة له، وأعمال أدبية غير مكتملة، 
بالإضافــة إلــى بعــض الخطابــات التــي كتبها بخــط يده، 
وحددت الــدار مبلغ ما بين 50 إلى 70 ألف جنيه إســترليني 

لتفتتح بها المزاد.

• الفنانــة اللبنانية نيكول سـابا ســتلعب دور البطولة 
في فيلم سينمائي مصري جديد يخرجه سامح عبدالعزيز 
وستؤدي دور ســيدة أعمال يتم اختطافها بعد ثورة يناير، 
ويطالــب خاطفوها بدفع فدية ماليــة ضخمة مقابل الإفراج 

عنها.

• وزارة الاعلام العمانية أصدرت كتاب عمان الســنوي 
الــذي يلقي الضوء علــى الجهود والمنجزات فــي كل أرجاء 

الدولة برعاية السلطان قابوس بن سعيد.

سورية التي
تولد اليوم
الياس خوري

كأن ســورية تولد اليوم، مقمطة بدماء ابنائها. الآن، اي منذ عشرة 
اشــهر، يصنع السوريات والسوريون وطنهم من جديد. يذهبون الى 
بهاء موتهم بجبــاه عالية، وهم يهتفون للحريــة. هكذا تولد الكلمات 
وتولــد اللغة من تــراب الأرض المغطى بدم الشــهداء وانين الجرحى 

وصراخ المعتقلين.
لــم يعد الكلام القديم مجدياً، فقدت سياســة السياســيين معناها 
وجدواها، نحن اليوم امام ظاهرة اكبر من كل السياســات الصغيرة 

والكبيرة، فاليوم هو وقت تأسيس المعاني، وصناعة الأفق. 
يكفي ان نشــهد ونشاهد كيف تولد الحرية على الشفاه، وتتحول 
الــى كلمــات واغنيــات، يكفــي ان نســتمع الــى شــعب يتكاتف في 
مظاهــرات الحريــة وهــو يواجه المــوت، يكفي ان نــرى كيف يضيء 
الانســان حريته عبر تحدي الموت، ويصرخ امــام جدار القمع الأصم 
الذي ســوف يتفتت في النهاية امام هول مقتلة الاطفال التي اشعلت 

الثورة السورية.
اليوم يعيد التاريخ الذي يصنعه الناس المعنى الى الجغرافيا، اليوم، 
اي منذ عشــرة اشهر، واســماء الاماكن تمتلىء بالدلالات. اليوم، اي 
منذ عشرة اشهر، نتعلم جغرافية الحرية، ونحن نجول بارواحنا في 
المدن والقرى والدســاكر. نكتشــف درعا واطفالها، وحماة ومغنيها 
الشــهيد، وحمص بوعرها وبطولاتها ونهرها العاصي ، وادلب ودير 

الزور وداريا والغوطة الدمشقية التي امتلأت بياسمين الشهداء... 
وطن يولد من صرخة اطفاله التي تحولت الى انتفاضة شعب يحلم 
بكلمة واحدة اســمها الحرية، ويسعى الى استعادة كرامته المهدورة 
من تحت احذية الاســتبداد. وطن اعلنــت درعا ولادته بأصابع حفنة 
من الأطفال، قبل ان يشــتعل على ضفاف العاصي، ويمتد من الميدان 
الى كل الميادين، ويصير مضمخا بعطر الشــهداء الذين يصنعون من 

حمص اسطورة للتحدي.
بلاد اضافت الى ذاكرة ميسلون والثورة السورية ضد الاستعمار 
الفرنســي، ذاكرة جديدة، تصنعها ثورة شــعبية مستمرة منذ عشرة 
اشهر. ثورة لا سابق لها، حيث يحطم شعب الموت بالموت، ولا ينحني 

للخوف، ولا يتراجع امام هول القمع والقتل والتعذيب والدمار.
 انهــا حكاية التضحيات والصبر والثبات، حكاية لم نشــهد مثيلا 
لهــا، وهي تعلن اليوم ولادة وطن جديد، صنعه شــعبه الذي يناضل 

في وحدة اليأس ووحدة الأمل، ولا ينتظر شيئا من احد.
شعب يعرف ان الدرب قد ارتسم، وانه لن يتراجع لأنه اقفل طريق 

التراجع بالألم والدم.
لا مكان في هذه الملحمة الكبرى سوى للحلم. ملحمة يرتسم بطلها 
مثــل موزاييك مصنوع من الوف القطع الصغيــرة، يذهب الأفراد الى 
المــوت كي يدخلوا فــي جدارية الملحمة، وهناك يصيــرون واحدا في 
المتخيل والذاكرة، ويرسمون وطنهم الجديد على صورة تضحياتهم 

الكبرى.
لهؤلاء وعنهم تليق الكتابة، لأنهم يغســلون وعينا وعيوننا بالأمل 

الذي يصنعه الأسى، وبالرجاء الذي ينبت من قعر اليأس.
لا تخافــوا، لقــد انتصــرتم على المــوت، ومــن ينتصر علــى الموت 

ويتحداه يموت منتصرا ولا يخشى شيئاً.
هذا هو درس الحرية في مدن ســورية وبلداتها وقراها، كل مدينة 
حكايــة مصنوعة مــن الف حكايــة، وكل حيــاة هي تلخيــص لمعنى 

الحياة، وكل موت هو بداية.
ننحني على الألم والألم ينتشر في عيوننا، نغمض فنراكم، نريد ان 
نقول فلا تسعفنا الكلمات، كيف نستنبط لغة تعانق الموت وتحتضن 

يأسا وصل الى ذروته على مفترق الأمل.
٭  ٭  ٭

  يبدو الجدل السياسي حول الثورة السورية وعلاقاتها الاقليمية 
المســتقبلية وكأنــه خــارج الموضــوع، كلام رئيــس المجلــس الوطني 
الســوري برهــان غليون واجوبة امــين عام حزب الله طرحا مســألة 
في غير مكانهــا او اوانها. اغلب الظن ان تصريــح غليون عن العلاقة 
المســتقبلية بايران وحزب الله اســيئت قراءته، لأنــه لم يكن واضحا 
بمــا فيه الكفايــة. وقد جاء تصويــب رياض الترك ليضــع الأمور في 
نصابها، فسورية لا عدو لها سوى الاحتلال الاسرائيلي، اما علاقتها 
بالــدول الاقليمية والأحــزاب اللبنانية وغير اللبنانيــة فتتحدد على 

ضوء مواقف هذه الأخيرة من ثورة الشعب السوري.
كلام بســيط وواضح يقفل ابــواب المزايدات والــكلام الذي يريد 
تغطيــة موقف مؤيــد للنظام الســوري، لا مكان له في اعــراب الثورة 

اوالمقاومة.
ليــس مطلوبا مــن الثورة الســورية تطمــين احد، بــل المطلوب هو 

التضامن مع شعب يتعرض لأبشع انواع القمع.
هنا يقــع الامتحــان الذي لم ينجــح النظــام السياســي اللبناني، 
بجميــع اطيافه، في اجتيازه، واغلب الظن ان النظام العربي لن ينجح 

هو الاخر.
كل النقاشــات غير المجدية تتوقف اليوم امام صورة طبيب الثورة 
السورية ابراهيم عثمان شــهيدا، والحكاية تبدأ من جديد في صورة 

عصيان مدني يفتح طريق الحرية.
 

ثلث البريطانيين سيغرقون في الديون بسبب عيد الميلاد 

تغريم بريطاني كل 3 دقائق
لإستخدام المحمول أثناء القيادة 

■ لنـدن ـ يـو بي أي: كشـف تقريـر جديد نشـرته صحيفة 
(ديلـي اكسـبريس) الإثنـين، أن شـخصاً بريطانياً يُغـرّم كل 3 

دقائق لاستخدامه الهاتف المحمول أثناء قيادة سيارته.
ووجد التقرير أن أكثر من 171 ألف سـائق أوقفتهم الشـرطة 
البريطانية العام الماضي لاسـتخدامهم هواتفهم المحمولة أثناء 
القيادة وأصدرت بحقهم غرامات، بالمقارنة مع 74 ألف شـخص 
عام 2004. وكانت بريطانيا حظرت إسـتخدام الهاتف المحمول 

أثناء قيادة السيارة عام 2003. 
وقـال التقرير إن ما يقرب من 7 ملايين بريطاني إسـتخدموا 
هواتفهـم المحمولـة أثنـاء قيـادة سـياراتهم على مدى الأشـهر 
السـبعة الماضيـة، لكـن أقـل مـن 3٪ مـن السـائقين المخالفين 

ضبطتهم الشرطة.
وأضاف أن 12٪ مـن البريطانيين من الفئة العمرية 18 إلى 
34 عامـاً، إعترفوا بأنهم يدخلون إلى (الفيسـبوك) أو (تويتر) 

أثناء قيادة سياراتهم.
لمشـكلة  بحـزم  التصـدي  البريطانيـة  الحكومـة  وتعتـزم 
إسـتخدام الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة، وتخطط لرفع 
الغرامـة المفروضـة علـى المخالفـين إلـى 100 جنيه اسـترليني 

إعتباراً من العام المقبل.

من جهة اخرى  أظهرت دراسـة جديدة، الاثنين، أن ما يقرب 
مـن ثلـث البريطانيـين سـيغرقون أنفسـهم بالديـون لتغطية 

متطلبات عيد الميلاد وهداياه.
ووجدت الدراسة التي نشـرتها صحيفة (ديلي اكسبريس) 
أن 31٪ مـن البريطانيـين سـيعانون مـن الديون خـلال فترة 
الأعياد، والتي يمكن أن تشمل أخذ قرض شخصي أو الإقتراض 

من الأهل والأصدقاء. 
وقالت إن 58٪ من هؤلاء سيسـتخدمون بطاقات الإئتمان 
لتغطية نفقات عيد الميلاد، و39٪ تسهيلات فرط السحب التي 
توفرها لهم المصارف التي يودعون أموالهم فيها لشراء الهدايا 

وتغطية نفقات الحفلات.
وأشـارت الدراسـة إلى أن البريطانيين من الفئة العمرية 25 
إلـى 34 عاماً سـيكافحون أكثر مـن غيرهم مع مواردهـم المالية 

وسيواجه 64٪ الديون بسبب نفقات عيد الميلاد.
وأضافـت أن 25٪ مـن البريطانيين الذين لديهم حسـابات 
مصرفيـة إعترفـوا بأن خدمـات الإنترنـت والهاتـف المحمول، 
مثـل الرسـائل النصيـة والإلكترونيـة أو القـدرة علـى متابعة 
حساباتهم عبر الهاتف الجوال، يمكن أن تساعدهم على تجنّب 

الغرق في الديون.

اكتشاف أكثر من 200
 نوع جديد من القردة

■ رويتـرز: قال الصنـدوق العالمي للحياة البرية اليـوم الاثنين إن قردا 
شـعره يشبه نجم الروك الراحل الفيس بريسـلي وبرصا ذا ألوان صارخة 
وسـمكة تشـبه ثمرة الخيار الصغيـر كانوا من بين أكثر مـن 200 نوع جديد 

اكتشفت العام الماضي في منطقة الميكونج الكبرى.
وذكر الصندوق المعني بالحياة البرية والحفاظ على الطبيعة ان التنوع 
الموجـود في هـذه المنطقـة مذهـل لدرجة اكتشـاف نـوع جديـد كل يومين. 
وطالـب بتعزيـز التعاون الاقليمي بين سـلطات اتخاذ القـرار للحفاظ على 

هذا الثراء.
وسـلط الصنـدوق الضوء على المخاطـر التي تحيق بالحيـاة البرية في 
وقت سـابق من العـام حين قال ان (وحيـد قرن جاوة) انقـرض في فيتنام 

نتيجة للصيد الجائر.
وقـال سـتيوارت تشـابمان مدير الصنـدوق العالمـي للحيـاة البرية في 
منطقـة الميكـونج الكبـرى «على الرغم من ان اكتشـافات عـام 2010 جديدة 
علـى العلم فان الكثير منها وجد طريقه الى موائـد الطعام ويكافح من أجل 

ان يعيش في مواطن آخذة في التقلص وسط خطر الانقراض».
ومـن بـين الاكتشـافات الجديدة التـي تضمنهـا تقرير بعنـوان «الحياة 
البرية في الميكـونج» برص ذو أرجل برتقالية براقة ورقبة صفراء وجسـم 

رمادي يميل إلى الزرقة اكتشف في احدى الجزر الفيتنامية.
وهناك أيضا قرد لونه أسـود وأبيض أفطس الانف شـعره يشـبه شـعر 
إلفيـس ملك الـروك الراحل اكتشـف في جبال ولاية كاتشـين فـي ميانمار. 
ويقـول السـكان انه في أوقات المطر يشـاهد هـذا القرد وقد خبأ رأسـه بين 
رجليـه ليمنـع دخـول مياه المطـر الى أنفـه الافطـس وربما ليحمي شـعره 

أيضا.
وتضمـن تقريـر الصندوق العالمـي للحياة البرية 208 أنـواع جديدة من 
بينها سـحلية تتكاثر من خلال الاستنسـاخ دون الحاجة الى ذكور من هذا 
النوع وسمكة تشبه الخيار وخمسة أنواع من النباتات آكلة اللحوم بعضها 

قادر على التهام الفئران والطيور.

كنيسة توجه 
اتباعها إلى موقع إباحي 

■  مانيلا ـ د ب ا: تلقى كاثوليك فلبينيون رسـالة بطريق الخطأ تبلغهم 
بالدخـول إلـى موقـع إباحي علـى شـبكة الإنترنت الاثنين لمشـاهدة سـير 

احتفالات  تنصيب أسقف جديد. 
فقد دعت أسـقفية مانيلا أتباعها لمشـاهدة بث حي لإحتفالات تكريم كبير 

الأساقفة لويس أنتونيو  تاجلي على موقع تبين أنه موقع إباحي. 
وسـرعان ما قدم مسئول الإعلام في الأسـقفية إعتذارا عن الخطأ ووجه 
الجمهور إلى الموقع الصحيح الذي ينتهي بالأحرف الثلاثة إن إي تي (نت) 

بدلا من سي أو إم (كوم) التي تخص الموقع الأباحي. 

القبض على عروسين في شهر العسل
بحوزتهما كوكايين 

■  روما ـ د ب أ:أعلنت الشـرطة الإيطالية الاثنين أنه جرى إلقاء القبض 
على زوجين في شـهر العسـل من فنزويلا فـي مطار ليوناردو دافنشـي في 

روما وبحوزتهما 19 كيلوغراما من الكوكايين السائل في أمتعتهما. 
وذكـرت الشـرطة في بيان أن العروسـين قامـا بتخبئة المخـدرات داخل 

أنابيب مطاطية في بطانة حقائبهما الخمس. 
وبضبـط هذه المخـدرات، ارتفع إجمالـي كمية الكوكايـين التي صودرت 
فـي المطار خلال الايام الاخيرة إلـى 25 كيلوغراما - وهي كمية تقدر قيمتها 

بنحو مليوني يورو (2.7 مليون دولار). 
وفي العمليات السـابقة، جرى إلقاء القبض على ثلاثة ممن يطلق عليهم 
«بغال المخدرات» - وجميعهم من مواطني فنزويلا - بينهم رجل /30 عاما/ 
اكتشـف أنـه ابتلع 60 كبسـولة تحتـوي على نحـو ثلاثـة كيلوغرامات من 

الكوكايين. 

استئصال كليتي امرأة بطريق الخطأ 
■  هانوي ـ د ب أ: أعلنت السـلطات في فيتنام الاثنين أن جراحا اعترف 
باسـتئصال كليتي مريضـة خلال عمليـة جراحية خضعت لها لاسـتئصال 
كليـة واحـدة معطوبة، وذلـك بعدما أصـاب الكلية السـليمة بطريق الخطأ 

خلال العملية. 
وصـرح بـوي ثاي لو فـي، مدير إدارة الصحـة في مدينـة كان ثو أقصى 
جنـوب فيتنام بأن الطبيب تـران فان نجوين ادعى فـي البداية أن العملية 
تمـت «بنجاح» ولكنه اعتـرف لاحقا بأنه «لامـس» الكلية اليمنى السـليمة 

واضطر لاستئصالها تفاديا لتعرض المريضة للنزيف حتى الموت. 
وطالبت أسـرة المريضة هـوا كام تو /37 عاما/ بفحصهـا بالموجات فوق 
الصوتيـة عندمـا بـدأت حالتهـا الصحية تتدهـور بعد الخضـوع للجراحة 
في السـادس من كانون الأول/ديسمبر الماضي لاسـتئصال الكلية اليسرى 

المعطوبة، حسبما ذكر بوي ثاي لو في. 
وذكرت صحيفة «فيت نام نيوز» الحكومية أن الأشـعة أظهرت أنه جرى 
اسـتئصال الكليتـين، واعتـرف نجوين بعد ذلـك بأنه أضـر بالكلية اليمنى 

خلال العملية. 
وأوضـح التقرير أنه جرى وقف الطبيب عن العمل. أما المريضة فمازالت 

على قيد الحياة ولكن حالتها سيئة. 

توقيف 4 من رجال الشرطة البريطانية
بتهمة سرقة متسولين 

■  لنـدن ـ يو بي أي: اوقفت الشـرطة البريطانية اربعـة من رجالها عن 
الخدمة بسـبب مزاعم قيامهم بسـرقة المال من متسـولين في شـوارع مدينة 

بيرمنغهام.
الأربــــعـة  الشـرطيين  إن  الاثنـين  ميـرور»  «ديلـي  صحيفـة  وقالـت 
أُرسـلوا إلى منازلهم في وقت سـابق من هذا الشـهر بعد أن اعـــرب زملاء 
لهم عن قلقهم بشـأن سـلوكهم اثناء حملة ضد التجار المارقين والمتسـولين 

العدوانيين.
واضافـت أن قـادة شـرطة مقاطعـة مدلانـدز الغربيـة اسـتدعوا وحدة 
المعايير المهنية للتحقيق في مزاعم قيام الشـرطيين الأربعة بسـرقة المال من 
المتسـولين الأجانب وجميعهم من أوروبا الشـرقية، واستجواب هؤلاء في 

اطار التحقيق.
ونسـبت «بـي بي سـي» إلـى متحدث باسـم شـرطة المقاطعـة قوله «إن 
المزاعم تنطوي على اساءة التعامل مع ممتلكات مصادرة من افراد الجمهور 

يمكن أن تصل إلى السرقة، وتم فتح تحقيق بشأن هذه الممارسات».
وكانـت الشـرطة شـنت حملـة علـى المتسـولين العدوانيـين فـي مدينة 
بيرمنغهـام خلال فصل الصيف الماضي واعتقلت بموجبها 17 شـخصاً بتهم 

تتصل بالتسول.

ملكة بريطانيا تبحث
 عن بستاني لقصرها

■  لندن ـ يو بي اي: أعلنت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، عن حاجتها 
إلى بستاني لتعيينه في قصر باكنغهام، مقرها الرئيسي في لندن، وعرضت 

راتباً عالياً بأمل اجتذاب المزيد من المتقدمين.
وقالـت صحيفـة (ديلـي تليغـراف) الاثنـين، إن الملكة كانـت أعلنت عن 
وظيفـة شـاغرة لبسـتاني محترف علـى موقع العائلـة الملكية في تشـرين 
الأول/اكتوبـر الماضـي براتـب سـنوي مقـداره 15.750 جنيهـاً إسـترلينياً 

بالإضافة إلى السكن، لكن قلة تقدموا للوظيفة. 
وأضافـت أن إعلانـاً جديـداً ظهر علـى موقـع العائلة الملكية عـن وظيفة 
شاغرة في قصر باكنغهام لبستاني ولكن براتب أعلى مقداره 17 ألف جنيه 
إسترليني وزيادة سنوية مقدارها 7٪ بالإضافة إلى السكن، على أن يعمل 
39 سـاعة فـي الأسـبوع ويكون مسـؤولاً عن فريق مكـوّن مـن 3 أو 4 عمال 

للحفاظ على المساحات الخضراء في القصر.

هيفاء وهبي .. «مولد وصاحبه غايب»!

احوواااللل االلنناااسسس

النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ستقوم ببطولة مسلسل»مولد وصاحبه غائب» وتشاركها البطولة الفنانة المصرية فيفي عبده.
ولــم يتم الاســتقرار على مخرج للعمل، ليبدأ في ترشــيح باقــي الفنانين، والمنتظــر أن يبدأ التصوير عقب انتهــاء الانتخابات 
البرلمانيــة مباشــرة. وســيكون في عــدة محافظات داخــل مصر، إضافــة إلى لبنان وإســبانيا. ومــن جانبه قــال مؤلف العمل 
السيناريســت مصطفــى محرم إنه يعكف علــى كتابة الحلقات الأخيرة من المسلســل، مؤكدا أنه مختلف عما ســبق أن قدمه في 

مسلسلاته الأخيرة، حيث يقدم موضوعا اجتماعيا كوميديا استعراضيا ممزوجا بالعديد من الحكايات الإنسانية.

لقطــة من الاحتفال بافتتــاح دورة الألعاب العربية في الدوحة عاصمة قطر التي شــهدت عروضاً 
مثيرة ويشارك فيها خمسة آلاف من نجوم الرياضة العرب وتستمر حتى 24  من الشهر الحالي. مهرجان مثير

دواء جديد واعد
 لمرضى سرطان الدم

■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: أعلنـت 
شـركة مصنعـة للأدويـة أنهـا أجـرت 
مخصـص  جديـد  دواء  علـى  تجربـة 
لمرضى ابيضاض الـدم النقوي المزمن، 
المزمنـة،  اللوكيميـا  مـن  نـوع  وهـو 
وظهـرت نتائـج إيجابيـة لـدى ٪47 

ممن تناولوا العلاج.
ونقلت شـبكة «بلومبرغ» الأمريكية 
عـن العلمـاء الذيـن تحدثـوا باجتماع 
الـدم،  لأبحـاث  الأمريكيـة  للجمعيـة 
أن المرضـى الذيـن شـملتهم التجربـة 
كانـوا يعانـون من نوع لا عـلاج له من 
اللوكيميـا، أو لـم يسـتجيبوا مـن قبل 

للأدوية.
وقال مدير شـركة «اريـاد» المصنعة 
للـدواء الجديـد، هارفـي برغـر، إنـه 
لأن  جـداً،  صعـب  علاجـه  «مـرض 
المرضـى يصبحون مقاومـين للعلاج»، 
وأضاف أنه «حتى عنـد المرضى الذين 
هـم بمراحـل متقدمة من المـرض، فإننا 
نشـهد ما قد يعتبره أغلب الأطباء ردة 

فعل مهمة ومفيدة عيادياً».
وشـملت التجربة وهي الثانية، من 
بين 3 يجب إجراؤها من أجل الحصول 
علـى مصادقة من السـلطات الأمريكية 
مريضـاً   449 الـدواء،  علـى  المختصـة 
تدعـى  طفـرة  مـن  يعانـون  بعضهـم 
«T315I»، التـي لـم يرخـص بعد لأي 

دواء علاجي لها.
وتبيّـن أن قرابـة 65٪ من المرضى 
الذين يعانون من هذه الطفرة الجينية 
أظهـروا ردة فعل خلوية علـى الدواء، 
وهـو هـدف التجربـة، مـا يعنـي أنـه 
بـات لديهـم عدد أقـل من الخلايـا غير 
الطبيعية المرتبطـة بالمرض بعد تنازل 

الدواء.
للـدواء  المصنعـة  الشـركة  وقالـت 
الجديد إنها ستطرحه للمصادقة عليه 
بمنتصف عـام 2012 المقبـل على ضوء 

نتائج التجارب.
ستسـعى  إنهـا  رئيسـها  وقـال 
للمساعدة على تطوير العلاج عبر بيع 

بعض حقوقها الدولية.

خطط لإقامة جنازة 
رسمية لثاتشر 

■ لنـدن ـ يو بي أي: أفادت صحيفة 
تم  خططـاً  أن  الاثنـين،  ميـل)  (ديلـي 
الـوزراء  رئيسـة  لتكـريم  وضعهـا 
البريطانية السابقة البارونة مارغريت 
ثاتشر عبر إقامة جنازة رسمية لها بعد 

رحيلها.
إن  الريطانيـة  الصحيفـة  وقالـت 
ترتيبـات الجنازة تشـمل أيضـاً إقامة 
مراسـم في كاتدرائيـة القديس بولس 
في لنـدن وتـردد بـأن ثاتشـر، الملقبة 
بـ«السـيدة الحديديـة» والتـي قـادت 
حـرب الفوكلانـد مـع الأرجنتـين عـام 

1982، لا تريد جنازة عسكرية.
وأضافت أن ثاتشر (86 عاماً) عانت 
فـي السـنوات الأخيـرة مـن سلسـلة 
جلطات، وبرزت في ظهـور علني نادر 
في عيد ميلاد وزيـر الدفاع البريطاني 
السابق ليام فوكس في أيلول/سبتمبر 

الماضي.
وسـتتم مناقشـة تفاصيل ترتيبات 
جنازة ثاتشر هذا الأسبوع في اجتماع 
يرأسه وزير الدولة البريطاني لشؤون 

مجلس الوزراء فرانسيس مود.
وتحتـاج جنازة ثاتشـر إلى إقتراح 
رسـمية  كجنـازة  لتصنيفهـا  برلمانـي 
كاملـة، وسـتصنّف مـن دون ذلك على 
أنهـا جنـازة إحتفاليـة، مثـل جنازتي 

الأميرة ديانا والملكة الأم.
وقالـت (ديلـي ميـل) إن البارونـة 
ثاتشـر طلبـت دفنهـا إلـى جانـب قبر 
زوجها دينيـس الذي توفي عام 2003، 
بريطانيـا  ملكـة  تكـون  أن  ويتوقـع 
زعمـاء  بـين  مـن  الثانيـة  إليزابيـث 
العالم وأفـراد العائـلات الملكية وكبار 
سـيحضرون  الذيـن  الشـخصيات 

جنازتها.


